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الذّي وفقنّا إلى إتمّــام ھذا البحث، وأمدّنا بموفور الصّحة والعافیة،  - عزّ وجلّ –نحمدُ اللهَّ 

  .فاللھّمّ، لك الحمدُ حمدا كثیرا طیبّا مُباركا فیھ

منْ لا یشكر الناّس، وعلیھ أتوجّھ بجزیل وخالص الشّكر و التقّدیر لأستاذتي  لا یشكر اللهَّ 

المشرفة نزیھة زاغز التّي رافقتني طیلة ھذا البحث، فكانت لي نبراسا منیرا أنار لي 

ظلماتھ، وسندا وعونا، ونبعا من الكرم، فلم تبخل عليّ بنصائحھا وتوجیھاتھا القیمّة، 

تفیك حقكّ، فجزاك اللهّ عنيّ كلّ خیر، وجعل كلّ ما قدّمت لي في كلمات الشّكر والثناء لا 

موازین حسناتك، كما لا یفوتني أن أتقدّم بخالص التقّدیر والشّكر لأستاذي الفاضل سلیم 

بتقة الذّي ھو الآخر قدّم لنا ید العون، ولم یبخل ویملّ من تساؤلاتي المتكرّرة، بارك الله فیك 

یرا، وأتوجّھ أیضا بجزیل الشّكر إلى أعضاء لجنة المُناقشة أستاذي الفاضل، وجزاك خ

  .الموقرّة 

  .والشكّر موصول لكلّ من قدّم لنا دعمھ ومساعدتھ، وتشجیعھ لنا من قریب وبعید 

   



  

 



  

 

 أ 
 

تُعدّ الرّوایة من أهمّ الفنون النّثریة وأكثر الأجناس الأدبیّة انتشارا وتداولا، ولعلّ ذلك 

لقارئ نظرا لما تتمیّز به من تشویق في سرد الأحداث والوقائع، ونقلها ا یُعزى إلى جذبها

إحدى  قد یجد القارئ أوصاف ، كماموازیّة خیالیّةٍ  واقعي إلى عوالمَ القارئ من العالم ال

، فیدفعه ذلك إلى مواصلة قراءتها بشغف واهتمام تتقاطع مع أوصافه شّخصیّات الروایة

  .كبیرین

ة البیئة تتجدّد وتتغیّر بناء لمتطلبات العصر، فهي فنّ لا یستقرّ إنّ الرّوایة هي ابن

الأعمال الروائیة فالمتأملّ في ة مستمرّة، وعلیه على شكل معیّن، بل تشهد حركیة ودینامكیّ 

والتّحدیث الّذي  ،للروائیین الجزائریین في العقود الأخیرة یلحظ جلیّا مواكبتهم لحركة التّجدید

للخروج من  جدیدة سردیةٍ  العربیة المعاصرة، فعمد هؤلاء لتجریب قوالبَ  اتسمت به الرّوایة

ردي القدیم الّذي كان یطبع الرّوایات الكلاسیكیّة، وقد قطعوا أشواطا رتابة النمط السّ 

ولیس مصادفة أن نجد عددا كبیرا زائریّة المعاصرة شكلا ومضمونا، متقدّمة بالرّوایة الج

جائزة "البوكر"ة أحسن كتّاب الرّوایة العربیة على غرار جائزةمن هؤلاء مرشّحا لحصد جائز 

، ولعلّ من أهمّ التّغییرات الّتي مسّت الروّایة ...)وجائزة الطّیب صالح للرّوایة الشّارقة،(

الجزائریّة المعاصرة تخلیها عن أحادیة السّرد الّذي كان سائدا قدیما، فصار للرّوایة رواة 

واحد، حسب زاویة النّظر، وهذا الدافع الموضوعي لاختیار كثر في المتن الحكائي ال

، فقد سعینا فیه "تجلیّات السّارد في الرّوایة الجزائریة المعاصرة":ـموضوع بحثنا الموسوم ب

أصواته المتعدّدة، و ملامحه وخصائصه، ومن جهة أخرى  تقصي أنواع السّارد وإبراز إلى

عن بیئاتها العربیّة المنتجة لها وتفاعلها  -موماع –الرّوایة محاولة الكشف عن مدى تعبیر

حتى یكون و مع أحداثها التّاریخیّة والاجتماعیّة والواقعیّة والسیاسیّة، ومضامینها الثقّافیّة، 

هذا البحث مرجعا یستفید منه الباحثون بعدنا في مجال السّرد نظرا لقلة الدّراسات الّتي 

  .المعاصرة د في الروایة الجزائریةتناولت السّار 
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أمّا الدّافع الذّاتي، فهو انجذابنا لفضاء الرّوایة وتقنیاتها السّردیة أكثر من الأجناس 

، هي في كنهها نقد خیالي فنيّ الأدبیة الأخرى؛ لأنّها عِلاوة على نقلها الواقع في فضاء 

له، ومحاولة تقدیم حلول للنهوض به، وتحسین الواقع المریر الّذي یعیشه الشّعب 

  .زائريالج

وأمّا الإشكالیّة الّتي یسعى هذا البحث لاستقصائها تتجلى في سؤال جوهري، وهو 

  :كالآتي

هل یُعزى إلى مضامین الرّوایة أم أنّه  ؟إلام یُعزى تعدد السّارد في الرّوایة الواحدة

  ؟تقنیّة من التّقنیّات الّتي یعتمدها الرّوائي في روایته

تي نحاول تتبعها والإجابة عنها في بحثنا هذا إلى وتتفرع الإشكالیّة الجوهریّة الّ 

  :تساؤلات فرعیّة، صغناها كالآتي

ما المحددات المنهجیة التي من خلالها نصنف نصا روائیا معینا من النصوص 

أم أن لهذه  ؟هل نكتفي بالمحدد الزمني وحده ؟الروائیة الجزائریة ضمن الروایة المعاصرة

نیة متعددة تفرقها عن مجموع النصوص  الروائیة الروایات  خصائص شكلیة ومضمو 

  الجزائریة؟ 

وما أنواعه حسب زاویة النّظر ومن حیث طبیعة المسرود ومن  ؟ما مفهوم السّارد

  وما خصائصه الدّالة علیه؟ ؟وأین یتجلى في الرّوایة ؟حیث الظّهور والخفاء

 ؟بیین وعند النّقاد العربإلام یرجع تداخل مصطلح السّارد مع مرادفاته عند النّقاد الغر 

  ؟ما المصطلح الأكثر تداولا واستعمالا

ما علاقة الرؤیّة السّردیة بتعدد أصوات السّارد في  ؟وما أنواعها ؟ما الرؤیة السّردیّة

  ؟الواحد المتن الحكائي

  :هذه التساؤلات وأخرى حاولنا الإجابة عنها بتقسیم بحثنا إلى مدخل وثلاثة فصول
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مهیدا وتوطئة للبحث، تطرقنا فیه إلى الرّوایة الجزائریّة بین النّشأة كان ت :المدخل -

والتّطور، حیث تناولنا الرّوایة الجزائریّة المكتوبة بالعربیّة والرّوایات الّتي تعدّ إرهاصا 

رضا "للرّوائي )غادة أم القرى(لمیلاد جنس الروایة في الجزائر على غرار روایة 

وهي الرّوایة النّاضجة المكتملة "عبد الحمید بن هدوقة"ل )ریح الجنوب(روایة "حوحو

الفنیة الّتي تعدّ میلاد الرّوایة الجزائریّة الحدیثة المكتوبة بالعربیّة، كما تناولنا فیه الرّوایة 

المكتوبة بالفرنسیة والجدل الّذي أثارته لدى الدّارسین والنقّاد من حیث لغتُها، فمنهم من 

العربیة من حیث مضمونُها الفكريّ والاجتماعيّ، ومنهم من یصنفها یصنّفها من الرّوایات 

فرنسیة على اعتبار اللّغة الّتي كُتبت بها؛ فاللّغة هي الّتي تكسب الأدب هُویّته، وتناولنا 

فیه أیضا الرّوایة الجزائریة المعاصرة الّتي هي موضوع بحثنا، والجدل الّذي یشوبها من 

تجعلنا نصنّف نصّا من النّصوص الرّوائیة الجزائریة ضمن المحدّدات المنهجیة الّتي 

  .الرّوایة الجزائریّة المعاصرة، وفي الأخیر عرّجنا على خصائص هذا النّوع من الرّوایات

  :، وقد تفرّعت عنه عدّة مباحث"السّرد والسّارد"كان نظریّا موسوما ب الفصل الأوّل -

ا إلى التّعریف اللّغوي ث تطرّقن؛ حی"ماهیة السّرد"موسوم ب :المبحث الأوّل

في المعاجم العربیّة القدیمة، وتعریفه الاصطلاحي عند النّقاد العرب وعند "السّرد"لمصطلح

 "الحكي"النّقاد الغربیین، وإشكالیة المصطلح؛ حیث یتداخل مصطلح السّرد مع مصطلحي

ا إلى أشكال وسبب هذا الخلط بین هذه المصطلحات، ثمّ تطرّقن "الخطاب"، و"القصّ "و

جیرار "وأنواع السّرد وزمن الحكي، حیث قمنا بذكر أنواع السّرد وتقسیماته حسب تصنیف

، )تابع أو لاحق، متقدم أو سابق، آني أو مزامن، متداخل أو مزجي(سرد  :إلى "جینیت

الّذي یتعلق بالطریقة التي نقلت إلینا عبرها الروایة أو كما تطرقنا إلى زمن الحكي 

النّظام أو (:وهي ثلاث صیغ ،)modalités(وهو مایعرف بالصیغ الزمنیة المسرود، 

الّتي تبُنى على الاستباق والاسترجاع، الدّیمومة  "المفارقة الزّمنیّة":ـالتّرتیب أو ما یُعرف ب

  .)أو السّرعة السّردیّة، التواتر
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نقاد العرب ، تناولنا فیه مفهوم السّارد عند ال"السّارد"موسوم ب :المبحث الثاّني -

والغربیین، كما تناولنا إشكالیة هذا المصطلح من خلال استعمالاته ومرادفاته في الكتب 

  .النّقدیّة المعرّبة، وفي میدان التّطبیق النّقدي العربي

، وتعریفها اللّغوي، والتعاریف الاصطلاحیة لها لدى النّقاد "الرؤیّة السّردیّة"ثمّ تناولنا

الرؤیة من الخلف، الرؤیة ( :؛ إذ تنقسم إلى"تودوروف"نیفالعرب، وأنواعها حسب تص

، حیث ذكرنا فیه "أنماط السّارد"، ثمّ عرّجنا على)مع، الرؤیة من الخارج أو من الأمام

  :إلى ثلاثة أنواع مشهورة، وهي  - حسبها -الرؤیة السّردیة؛ إذ ینقسم :أنواع السّارد حسب

، وحسب طبیعة )حداث، السّارد الشّاهدالسّارد العلیم، السّارد المشارك في الأ(

، وباعتبار الظهور والخفاء )السّارد الثقّة، والسّارد غیر الثقّة( :المسرود، فهو ینقسم إلى

كما أشرنا إلى ملامح وخصائص  )السّارد الظّاهر، السّارد المتواري أو الخفي(:نجده نوعین

  .ي الرّوایةكل نوع، كما تطرقنا إلى وظائف السّارد التّي یؤدیها ف

، وذكر "الصیغة"، حیث قمنا بتعریف"صیغ الحكي"موسوم ب :المبحث الثاّلث -

ثم تناولنا تعدّد صیغ الحكي، وخصائص كلام  ،، وأنواعها)الحكي، العرض(قسمیها 

  .السّارد والشّخصیات، وأخیرا صیغة الوصف ووظائفها

الرّوایات (ائریّة المعاصرة أنماط السّارد في الرّوایة الجز "موسوم ب :الفصل الثاّني -

، وقد كان جانبا تطبیقیّا على الرّوایات المختارة أنموذجا، وهي )المختارة أنموذجا

یوم "د ساري، وروایةمحمّ ل"البطاقة السّحریّة والورم"لرشید بوجدرة، وروایة"تیمیمون"روایة

استجلاء أنواع لفضیلة الفاروق، حیث قمنا ب"تاء الخجل"لسمیر قسیمي، وروایة"رائع للموت

  "الظّهور والخفاء"و"طبیعة المسرود"و"الرؤیة السّردیة"السّارد فیها حسب

السّرد "ب ووُسم على الرّوایات المختارة أنموذجا، كان أیضا تطبیقیّا :الفصل الثاّلث -

، واندرجت تحته أربعة مباحث فرعیة؛ حیث تناولنا في "في الرّوایة الجزائریّة المعاصرة

ضمیر الغائب، ضمیر المتكلم، (ر السّرد في الرّوایة والّتي تمثّلت في المبحث ضمائ
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، أمّا المبحث الثاّني، فتطرقنا فیه إلى أنواع السّرد من حیث )وضمیر المخاطب

، وأمّا المبحث الثالث، فكان حول النظام )السّرد التّابع، والمتقدّم، والآني، والمدرّج(الزّمن

لاستباق والاسترجاع، وأمّا المبحث الرّابع، فكان حول بوساطة ا) التّرتیب(الزّمني 

، )الحذف والتّلخیص(، حیث تناولنا تسریع السّرد بوساطة )الدیمومة(الاستغراق الزّمني 

  ).الوقفة والمشهد(وتعطیل السّرد ب 

  .وقد ذیّلنا البحث بخاتمة كانت نتائج وحصیلة لما تمّ التوصل إلیه من خلال البحث

حث إضافة علمیّة وأكادیمیّة، فلا بدّ من اختیار المنهج المناسب لمثل ولكي یكون الب

هكذا دراسات، یُعین الباحث بأدواته الإجرائیّة الفعّالة على سبر أغوار النّص والكشف عن 

المنهج البنیوي مع آلیتي خفایا الكتابة في الرّوایة الجزائریة المعاصرة، وعلیه كان اختیار 

  . وتقنیّاته في الرّوایات المختارةسة السّرد لدراالوصف والتّحلیل 

وقد واجهتنا عدید الصّعوبات في هذا البحث على رأسها صعوبة التّعامل مع 

المصطلحات النّقدیّة، والّتي تُعزى إلى الاختلاف والجدل الكبیر بین النّقاد العرب في تلقي 

، وهذا نجم عنه تراكم هذه المصطلحات الغربیّة، واختلافهم في ترجمتها إلى العربیّة

وتداخل المصطلحات العربیة لمصطلح أجنبيّ واحد، وقد حاولنا أن نتجنب سوء 

التعاطي،عِلاوة على كثرة الدّراسات واختلافها من ناقد إلى آخر، وهذا ما یجعل الإمساك 

ة بمنهج قارّ أمرا صعبا، كما یُضاف إلى ذلك قلّة الدّراسات الّتي تناولت الروایة الجزائریّ 

المعاصرة من حیث السّارد،وأیضا خصوصیّة المتن الّذي هو موضع الدّراسة، والّذي 

  .یتطلب جهدا في تكییف المنهج وتطویعه حول الموضوع المطلوب دراسته

وقد استفدنا في هذا البحث بجملة من المراجع الّتي ذلّلت لنا صعوبات الدّراسة،   

  :نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر

ناجي : د من وجهة النظر إلى التبئیر، تریرار جنیت وآخرون، نظریة السر ج -
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  .1986، القاهرة، 4ع ،، فصول"قص الحداثة"إبراهیم، نبیلة -

، 1سعید  یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط -

1989  

  1990، 1حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط -

 محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، منشورات الاختلاف، الجزائر -

  .2010، 1العاصمة، ط

فوتني أن أتقدم بالشّكر الجزیل لكل من كان سندا لي وعونا لي في هذا كما لا ی

الّتي كان نعم المعین   نزیهة زاغز/ د.أ:البحث، أخص بالذّكر منهم أستاذتي المشرفة

 والسند والشّمعة الّتي أنارت لي سبیل البحث، ونعم الموجّه والمرشد، فلم تبخل عليّ 

وزوجتي الغالیّة رفیقة دربي ، ا االله عنّا خیر الجزاءبتوجیهاتها ونصائحها القیّمة، فجزاه

ساعدتها وشریكة حیاتي، التي رافقتني هي الأخرى طیلة هذا البحث، ولن أنسى جمیلها وم

  .وحفظها ورعاها ،االله خیرا اهاوأنسها لي وقت مرضي، جز 

 .ساعدني في إنجاز هذا  كما أتوجّه بجزیل الشّكر لكل من
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 : ا  اوا اا اة - 6

  - : 
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شهدت الروایة الجزائریة المعاصرة تأخرا في النهوض عن شقیقاتها في الأقطار العربیة 

أن الظروف التي كانت تعیشها الجزائر في  :ویعزى هذا التأخر لأسباب أهمهاالأخرى، 

طابة والمقالة منها لفن النصف الأول من هذا القرن كانت أنسب لظهور فنون الشعر والخ

ذلك لأن الظروف التي كان یعیشها الشعب الجزائري من صراع سیاسي وحضاري ، و الروایة

في التعبیر عن المشاعر  ، وعدم التأنيل في النظرة والسرعة في رد الفعلاقتضت الانفعا

، وهذا كله جعل الأدیب المبدع یمیل إلى القصیدة الشعریة والأقصوصة التي تعبر والمواقف

یضاف إلى ذلك  تعبر عن موقف مدروس في بعد إیدیولوجي،عن اللمحة العابرة أكثر مما 

 وعلى ،اء على الهویة العربیة الجزائریةمن محاولات للقضظروف الاستعمار وما صاحبها 

، ه والتغریب على الثقافة  العربیة، كما مارس كل أشكال التشویرأسها اللغة العربیة لغة القرآن

، ونتیجة لذلك تدهور ى هویته ومقوماته الأساسیةضاء علبهدف فرنسة المجتمع الجزائري والق

ته العجمة مما أدى إلى ظهور نوع من الأدب غز ":التعلیم وخبا الحس الوطني في الأدب

  .)1("والركاكة في التعبیر والنثر

، إلا أن یتجهوا نحو القصة القصیرةوأمام هذه الظروف لم یجد المبدعون الجزائریون 

تطلب الیومي في غیاب تام لنماذج روائیة جزائریة فجنس الروایة ی لأنها تعبر عن واقع الحیاة

، ن في تلك الفترةی، وهذا مالم یتوافر لدى الكتاب الجزائریاستقرارا نفسیا وصفاء ذهنیا

  .وساهمت هي الأخرى في تأخرنشأة الروایة العربیة في الجزائر

  :الروایة الجزائریة بین النشأة والتطور -1

  :ایة الجزائریة المكتوبة بالعربیةمیلاد الرو  -1.1

، ایة الجزائریة المكتوبة بالعربیةإرهاصا لمیلاد الرو  )أمّ القُرى غادة("رضا حوحو"نص عدّ یُ 

، غیر أنهم لم یتمكنوا من الولوج فعلا لعالم الروایة لما سبقته  محاولات روائیین جزائریینو 

                                                           
  .10، ص1995، )د،ط(الجزائر، ،عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة )1(
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، ، ونذكر نماذج من هذه المحاولاتلیقتضیه من بناء فني وعوالم تحیل على الواقع المتخی

سنة "الحریق"، وروایة"الشافعيلعبد المجید " 1951سنة"بكو نالم الطالب"روایة منها

المحاولات هذه  إلا أنّ  ،"لمحمد منیع"1967سنة "صوت الغرام"و ،"لنور الدین بوجدرة"1957

، ف فني وسذاجةبمعنى الكلمة، لما فیها من ضعالأولى لم ترق إلى أن تكون  جنسا روائیا 

تبقى مجرد محاولات قصصیة تندرج ":و ،الفنیة التي یقتضیها جنس الروایةوافتقار للشروط 

 تخلو فهي وإن كانت لا،ضمن ما یمكن أن نطلق علیه بإرهاصات الروایة العربیة في الجزائر

النقاد ، ویرجع )1("غیر أنها تفتقد الشروط الفنیة التي یقتضیها جنس الروایة ،من نفس روائي

، إلى عبد الحمید بن هدوقةوالمؤرخون للأدب الجزائري الحدیث تاریخ میلاد الروایة الجزائریة 

  ."ریح الجنوب"مع روایة

، وقد جاءت بعد ي یؤرخ بها لمرحلة ما بعد الثورةالتوهي الروایة الفنیة المكتملة 

، الثورة الزراعیةریا بشكل جدي عن في فترة كان الحدیث السیاسي جا":الاستقلال الوطني

تزكیة للخطاب السیاسي الذي كان یلوح بآمال واسعة للخروج  1970نوفمبر  5فأنجزها في 

    )2("بالریف من عزلته

، لجتها للواقع الاجتماعي الجزائريلى من حیث معاالروایة التي تعد الأو  ناولت هذهتلقد 

، ة متقدمة ذات اعتبارخطو ":د خطت، وق1974سنة  للطاهر وطار"روایة اللاز"وقد تلتها

، وما أفرزه الثورة الجزائریة بعد الاستقلال وهي تشمل ملامح من أشكال سلوك في واقع

 .الإیدیولوجي بسیطرة الخطاب تمیزت، و )3("الوضع من آفات مختلفة

  

                                                           
، 2006، جامعة عنابة،  الجزائر، جوان، 19ل، العدد ، مجلة التواص"ظاهرة الروایة الجزائریة الجدیدة"حسان راشدي، )1(

  .73ص 

  .198عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، المرجع السابق، ص  )2(

  .220المرجع نفسه، ص  )3(
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 :الروایة المكتوبة باللغة الفرنسیة -  2.1

، وأثارت قافیة ولغویة متمیزةنسیة ظاهرة ثشكلت الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفر 

أساس مضمونها  ، فمنهم من اعتبرها عربیة علىجدلا كبیرا بین النقاد والدارسینبذلك حولها 

، باللغة الفرنسیة على أساس لغتها ها روایة جزائریة مكتوبةلب عدّ ، والأغالفكري والاجتماعي

ة الجزائریة ذات لاد الروایهي سنة می 1950، وتعد سنة فاللغة هي التي تكسب الأدب هُویّته

، لذین تعلموا في المدارس الفرنسیة، على ید جماعة من الروائیین الجزائریین االتعبیر الفرنسي

، فرغم هذه الغربة الثقافیة إحساسهم المرهف بنبض مجتمعهم، ولم یفقدوا ونهلوا من ثقافتها

، تعبیرا عن آلام مجتمعهم وا أدبهم، ویكتبینتموا إلى الوسط الذي عاشوا فیهأبوا إلا أن 

، وربحوا الأم ربحوا اللغة ،وإن لم یكن باللغة الأم، لقد ربح هؤلاء مرتین وانكساره ومعاناته،

  .)1("بل إن ربحهم یكاد یفوق خسارتهم.. .مكاسبهم من هذه اللغة غیر قلیلة":ف

وایات ، لیتبعها بر "روایة ابن الفقیر"، نجد مولود فرعون الذي ألفرأس هؤلاء وعلى

الدروب "،1953عام"الأرض والدم":هي روایات ،اتی، صدرت خلال عشریة الخمسینأخرى

سبات "، وروایة1952في عام "الهضبة المنسیة"كما ألف مولود معمري ،1957سنة "الوعرة

، وقد نشر بعد الاستقلال روایته الملحمیة التي تحولت إلى فیلم ونالت 1955عام "العادل

سنة "الأفیون والعصا"، وهي روایة1975عام"كان  السینمائي"رجانمهعفة الذهبیة بالسّ 

، وهي ثلاثیة "النول –الدار الكبیرة  -الحریق"أما محمد دیب فألف روایات منها ،1965

، ترجمة سامي الدروبي وقد تناول محمد دیب في 1970صدرت عن دار الهلال سنة 

، أما "الدار الكبیرة"ه  وتقالیده في، بعاداتلمجتمع الجزائريلروایاته الواقع الاجتماعي 

، وهم مع التلمساني إبان فترة المستعمرأوشریحة من المجت ،فتتناول قطاعا ،"النول"روایته

  .الصناع التقلیدیون للغزل والنسیج

                                                           
، 105، ص 1991، )د،ط(یاغي عبد الرحمان، البحث عن إیقاع جدید في الروایة  العربیة،  دار الفرابي، بیروت، )1(

106.  
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بل أوصلوا الأدب  به،أن یقدموا سمات عن المجتمع وما یحلم لقد استطاع هؤلاء الأدباء 

ختلفون حول تحدید هویة هذا ة جعلت النقاد بعد الاستقلال یهذه الشهر  للشهرة؛الفرنسي 

الثاني Balzak  هل محمد دیب بثلاثیته هو بلزاك  ؟جزائري م، هل هو فرنسي أالأدب

 مهل هذا الأدب وطني أ ؟؟ هل الأدیب یاسین من خلال أعماله فرنسيللأدب الفرنسي

  وماردهم؟ ؟هو رأیهم ، مااء أنفسهموللإجابة عن هذه التساؤلات، لابد أن نسأل الأدب ؟نبيأج

بلغة  بلغة المستعمر لا ، وأنت مجبر أن تتكلمالأدباء یشعرون بغربتهم اللغویة لقد كان

، لم یترك الأم هاد لغة بلدفي هذا الصدد یرى أن تلعثمه في لغة الضّ  حداد ، مالكبلدك الأم

رطن ولا أتكلم، إن في لغتي أنا أ":یتكلم بلغة المستعمر التي أرادها، یقولأمامه سوى أن 

 ، إذا مایجب أن تفهمني جیدا.. .الفرنسیةأنا الذي أغني باللغة  ،معقود اللسان ، إننيلكنة

  .)1("الاستعمار أن یكون عندي نقص د، لقد أرالقد أراد المستعمر ذلك ،كانت لغتي تترك

ها الكاتب ب ، فلا عیب أن یعبریرى أن اللغة هي وسیلة تعبیر فقط، فأما كاتب یاسین

  .بینما یرى مولود معمري أن اللغة وعاء الأفكار والعواطف ،ا للعادیات والنوائبردّ 

، بنقص، ومن مدافع عن الوظیفة، أو ممتن للغة فإذا كان هذا رأي الأدباء من معترف

إلحاق  ، رغم ما یتشرف به الفرنسیون منبانتمائه وبروحه وقومیته العربیةفإن النقاد اعترفوا 

، مثلا  Albert Camus ألبیر كاموویساوون بینه وبین أدب  ،الأدب بالأدب الفرنسي هذا

  )2("فرنسي اللغة،عربي الروح جزائري الشخصیة":فعلى العكس  عندهم هو

؛ لجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة، هو أدب جزائري صمیمأن الأدب ا :وخلاصة القول

الشعب  ة، ولم یقتصر في تصویر معاناعاناتهالوطن، حمل آلامه وم هذالأنه ولد من رحم 

، فلا یعاب مه غیر لغة الوطن الأكانت لغتُ  ، وإنْ الجزائري، وسم بشاعة الإرهاب الاستعماري

                                                           
  .88، ص1967، )د،ط(ضر سعاد، الأدب الجزائري المعاصر،  المكتبة العصریة، بیروت، خ )1(

  .)المقدمة( 09، ص1970، )د،ط(سامي الدروبي ظن، دار الهلال، القاهرة،: ، تر)روایة(محمد دیب، الدار الكبیرة   )2(
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، فأدبهم فرنسي اللغة جزائري الأفكار أصحابه، فاللغة مجرد وعاء لحمل الأفكارذلك على 

  .والمضامین

  :التّصنیف شكالیّةإ و  الروایة الجزائریة المعاصرة -2

ولعل هذا الجدل  الجدل،كثیر من  المعاصرة، یشوبهإن الحدیث عن الروایة الجزائریة 

ما المحددات المنهجیة التي من خلالها نصنف نصا روائیا معینا من  :یعزى إلى إشكالیة هي

أم  ؟لزمني وحدهاهل نكتفي بالمحدد  ؟النصوص الروائیة الجزائریة ضمن الروایة المعاصرة

 عن مجموع النصوص تفرقها هذه الروایات  خصائص شكلیة ومضمونیة متعددة ل أنّ 

  ؟ الروائیة الجزائریة

صنیف الروایة ، سیضعنا أمام التباس في تأخذنا المحدد الزمني معیارا وحدهفلو 

، مل كل المواصفات الفنیة الروائیةروائي ناضج ح ، فإذا كان أول نصّ الجزائریة وتقسیمها

، فإنه لایمكن بأي 1971صدرت سنة التي  لعبد الحمید بن هدوقة "لجنوبریح ا"هو روایة

؛ بسبب وجود عدید یةحال من الأحوال الحدیث عن نصوص كلاسیكیة في الروایة الجزائر 

  :، تتمثل فیما یأتيمن الصعوبات

، هو تداخل الكتابة الروائیة لروائیي جیل والمقصود بالتداخل الجیلي :التداخل الجیلي -أ

، فالروایة )جیل الأدباء الشباب(ات یات مع الكتابة الروائیة لروائیي جیل التسعینیبعینالس

جیل  :، نجدها تنقسم فقط إلى جیلین هماالأدبیةحین تنظر إلیها بمنظور الأجیال  الجزائریة

، أما )جیل الأدباء الشباب(ات ی، وجیل التسعین)جیل الرواد والآباء المؤسسین( اتیالسبعین

لكثیرة التي صدرت في هذه ، فقد كانت فترة فراغ رغم النصوص الروائیة ااتیلثمانینفترة ا

ات على المستوى ی،  فترة فراغ ؛لأنها كانت استمرارا بشكل من الأشكال لفترة التسعینالعشریة

نخرط فیها الروائیون الجزائریون، فالروائیون ، وعلى مستوى المشاریع الإیدیولوجیة التي االفني

مازالوا حاضرین من خلال إنتاجهم في الوقت ..) .، ومرتاضن هدوقةب ،وطا(د أمثال الروا

، وبأسالیب اء جدیدة تحاول طرق مواضیع جدیدةنفسه الذي دخلت فیه الساحة الروائیة أسم
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وهذا ما  ،)جیل الأدباء الشباب(ات یمغایرة في الكتابة تمثل الجیل الجدید من روائیي التسعین

  . الجیلي نقصده بالتداخل

   :غیاب النقد الأكادیمي –ب

، والذي أعطى للنقد  ائب عن الساحة الأدبیة الجزائریةإن النقد الأكادیمي یظل شبه غ

، وحتى حین یحاول على الأخبار في الغالب دون تحلیلالصحفي الانطباعي الذي یقتصر 

ق أكادیمي ، لا منطلفهو یحلله من منطلق شخصي ،ئي ماالكاتب الصحفي تحلیل نص روا

  .یستند لإطار نظري معین یعطي تحلیله مشروعیة معرفیة

حاصلة التطورات ال ةلقد ظل النقد الأكادیمي المتخصص عاجزا بنسبة كبیرة على مسایر 

، باستثناء بعض الدراسات الأكادیمیة القلیلة التي حاولت تناول في الحقل الروائي الجزائري

 :، مع التركیز على مواضیع معینة دون غیرها نذكر منهاوایة الجزائریة بنوع من الشمولیةالر 

، في الجزائر الروایة والتحولات"،"اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر"الأعرج في واسیني

  .وغیرها من الدراسات

  :)الروایة الجزائریة المعاصرة(ات یسعینجیل التّ  -3

ضمن الروایة  ینات تندرجالنصوص الروائیة لجیل التسع أنّ  في كبیرلا یقع اختلاف 

، وقد "جیل الأدباء الشباب"أیضا تسمیة، وهو الجیل الذي یصطلح علیه الجزائریة المعاصرة

تاریخ ولادة هذا الجیل سنة  ، ویمكن تحدیداتیدخل عالم النشر في أواخر عشریة التسعین

 ل هذا الجیل، وهي السنة التي شهدت صدور روایتین لاثنین من أبرز من مثّ 1998

المراسیم ":والروایتان اللتان ألفاهما هما ،"حمید عبد القادر"، و"بشیر مفتي":هما

حمید عبد "لـ"الانزلاق"، وروایةالصادرة عن منشورات الاختلاف ،"بشیر مفتي"لـ"والجنائز

بدایة انبعاث للحقل الروائي هذان الروایتان كانت  ، وقدالشهابالصادرة عن دار "القادر

وغیاب شبه تام لأي نص من ركود   -تقریبا -ریة التسعینات یعاني الجزائري طیلة عش
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یر من ، والتي جعلت الكثوف الصعبة التي مرت  بها الجزائرنظرا للظر  ،روائي جدید

؛ بسبب د ، وعدم قدرتهم على استیعاب ما یحدث في البلاالمثقفین یركنون لصمت رهیب

جر بسببه الكثیر منهم نحو الخارج، ، وهایني اغتال عددا كبیرا من المثقفالذ الارهابهمجیة 

   .، فقد غرقوا في بحر الصمت أمام هول المآساة الوطنیةوأما الذین بقوا في الجزائر

  :الجزائریة المعاصرة خصائص الروایة -4

بالروایات التي  الجزائریة المعاصرةات التي تندرج ضمنها الروایة یلقد حفلت فترة التسعین

بالفترة ائي یبحث عن التمیز الإبداعي مرتبطا ارتباطا عضویا تحاول تأسیس نص رو 

، والذي استطاع الروائیون من الواقع الاجتماعي الذي ترعرع فیهوب ،التاریخیة التي ولد فیها

خلالها أن یستلهموا الأحداث والشخصیات من أجل قراءة الحادثة التاریخیة قراءة مرهونة 

 ،تمیزت روایات هذه الفترة بخصائص ، وقدبهظرف المأساوي الصعب الذي مروا بال

  :وممیزات نجملها كالآتي

نفسه سجینا بین نار  الفترة وضعیة المثقف الذي وجد ت هذهاروایلقد صورت  -أ

، فإنهم موظفا أم صحفیاأم  ،ء أكان أستاذا أم كاتبا أم رساما، وسوایم الإرهاب، وجحالسلطة

، فجاءت )1(م یشعرون دوما أن الموت یلاحقهمه، و تركون جمیعا في المطاردة والتخفيیش

، لأنه تمثیل طالته ید الأزمة بالدرجة الأولى هذه الروایات لتعالج موضوع المثقف الذي

، هذا المثقف  الذي كان له رأي رافض لأي تغییر سلبي على المجتمعلصوت الحق ال

، وفضحه للجرائم –ة صراح –، ونتیجة لمجاهرته برأیه مناهض ومندد لما یحدث في الجزائر

، ولقد ساهمت الروایات الجزائریة في بلورة د عنیف وعوقب بأشد مما كان یتوقعقوبل بر 

، وهذا مانجده زائري وصورت الأحداث التي مر بها، والآلام التي ألمت بهموقف  المثقف الج

شورات ادرة عن من، الص1998، التي طبعت سنة "مفتي بشیر"ـل"المراسیم والجنائز"في روایة

د القائد المسیطر الدال على النص، إذ ، وإذا قمنا بقراءة العنوان ؛ لأنه یعرابطة  الاختلاف

                                                           
  .191، ص2002، 1، ط)م د،(ف،حسین الخمري، فضاء المتخیل، مقاربات في الروایة، منشورات الاختلا :یُنظر )1(
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، )1("ویدل علیه بجمل وسم كتابته، ، ویشار به، به یعرف وبفضله یتداولكالاسم للشيء:"هو

حزینة ة بنغم اتستقبلن"المراسیم"، فكلمةالكئیب والحزیندنا علامات إیحائیة تدل على الجو جلو 

م في الأذهان مشهد الموت وتتبعها كلمة الجنائز التي ترس ،مغرقة في الأنین والتوجع

، هذا العنوان یجسد طبیعة المأساة وحجمها التي عاناها والبكاء، فتشعرنا بالحزن والانكسار

  .الشعب الجزائري في فترة العشریة السوداء

هذه الروایات تصویرا لتلك ، فجاءت "الإرهاب"طغى على هذه الروایات موضوعی -ب

، وظهر الجزائري في تلك العشریة السوداءالأحداث الشنیعة، والمأساویة التي عاشها المجتمع 

عالجت هذه  ، وقد ظهرت عدة روایات"الأدب الاستعجالي"، أو"أدب الأزمة"ـیسمى ب ما

هومة ر ، الصادرة عن دا"عبد المالك مرتاض"للروائي"وادي الظلام"، نذكر منهاالأزمة

، وقد عالجت هذه الروایة موضوع الأزمة الجزائریة بكل شفافیة وجرأة 2005بالجزائر سنة 

سواء على المستوى اللغوي الذس حشد له مرتاض الكثیر من الألفاظ  ،على جمیع المستویات

، أو فكارالتي ولدت مع هذه العشریة السوداء التي تعبر عن تغییر واضح في الذهنیة والأ

على غرار الكتابات  ، نالت هذه الروایة وسام الشهادةوى الأحداث المفزعة الدمویةى مستعل

، حیث ات من القرن الماضيیسعینالتّ  العذاب الذي عاشته جزائر التمزق و":التي شهدت

أن یجعل الحقیقة الروائیة منسجمة مع الحقیقة  –وبحسه المتیقظ  -حاول فیها مرتاض

  .)2("التاریخیة إلى حد كبیر

لكاتب الروائي في حیاة اا جل تلك الروایات تمیل لأن تكون بوحا ذاتیا تتماهى فیه -ج

  .، مما جعلها أشبه بسیرة ذاتیة ولو بشيء من التحویر لحیاة الكاتب نفسهالعمل الإبداعي

                                                           
سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار  :روبرت شولز، سمیاء النص الشعري، اللغة والخطاب الأدبي، تر )1(

  .159، ص 1993، 1البیضاء، المغرب، ط

ة والأدب العربي، لعبد المالك مرتاض، مجلة الناص والنص، قسم اللغ"قراءة في روایة  وادي الظلام"الخامسة علاوي، )2(

  .256، ص 2007، مارس، 7العدد  ،جامعة جیجل
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، فالمطلع على النصوص الروائیة في هذه وایة من اللغة إلى الإیدیو لوجیاانزیاح الر  -د

، فسیطر المضمون وانغماسها في الهم الاجتماعي ،مدى انزیاحها عن اللغةایة یلاحظ الرو 

دى هذا إلى فقدان الشحنة الشعریة التي ترتقي بالعمل أ، و دبيالاجتماعي على النص الأ

، ولم تنظر هتمت الروایة الجزائریة بالمضمونا":، حیثرجة الجمالیة الأدبیةالروائي إلى د

لأفكار في تجلیاته لذا المضمون الذي كان خاضعا إلى الشكل إلا بوصفه خادما له

  .وهذا كان أحد المآخذ والعیوب الّتي وسمتها في هذه الفترة ،)1("الثوریة

  : التجریب في الروایة الجزائریة المعاصرة -5

 فالروایة ،تعایشه الذي والواقع ،العصر لمستجدات تبعا تتغیر البیئه ابنة هي الروایة   

 كتابها؛ روایات التهام على محدود غیر إقبالا ولاقت باهرا نجاحا حققت الحدیثه الجزائریة

 بین ونفسها ذاتها تثبت وأن ،قرائها حاجیات تلبي أن واستطاعت عصرها في ولدت لأنها

 أن غیر ،ملائمة سردیة قوالب في الواقع تجسد وأن ،المتنوعة الأدبیة الأجناس مختلف

 ،وابتذلت استهلكت فقد ،ضالته يءالقار  فیها یجد یعد لم ،التقلیدیة للروایة الفنیة التقنیات

 عن  المنشود والعمق المطلوبة بالقوة ،الراهن الواقع عن التعبیر عن قادرة غیر وصارت

 على نوعیا تغییرا المعاصرة الجزائریة الروایة شهدت لذا ،العصر لهذا الدراماتیكیة الأحداث

 كسر إلى روائییها من العدید فنزع ،الراهن العصر هذا لمتطلبات تبعا الروائیة الكتابة مستوى

  تلبي ،جدیدة قوالب في جدیدة سردیة ونماذج أنماط وتجریب ،التقلیدي السرد أنماط رتابة

 وأین ؟بالتجریب المقصود ما :هنا یطرح الذي التساؤل ولعل ،العصر هذا في قرائها حاجیات

   ؟المعاصرة الجزائریة الروایة في یتجلى

  

  

                                                           
  .36، ص )د،ت(،)د،ط(،،  المتخیل والسلطة في علاقة الروایة الجزائریة بالسلطة السیاسیةسنقوقةعلال  )1(
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  :ماهیة التجریب -  1.5

، ولإزالته لابد من العودة من المصطلحات التي یشوبها الغموضیعد مصطلح التجرب 

  .إلى مفهومه اللغوي والاصطلاحي

   :اللغويالمفهوم  -أ

 :جرب الرجل تجربة":، تقولفي مادة جرب"لابن منظور الإفریقي"جاء في لسان العرب

 :قد عرف الأمور وجربها، ودارهم مجربة :اختبر هو رجل مجرب قد بلى ماعنده ومجرب

  )1("موزونة

اختبره ورجل : وجربه تجربة":ونجد في قاموس الوسیط للفیروز آبادي، مادة جرب تعني

  )2("بلى ماكان عنده، ومجرب عرف الأمورودارهم مجربة موزونة :مجرب، كمعظم

عرف جرب في الأمور و  :رجل مجرب"تقول، )جرب(ونجد في معجم الوسیط  مادة 

  .)3("ماعنده، ورجل مجرب قد عرف الأمور وجربه

، یخلص أنها تتفق في أن معناها یدل على )جرب(والملاحظ للتعاریف اللغویة لمادة 

  .الاختبار والدرایة بالحیاة والأمور، الناتجة عن علم ومعرفة وحنكة بها

  :المعنى الاصطلاحي - ب

تعاریف والمفاهیم وسنرصد أهم ال ،لقد تعددت المفاهیم الاصطلاحیة لمصطلح التجریب

  :، وهي على سبیل المثال لا الحصرالتي دارت حوله

                                                           
 .261، ص 1997، 1للطباعة والنشر، بیروت، ج ، دار صادر)جرب(ابن منظور، لسان العرب، مادة )1(

  .60،  ص 1420، 1دي،  قاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، جالفیروز أبا )2(

 ،1إبراهیم مصطفى وآخرون،  معجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر، إسطنبول، تركیا،ج )3(

  .114،  ص 2،1392،1972ط
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ة فالتي تعني البرو  Exprimentumمن الكلمة اللاتینیة "إن مصطلح التجریب مأخوذ

، وقد شاع هذا المصطلح في القرن العشرین، وجاء ذیوعه مرتبطا بالمسرح، ةالمحاول أو

كروننج ورین أرت وأنطوان، ":في العالم مثلخرجین وأطل على أعمال مجموعة من الم

لقد قدم هؤلاء أفكارا ونفذوها على المسرح بتصمیم خاص من "...وكریج وستانسلاقكي

الدیكور وبتجهیز ممثل ذي سمة خاصة یستخدم كل حواسه وقدراته الجسدیة للتعبیر 

  )1("بالجسد

، وظهوره ارتبط المحاولة ة أوفیفهم من هذا التعریف أن التجریب یحمل معنى البرو 

  .بالمسرح مع مسرحیین بتصمیم خاص كسر نمط المسرح التقلیدي

الإفراط في ممارسة التجاوز هو ما تتم تسمیته عادة "ویذهب سعید یقطین في تعریفه، أن

  .؛ أي الخروج عن المألوف والمعهود )2("بالتجریب

  :یین هما، فیقسم التجریب حسبه إلى قسمین أو مستو "محمد كغاظ"أما

أقصد بالتجریب العام تلك ":، وفي هذا الصدد یقولالتجریب الخاص، والتجریب العام

المحاولات التي تمت عبر التاریخ المسرحي  من اسخیلوس  إلى بدایة هذا القرن وهو تجریب 

 كان یتم بطریقة تلقائیة إذ أن كل مبدع یحاول في عمله اللاحق أن یضیف جدیدا إلى عمله

، فهو العمل الذي تقوم به مجموعة معینة، وهي تسعى أما التجریب الخاص} ...{السابق 

؛ یفهم من  )3("نحو البحث عن صیغ جدیدة في تعاملها مع النص والممثل مع الجمهور

، یقوم به كل من یحاول إضافة جدید على تجریب العام هو الذي كان تلقائیاتعریفه أن ال

                                                           
) د،م(لم والإیمان والنشر والتوزیع،، دار الع)2000 - 1960(شعبان عبد الحكیم، التجریب في فن القصة القصیرة،  )1(

  .13،  ص 2010، 1ط

،  1985، 1سعید یقطین، القراءة والتجربة حول التجریب في الخطاب الروائي الجدید في المغرب، دارالثقاقة، المغرب، ط )2(

  .287ص 

  .21، ص1989، 3، مجلة الأفاق، ع"التجربة ونصوص المسرح"محمد الكغاظ، )3(
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خلق "فهو ،لجدید المخالف للمعهود والتقلیديیعنى با أما الخاص، فهو الذيعمله السابق، 

یعرف إلا البحث والاكتشاف والتغییر لذلك یحاول جاهدا التخلص من الثبات،  من جدید لا

  )1("ویتجاوز المكن والمستحیل

المسرح الذي یحاول أن "في تعریفه للمسرح التجریبي أنه"إبراهیم حمادة"كتورویذهب الد

، أسلوبا جدیدا ....، أو الإضاءة، أو الدیكور، أو النص الدراميي مجال الإخراجیقدم ف

یتجاوز الشكل التقلیدي، لابقصد تحقیق نجاح تجاري، ولكن بغیة الوصول إلى الحقیقة الفنیة 

وعادة ما یتحقق هذا التجاوز عن طریقة معارضة الواقع والخروج إلى منطقة الخیال، بل 

  )2("حیانلمبالغة في ذلك الخروج في بعض الأل

اختلفت  وإنْ   ،ومن خلال ماسبق نخلص أن المفاهیم الاصطلاحیة لمصطلح التجریب

إلا أنها تتفق وتصب في مجرى واحد، فهو یعني التجاوز والخروج عن  ،التعاریف حوله

  .المألوف وكسر النمط التقلیدي السائد

ل إضافة من خلاونخلص أیضا أن هذا المصطلح ارتبط ظهوره أول مرة في المسرح، 

  .ومألوفاجدید على هذا الفن، جدید مخالف لما كان متعارفا 

التجریب "ـ، فیتطلبه الإبداع موجود في التجریبیرتبط مفهوم التجریب بالإبداع ؛ فما 

والإبداع ثنائیة یحكمها التعالق الجدلي والتكامل فالتجریب المستمر هو مایهب الكتابة 

  )3("شرعیتها

ي حاولنا رصدها على سبیل المثال، لأنها كثیرة، ولایسع المجال وهذه أهم التعاریف الت

  .لعرضها جمیعا

                                                           
، 1، التجریب وارتحالات السرد الروائي المغاربي، المغاربیة للطباعة والنشروالإشهار، تونس، طبن جمعة بوشوشة )1(

  . 31،  ص 2003

  .134،  ص 1971، )د،ط(،)د،م(إبراهیم حمادة،  معجم المصطلحات المسرحیة والدراسیة، دار الشعب، )2(

  .103المرجع السابق، ص  ،التجریب وارتحالات السرد الروائي المغاربي بن جمعة بوشوشة، )3(
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  :أهم رواده في الجزائر -  2.5

في الروایة الجزائریة  یوجد كثیر من الروائیین الجزائریین الذین خاضوا غمار التجدید

الراهن،  المعاصرة، ویعزى هذا التجدید لعجز الروایة التقلیدیة على مواكبة مستجدات العصر

عبد الحمید بن "والروایة متغیرة تبعا لتغیر العصر، وعلى رأس هؤلاء نماذج كل من

  .."الطاهر وطار"،"واسیني الأعرج"،"ورشید بوجدرة"،"هدوقة

والدارس لأعمالهم یلحظ جلیا التجدید في هذه الأعمال الروائیة المواكبة لحاجیات قرائها 

  .والعصر الراهن

  :الروایة الجزائریة المعاصرةتمظهر التجریب في  -6

تجدیدا وتغییرا في بنیتها وشكلها، فنزح عدید  -كماسبق ذكره –شهدت الروایة الجزائریة 

من الروائیین إلى تجریب نماذج  روائیة قادرة على مسایرة العصر الراهن ومتطلباته، فخرجت 

دیدة، فأین یاترى عن النمط التقلیدي الذي كان سائدا ومعروفا، وصیغت في قوالب فنیة ج

  ؟یظهر ویتجلى هذا التجریب

   :الاشتغال على اللغة  -  1.6

هي الحامل لأفكار الروائي ومضامین كتاباته، وهي في الروایة الوعاء الذي "اللغة إنّ 

یحمل جمیع العناصر الروائیة كالمكان والزمان والشخصیات والسرد والحوار والوصف، وغیره 

إذ علیه أن یوظفها أحسن توظیف لیبتكر من ؛ ا الكاتب عن أفكارهالتي یعبر به كونها الأداة

خلالها عوالم جدیدة ومهمته أن یحرفها عن مسارها التقلیدي لیخلق منها عالما لغویا مغایرا 

  )1("عن لغة الحیاة الیومیة وعن لغة المعاجم أیضا

                                                           
، تاریخ الاطلاع 12:00على الساعة   ،www.diwanalarab.comیحیى  یخلف، اللغة في الخطاب الروائي،  )1(

01/05/2016.  
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ب في الروایة ویقصد بالاشتغال على اللغة التعدد اللغوي، وهو مظهر من مظاهر التجری

یوظف اللغة الفصحى إلى جانب اللغة العامیة، واللغة  ئيالجزائریة المعاصرة، إذ نجد الراو 

  .   الأجنبیة

 :اللغة الفصحى -2.6

  )1("الفصاحة بمعنى البیان والوضوح"نجد المفهوم اللغوي لمادة فصح في لسان العرب

  .بیانإن المعنى اللغوي للفصاحة یدل على الوضوح والظهور وال

؛ فالفصحى كثیرة الاستعمال  )2("كثر استعماله في ألسنة العرب ما"أما اصطلاحا، فتعني

الخ، وهي تعد ...وهي متداولة بكثرة بین أفرادها، وتستعمل في الكتابة والمحادثة والمجلات

من مقومات الهویة للإنسان، ولغتنا العربیة أفصح اللغات وأقدرها على حمل المعاني، فلو لم 

  .كن كذلك لما نزل القرآن بهات

  :اللغة العامیة -3.6

ي لغة وإلى جانب اللغة الفصحى نجد اللغة العامیة التي لم تخل الروایة منها، والعامیة ه

، وكل فئات المجتمع الجزائري خاصة، وهي أیضا اللغة الثانیة العامة لغة المثقف، والأمي

ة وهي وجود لغة فصیحة ولغة عامة، وهذه یتصف بالثنائیة اللغوی"فأي مجتمع ،بعد الفصحى

ظاهرة طبیعیة منتشرة في كل لغات العالم، فمن هذا المنطلق فالعامیة لغة أنشأتها العامة 

  .)3("ة البیت والشارع والسوق والمجتمعلحیاتها الیومیة، والدلیل على ذلك أنها لغ

  

  

                                                           
  .129ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، مادة فصح، ص  )1(

  .113زهر في علوم اللغة وأنواعها، محمد علي صبیح وأولاده الأزهر، ص السیوطي جلال الدین، الم )2(

سهام مادن، الفصحى والعامیة في استعمالات الناطقین الجزائریین، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر  )3(

  .32،33، ص 2001،)د،ط(،)د،م(والتوزیع،
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  :اللغة الفرنسیة – 4.6

التي تظهر في عدید من المقاطع اللغة الفرنسیة  ونجد إلى جانب اللغة الفصحى والعامیة

فالفصحى وظفها عن شخصیة محددة،  ، وهي  تعبرفي الرّوایة الجزائریّة المعاصرة الحواریة

 ا العامیة، فوظفوهاأمّ  .وتدل على الانتماء الإسلامي ،على التمسك بالعروبة لتعبر ونیئالروا

ة على القومیة العربیة، وأما اللغة الأجنبیة، والمحافظ ،لتدل على التمسك بالتراث الجزائري

  .لأنها اللغة التي فرضت نفسها إبان فترة المستعمر

  :توظیف التراث الشعبي -  5.6

أصالتنا  كشف عن جذورنا وعناصرال"یعد التراث أحد مقومات الهویة، وتتمثل أهمیته في

  )1("المستقبلالأساس الراسخ الوطید لوجودنا الحاضرب مذاتنا، لكي نقد ارر وأس

، ي أعمالهم الروائیةووظفوه ف ،ائیونا الجزائریون من التراث الشعبي الجزائريو لقد استفاد ر 

  : نذكرخاصة التي تعبر عن المجتمع الجزائري وتقالیده، ومن الموروث الشعبي فیها، 

   :الأغنیة الشعبیة -أ

ما من البشر، ذلك  هي تلك الأغنیة التي ترتبط بمكان وبیئة وجماعة"وتعرف على أنها

أهل الریف وأهل الصحراء وغیرها من أمثلة تلك الأغاني ودور الحیاة، المیلاد ومراحله أنّ 

كالسبوع والختان، وكذلك أغاني السهر والمناسبات كالأعیاد وأغاني العمل مثل أغاني الصید 

لحن أو الأداء، والحصاد تلك الأنواع من الأغاني نجدها جماعیة الإبداع سواء الكلمات أو ال

بالطبیعة كان لها مبدع أصلي ولكن سعة انتشارها كانت أكبر من مبدعها نفسه، فظلت 

  )2("الأغنیة وذهب المؤلف

                                                           
  .8،  ص 1970، )د،ط(مصر،  عائشة عبد الرحمان، تراثنا بین ماض وحاضر، دار المعارف، القاهرة، )1(

 kenanonline.com/user/ahmedsalahأحمد صالح، خطاب تعریف الأغنیة الشعبیة، عالم الفنون الشعبیة،  )2(

khatab 08/05/2016، تاریخ الاطلاع 9:45، على الساعة.  
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وأهمیة تلك الأغاني تتجلى في حفاظها على التراث الشعبي الموروث، والعادات والتقالید 

دات المجتمع الجزائري هي صورة ومرآة عاكسة لتقالید وعا، و التي تمیز المجتمع الجزائري

  .إذ تتعاقب من جیل إلى جیل الاندثار؛الأصیل، وهي وسیلة للحفاظ علیه من 

   :المثل الشعبي - ب

من أنواع الأدب الشعبي یمتاز بإیجاز اللفظ وحسن المعنى ولطف التشبیه "ویعد نوعا

كل طبقات  ال أنها تنبع منثكاد تخلو منه أمة من الأمم، ورمزیة الأمتوجودة الكتابة ولا

  )1("الشعب

  :الحكایة الشعبیة -ج

بر عن المجتمع الجزائري وتقالیده، وتعرف على وتعد من الموروث الشعبي المع

عمل أدبي یتم نقلها من جیل إلى جیل شفهیا، وبذلك فإنها تتغیر نتیجة هذا التناقل "أنها

آخر متحول و  بتالشفهي الدائم، وهذا فإن الحكایة نص شبه ملائم ثابت أي هناك قسم ثا

  )2("یتغیر حسب ظروف الراوي أو الذي یعیش فیه

وتعد هذه الحكایا صورة عن المجتمع الجزائري وعاداته، بل تعد وسیلة للمحافظة على 

  .تراثه الشعبي وأصالته وهویته

  :خلاصة 

تغییرا وتجریبا في ة المعاصرة عرفت وایة الجزائریّ الرّ  ومن خلال ماسبق نخلص أنّ 

وشكلها تبعا لتغیرات العصر، فجنح الروائیون لابتكار قوالب فنیة جدیدة قادرة على مضمونها 

مواكبة العصر الراهن، وكسر رتابة النمط التقلیدي الذي لم یعد قادرا على تلبیة حاجیات 

  .قرائه وحمل قضایاه في العصر الراهن

                                                           
،  ص )د،ت(، 2ة، مصر، طنبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار الطباعة للنشر والتوزیع، القاهر  )1(

174.  

 mawdo3.comتعریف الحكایة،  )2(



 

 
 

  :ا اوّل

  اّد واّرد

ا د :وّلاّا ّ  

   اّد -1

   اّد  اّد ا واب - 2

3 - ا ّإ  

  أل وأماع اّد - 4

5 - ا ز  

 - مّا رد :اّا  

   اّرد - 1

2 - ا ا ّا  ادرد وّت اا  

3 - ّدّا ؤّا  

4 - اع اأمّدّا ّؤّ  

  أ اّرد - 5

  وظ اّرد - 6

ّا ا: ا   

1 - ا    

2 - ّاع اأم  

3 - ا  دّ  

   اّرد - 4

   اّّت - 5

6 - ا   

7 - ا وظ.  
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 Narration :السرد ماهیة :المبحث الأول

الفصل بینها وخاصة فیما في طلحات التي نجد صعوبة صمصطلح السرد من الم عدّ یُ 

عزى هذه الصعوبة إلى أن النقاد ت، و "Narrative"و"Narration"یتعلق بالمصطلحین

، غیر أن المصطلح "السرد"مترادفین بمعنى واحد هوكالغربیین یستعملونهما 

ما ارتبط بكلمة أو جملة ، إذا غالبا ما یأتي نعتا لشيء معه"Narratif"أو"Narrative"الأول

  :، فمثلالبیان هیئة أو خصیصة مثلا

  = the narrative structure  البنیة السردیة -1

  = the narrative moods  الصیغة السردیة -  2

  = Narrative program البرنامج السردي -3

  = Narrative vision الرؤیة السردیة  -4

    = Narrative event الحدث السردي -5

، )السردیةو السردي (تحمل معنى "Naration"نستنتج أن كلمةمن خلال الأمثلة السابقة 

، ولكنها في أغلب استعمالاتها تأتي ، قد تأتي بمعنى السرد)السرد(سم ولم تحمل معنى الا

  .)1(نعتا

 –الفرنسیین (د الغربیین نراه یرد في أغلب استعمالاته عن )Narration(أما مصطلح 

 (Narration)أن معاني مصطلح "برش"ویرى ،)2(بمعنى السرد  )أمریكیین –والأنجلو 

  :تنحصر في

  

                                                           
 :عند بعض الغربیین )السردي والسردیة(بمعنى  )narrative(رولان بارت، على سبیل المثال : یُنظر )1(

Narratology ;pp:7-60,story and discourseمنذر عیاشي، مركز  :، ومدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص، تر

  .54 -37، ص 1993، 1حضاري، بیروت، طالإنماء ال

بمعنى السرد عند بعض الغربیین   narrationعلى سبیل المثال استعمالات  32مصطلح سردي، ص  :یُنظر )2(

Narratology;p7-13  
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  .الخطاب الذي یعرض لنا حدا أو أكثر وهو یباین الوصف والتعلیق -

كما في السرد  ما،عملیة إنتاج أو سرد مجموعة من المواقف والوقائع في حكایة  -

  .متتابعالكلاسیكي ال

  .تودوروفهو الإخبار الذي یعارض التمثیل والعرض والإظهار وفقا لمفهوم  -

أي روایة (القص ":تعني (Narration)فیرى أن كلمة  ،"عبد الواحد محمد"أما

أو  ،القصة والحكایة وسردها"فهي تعني عنده""Narrativeأما كلمة  ،)1("، والقصة)القصص

  )2("أي القصص :فن سردها

  =علم   :هما ،یتألف من مقطعین ممزوجینالذي  Narratologieلم السرد ویأتي ع 

  logie   السردو   Narrat= تودوروف"والذي صاغه""Todorov " انطلاقا من ما توصل

من نتائج بحثه عن بنیة القصة من حیث (valdimir popp)  "فلادمیر بروب"الروسي إلیه

  .الحدث والدلالة

   :هي الأخیر،هذا المعاني التي یحملها ومن 

   )3("والمسؤول عن إنتاج المعنى ،تتابع الحالات والتحولات الماثل في الخطاب"-

في الآثار الأدبیة "بأنه العلم الذي یبحث(Robert Shulze) "روبرت شولز"یعرفه -

كریستیان "ویعرفه ،)4("هما حضور القصة وراویها ،التي تتمیز بخصیصتین

                                                           
  .48ص  ،1992بغداد،  ،44، ع "القصة الیبانیة القصیرة"عبد الواحد محمد، )1(

  48ص نفسه،  رجعالم )2(

  24، ص 1999بغداد،   ،6، الأقلام، ع"الشعري والسردي"محمد القاضي، )3(

  26،  ص 1988، 1عبد االله إبراهیم، البناء الفني لروایة الحرب في العراق، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط )4(
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فرع معرفي "، بأنه(john Herman)"جان هیرمان"و (Christian Angelet)"انجلت

    )1("یحلل مكونات ومیكانیزمات المحكي

، وعلم السرد )Narrative(و )(Narrationویعد مما سبق نبذة عن تداخل مصطلحي 

)Narratologie(ر ، وسنأتي على تعریف السرد وإشكالیة هذا المصطلح الذي یعد من أكث

، فهناك من اختلاف دلالات مفهومه ، ویعزى ذلك إلىلالمصطلحات القصصیة إثارة للجد

، القص، الحكي( :هي، عدیدةیعدون مصطلح السرد مرادفا لمصطلحات  من الباحثین

  .وسنأتي على تفصیل ذلك ،وهناك من یرى أنه ذو مدلول واحد ،)الخطاب

 la narration :تعریف السرد -1

تقدمة ":تعني) سرد(نجد مادة "لإفریقيابن منظور ا"بالعودة إلى لسان العرب لـ :لغة -أ

 ، وسرد الحدیث ونحوه یسردمتتابعا إلى شيء تأتي به متسقا بعضه في أثر بعضالشيء 

    )2("تابعه ؛ وفلان یسرد الحدیث سردا إذا كان جید السیاق لهإذا  سردا 

 السین والراء أصل مطرد منقاش وهو":"ابن فارس"ـونجد في معجم المقاییس في اللغة ل

السّرد اسم جامع للدّروع وما  :من ذلك الي أشیاء كثیرة یتصل بعضها ببعضیدل على تو 

) )دِ رْ ي السَّ فِ  رْ دِّ وقَ (( :قال االله عزوجل في شأن داوود علیه السلام .أشبهها من عمل حلق

والرّاء غنّما هو السّرادق وقیل ذلك  :ن على تقدیر، قالوالا یكو ، لیكن ذلك مقدرا :قالوا معناه

  )3("قیاسه صحیح: المخزر :لقرب الرّاء والسّین، والمسرد

                                                           
الجامعي،  ناجي مصطفى،  منشورات الأكادیمي  :، نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، ترجیرار جنیت وآخرون )1(

  .97،  ص 1989، 1الدار البیضاء، ط

  .165، ص 4،2005، ط7ابن منظور الإفریقي،  لسان العرب، مادة سرد،  دار صادر، بیروت، مج )2(

  .493، ص2001، )د،ط(ابن فارس، معجم مقاییس في اللغة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، )3(
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ثقبه والشيء تابعه  :سرد الشيء سردا":تقول ،"معجم الوسیط"ووردت مادة سرد في

  )1("جید السیاق أتى به على ولاء :ویقال سرد الحدیث ،سرد الصوم :، یقالووالاه

 ثى  ثنثم ثز ثر تي تى تن 7 8 ُّ ، ردت هذه الكلمة في القرآن الكریمكما و 

 نى نن نمنز نر ممما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قىفي فى ثي

  )2(  َّ ير ىٰ  ني

ها أنّ  نلحظ  -حوله وإنْ كان فیها اختلاف -ویة لمادة سردغعریفات اللّ ل التّ لاومن خ

  .سقعلى نحو منسجم ومتّ  ، وهو تقدیم الشيء في تتابع وتوالٍ معنى واحدتشترك في 

  :اصطلاحا - ب

وسنحاول أن نتقصى أهم  ،نقاد حول مفهوم السردلاحیة من اللقد تعدد التعاریف الاصط

  :التعاریف التي قدموها له

وذلك باستعماله  معینة،السرد هو طریقة الراوي الذي یحاول أن یعرفنا على حكایة  -

  )3(وبأسلوب تخیلي یراعى فیه نظام تتابع الأحداث  ،كلمات بسیطة

فهو مجرد حكایة تتناول  ،ثویعني الإخبار عن الأحدا) القصة(هو قرین الفابیولا  -

  )4(. درسا أخلاقیا وتخر عن وقائع قامت بها شخصیات غیر بشریة

 الشخصیة،ار عن سلسلة متصلة من الحوادث والوقائع المقترنة بتصرفات بالإخ -

  أفعالها ودوافع 

                                                           
  .326م، ص  2004 –ه 1425، 4، ط)د،م(الدولیة،المعجم الوسیط، مادة سرد، مكتبة الشروق  )1(

  .11-10 ،سورة سبأ، الآیتان )2(

،  ص )د، ت(، )د،ط(،)د،مط(هشام الدجاني،  :جینوغرادوف، مشكلات المضمون والشكل في العمل الادبي، تر :یُنظر )3(

130 -140   

جمیل  :، المنهج، الطبع المتفرد، ترالصورة –إضاءة تاریخیة على قضایا أساسیة (موسوعة نظریة الأدب : یُنظر )4(

  468- 466، 109، 108، ص 1993، 1نصیف التكریتي، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط
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، تتم صیاغتها وتكتسب تجسیدها المادي في الكلام الفني في سلسلة من الحركات -

، وهو یقابل مفهوم من شأن الصیاغة اللفظیة للحركات وهذا التعریف یعلي ،تتتابع العبارا

  .)1(المبنى الحكائي / السوزجیت 

نائیة التي تبنوها ، یتضح أن مدار تلك المفاهیم الخلال تعریفات النقاد الروس للسردمن 

  ) تالسوزجی/ المبنى الحكائي (و  )الفابیولا/ المتن الحكائي (، وهي في دراستهم له

  :والعرب النّقاد  الغربیینتعریف السرد عند  -2

  :الفرنسیینعند  -  1.2

  :ومن أهمها ما یأتي ،تعددت تعاریف النقاد الفرنسیین للسرد

، وأفعالا إن السرد یروي أحداثا":بقوله  (philippe Hamon)"فیلیب هامون"یعرفه -

أن السرد هو عرض "نفیلیب هامو"، یتضح من خلال تعریف)2()"مظهر زمني(في تعاقب 

  ، وفي زمن متعاقبللأحداث والأفعال على نحو متتابع

من الواضح أن السرد ":، یقولمرادف للشكلهو (jan Ricardo) "جان ریكاردو"وعند

، ویفهم )3(، وهما یحددان وجهي اللغة یروي هو طریقة القصص الروائي وأن القصة هي ما

  .اغة الشكلیة اللغویة للمتن الروائيرد أنه هو الصیللسّ "جان ریكاردو"من تعریف

   :یأخذ عدة تعاریف أهمها"تودوروف"ونجده عند

                                                           
، ص  المرجع السّابقالصورة، المنهج، الطبع المتفرد  –إضاءة تاریخیة على قضایا أساسیة (موسوعة نظریة الأدب  )1(

551 ،552.  

  .66،  ص 1993، 1مدخل إلى التحلیل البنیوي للنصوص، دار الحداثة، دمشق، طدلیلة مرسلي وأخریات،   )2(

، 1977، 1دمشق، ط ،صباح الجهیم، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي: جان ریكاردو، قضایا الروایة الحدیثة، تر )3(

  .119ص 
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 الصغیرة،السرد كله عبارة عن تسلسل أو تداخل مجموعة من المقاطع السردیة  -

  .)1()ویقصد بالمقاطع الأحداث والأفعال(

، من )2(وإنما هو تتابع وفق منطق معین  ،السرد لیس تتابعا للأفعال بشكل عفوي -

  .للسرد أنه التتابع المنظم والمنطقي في عرض المقاطع السردیة"تودوروف"خلال تعاریف

جعلان ی (Real Onelier)"أونیلیه ریال"و(Roland Bornov)"رولان بورنوف"أما

، ویعرفانه على أنه سرد قصة ما تروي أحداثا متتابعة أو متسلسلة في السرد مقابلا للحبكة

   )3(ایة حتى نهایة معینة الزمن تتعاقب منذ البد

عرض لحدث أو متوالیة من ":، هو(Gérard Genette)"جیرار جنیت"والسرد عند

، وبصفة خاصة بواسطة لغة مكتوبة ، بواسطة اللغة}عرض{، الأحداث، حقیقیة أو خیالیة

اللفظي لوقائع غیر لفظیة أن السرد عنده هو المعادل "جیرار جنیت"، یفهم من تعریف)4(

  .، وكذلك لوقائع لفظیة)خیالیة حقیقیة،(

  :-الإنجلو الأمریكي  –تعریف السرد في النقد  -2.2

فیه، ولعل أهم منهم أدلى بدلوه  ، وكلٌّ النقاد الإنجلو الأمریكیین للسردلقد تعددت تعاریف 

   :یأتي ، ماتلك التعاریف

 (Austin Warren)"وستن وارینأ"و (Rene Wellek)"رینیه ویلیك"یقرن كل من

، ویریان أن السرد هو توالي الأحداث في الزمان وفق سرد بعنصر التخییل المرادف للقصةلا

                                                           
 ، وتزفیتان تودوروف،3، ص 1978 ،بغداد ،4س ،3سامیة أسعد أحمد، التحلیل البنیوي للسرد، الأقلام، ع : یُنظر )1(

  42-34 ،31- 19، ص 1988، المغرب، 9- 8آفاق، ع ،الحسین سحبان، وفؤاد صفا: مقولات الأدبي، تر

  42-  31،34-19، ص 9-7نفسه، ص  رجعالم )2(

افیة العامة، بغداد، ص دار الشؤون الثق ،1991 ،1ط ،نهاد التكرلي :تر ،رولان بارت، وریال أونلیه، عالم الروایة: یُنظر )3(

22.  

  .55ص  ،1989، المغرب، 9- 8بن عیسى بوخمالة، مجلة الآفاق، ع  :، تر"حدود السرد"جیرار جنیت، )4(
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، إلا أن مایمیز السرد أیضا هو قوانین العلیة التي تحكم الأحداثالتسلسل الزمني المرتبط ب

  )1(طریقة تقدیم الأحداث المتتابعة في الزمان وفق قوانین العلیة عبر راو

وفق قوانین العلیة أن السرد هو التتابع المنظم "وستن وارینأ"و"كرینیه ویلی"یتفق كل من

  .للحدث السردي

، ویطلب فیه أن )من توالي الوقائع(الحكي " أنهب (Henry Blyth)"هنري بلیث"ویعرفه

  )2("المستمع وغیره بفضل مواضع التقدیم / تقدم الوقائع للقارىء 

الترتیب الفني "، ویراهفهوم الحبكةیقابل م  (Raman Selden)"رامان سلدن"ونجده عند

  )3("للأحداث التي تتألف منها القصة

ابعة تقص للوقائع أو الأحداث المت"، فهو(Roger Fowler)"روجر فاولر"أما السرد عند

كثیرا ما حضرت في "narration"، وهو یرى أن كلمة)4("وإقامة بعض الروابط في مابینها

  .ومانس الحدیثة والقصص القصیرةدیمة بشكل خاص وروایات الر القصص الق

؛ ویقصد )5("الفعل الذي ینتج هذا المحكي"یعني السرد"هیرمان"و"كریستیان انجلت"وعند

  .بالمحكي الخطاب الشفوي أو المكتوب الذي یعرض أو ینتج الحكایة

؛ ردناها على سبیل المثال لا الحصر، والتي أو للسردهذه أهم تعاریف النقاد الفرنسیین 

، ویتضح من خلال تلك التعاریف السابقة الاختلاف تعاریف كثیرة له، وهذه أهمها اكلأن هن

                                                           
محي الدین صبحي، المجلس الأعلى للثقافة والفنون، دمشق،  :تر ،رینیو ویلیك وأوستن وارین، نظریة الأدب: یُنظر )1(

  .279،280،  ص )د،ت( ،3ط

محمد العمري، منشورات دراسات سیمیائیة  :یث،  البلاغة والأسلوبیة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النّص، ترهنري بل)2(

  .29،  ص 1989، 1أدبیة لسانیة، الدار البیضاء، ط

  .23، ص 1996، 1سعید الغانمي المركز الثقافي العربي، بیروت، ط :رامان سلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، تر )3(

(4) Adictionary of moden critical terms ;roger fowler ; rontledage kegan panol ;london;henly 

and bosten ;1973,p122. 
  .97نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، المرجع السابق، ص  جیرار جنیت وآخرون، )5(
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، ورغم تلك وفهم كل واحد منهم لهذا المصطلح ورنظوهذا یعزى إلى م حول تعریف السرد؛

، وهوالحكي المنتظم والمتتابع للسردالاختلافات إلا أنها كلها تتفق على معنى واحد 

  .داثوالمتسلسل في زمن معین للأح

   :عند النقاد العرب -  3.2

التي  على رأسها الشّعر ، وأولى النصوصرد العربي قدیم قدم الإنسان نفسهإن الس

، شأنه في ذلك شأن أي ربي مارس السرد والحكيعفال ،وصلتنا عن العرب دالة على ذلك

سرد ، غیرأن الي مكان، وبأشكال وصور متعددة، ویتجلى ذلك في التراث العربيإنسان في أ

تم الشروع في استعماله إلا ی لم  ، بلعد بشكله الملائمب العربي كمفهوم جدید لم یتبلور

، وسنحاول هنا تقصي أهم التعاریف التي قدمت حول هذا المصطلح مؤخرا، وبصور شتى

  :من طرف النقاد العرب

یة ترتبط في اللغة العرب"ن الباحث عن معنى كلمة السرد في اللغة العربیة یجد أنهاإ

؛ یفهم من هذا أن السرد یعني الربط المحكم والمنظم )1("بالنظم والنسج والتركیب والصیاغة

  .والمتتابع في تقدیم الشيء وفي طریقة عرض الكلام شفویا كان أو مكتوبا

التتابع على سیرة واحدة وسرد الحدیث "في تعریفه للسرد أنه"عبد المالك مرتاض"بویذه

صح السرد یطلق في الأعمال القصصیة على كل أ، ثم الاشتقاقيلقراءة من هذا المنطلق وا

صطلاحي أهم وأشمل الاالمعنى أن  ، ثم لم یلبث أن تطور مفهومه إلى رخالف الحوا ما

قة التي فكأنه الطری ،ي أو القصصيبحیث أصبح  یطلق على النص الحكائي أو الروائ

، ولكن قي، فكأن السرد إذن نسیج الكلامیختارها الراوي أو القاص، لیقدم بها الحدث إلى المتل

   )2("في صورة الحكي

                                                           
،  2008، 1یئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، طسید إسماعیل ضیف االله، آلیات السرد بین الشفاهیة والكتابیة، اله )1(

  .42ص

عبد القادر بن سالم، مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق،  )2(

  .85، ص 2001، )د،ط(
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السرد إلى  إن المتتبع لكلام عبد المالك مرتاض یلحظ جلیا التطور الذي مر به مفهوم

وصوله إلى مفهوم الصیغة أو الطریقة التي یقدم بها المسرود على نحو منسجم ومتسق 

  .ومتتابع

، وهو بالإنجلیزیة) (Narrationلمصطلح ترجمة "السرد رى أن ، فیأما سعید یقطین

  )1("خاص بالروایة لأنه یتعلق بتقدیم الحكایة عن طریق اللغة فقط

  :ویضاف إلى هذه التعاریف السابقة تعاریف أخرى نذكر منها على سبیل المثال

  )2("الحقیقیة أو التخیلیة التي یتموضع فیها السارد )أو المسافات(مجموع الأوضاع "هو -

فیما بینهم  أو التي یقوم بها أشخاص تربط تقع،مجموعة من الأحداث التي "هو السرد -

  )3("یفعلون وتحفزهم حوافز تدفعهم إلى فعل ما علاقات،

  )4("نقل حادثة من صورتها الواقعیة غلى صورة لغویة"والسرد هو -

  )5("وتسمى هذه الطریقة سردا القصة،الطریقة التي تحكي بها "یقصد به -

طریقة التي یصف بها الكاتب جزءا من الحدث أو جانبا من جوانب الزمان أو ال"وهو -

إلى ، أو قد یتوغل حا من الملامح الخارجیة للشخصیاتأوملم ،المكان اللذین یدور فیهما

  .)6("، أو حدیث خاص بالذاتالداخلي وما یدور من خواطر نفسیة، فیصف عالمها الأعماق

                                                           
، 1، مكتبة الآداب، القاهرة، ط)الرجل الذي فقد ظله نموذجا(عبد الرحیم الكردي، السرد في الروایة العربیة المعاصرة  )1(

  .109،  ص 1992

  .40، ص 1988، )د،م(،12، س 136، ع "حول مفهومي السردیات والسردیة"علوط محمد، )2(

  .28،  ص 1990، 1یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، دار الفارابي، بیروت، ط )3(

  .28،  ص 1997، 1یة والتطبیق، دار الحوار، سوریة، طآمنة یوسف، تقنیات السرد بین النظر  )4(

  .45،  ص 1993، 2حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، مطبعة المركز الثقافي العربي، بیروت، ط )5(

  .19عبد الرحیم الكردي، المرجع السابق، ص  )6(
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، إلى نائه أو ترتیب علاقات صیاغیة  لهاوي ببیتوجه الر ) كذا(كلام مصاغ "هو -

  )1("القارىء

ویتضح جلیا من خلال تناول مصطلح السرد في النقد العربي اختلاف مفهومه وتعاریفه 

ویعزى هذا الاختلاف إلى نظرة كل ناقد له  –ذكرت على سبیل المثال لا الحصر التي  -

 ،تصب في مجرى واحد ك التعاریفإلا أن تل ،Narrationوحسب ترجمته للمصطلح الغربي 

أو الطریقة التي یعرض بها المسرود للقارىء في اتساق وانسجام ،ن السرد هو الصیغةوهو أ

  .وتتابع

  :إشكالیة المصطلح -3

؛ ومرد ذلك هو یّامتناه بل جدلا لا طلح السرد یلحظ خلطا وتداخلاالباحث في مص إنّ 

ذا المصطلح بوصفه من یستعمل ه، فهناك باینة حولهالتصورات والمفاهیم المت

، "للخطاب"مرادفا هخرون یرونآو  ،"للقصة"من یستعمله بوصفه مرادفا، ومنهم "للحكي"مرادفا

  .؛ لأنه لایمكن الإحاطة به كلهحاول تقصي هذا التداخل بشكل موجزوسن

   :استعمال  مصطلح السرد عند النقاد الغربیین -1.3

فكل منهم وظفه بحسب فهمه  ،النقاد الغربیین دلقد تعددت استعمالات مصطلح السرد عن

  :وفیما سیأتي ذكر أهم تلك الاستعمالات ،وتصوره له

یهم في  ، ویرى أن ما"للخطاب"وظف هذا المصطلح بصفته مرادفا"تودوروف"إن -

، یتلقاه يء، ویوجد أمامه قار یروي القصة راوٍ ) السرد(العمل الأدبي هو أن یوجد في الخطاب 

  .)2( لقارئانه خطاب حقیق یوجهه الرواي إلى أیه على فهو ینظر إل

                                                           
، )د،ط(الشؤون الثقافیة العامة، بغداد،  ، دار)442(طراد الكبیسي، جمالیات النثر العربي الفني، الموسوعة الصغیرة  )1(

  .55،  ص 2000

مقولات السرد الأدبي،  :، وتزفیتان تودوروف9-7سامیة أسعد أحمد، التحلیل البنیوي للسرد، المرجع السابق، ص  :یُنظر )2(

  .42 – 34 ،31 -19ص  ،المرجع السابق
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یوظف هذا المصطلح مرادفا (Algirdas Julien Greimas) "غریماس"ونجد أیضا

، تنهض الشخصیات بمهمة الخطاب  السردي ذو طبیعة مجازیة"، فهو یرى أنّ للخطاب

  )1("نجاز الأفعال فیهإ

 ،"تودوروف"لیهماذهب إمثل  (Wallace Martin)"ولاس مارتن"ویذهب

إن السرد جمیعه بالمعنى ":، وفي هذا یقولالسرد مرادف  للخطاب في أن بعده"غریماس"و

هنا الخطاب الشفوي والمكتوب "ولاس"؛ ویقصد)2("الأعم خطاب موجه إلى جمهور أو قارىء

  .معا

له ، ویتجلى هذا في تعریفه كيحیرادف ال"هنري بلیث"بینما نجد السرد عند

دم الوقائع للقارىء المستمع وغیره بفضل قن تأ، ویطلب فیه )توالي الوقائعمن (يالحك"بأنه

   )3("مواضع التقدیم

 Leslie)"لیزلي لویس"و(Lynn Ultinearnd)"ولتینیرندلین أ"في حین یجعله كل من

Louis):"ة والقصللقصّ  مرادفأنّه  ؛ أي )4("روایة لسیاق من الحوادث.  

  :وره، فیراه یرادف الخطاب، فهو على حد تص(Jonathan Keller)  جوناثان كلر"أما

  )5(تنظیم الحوادث في الحكایة  -أ

 )6(النظام الذي تقدم فیه أحداث القصة -ب

  :، كما یأتيبین القص والسرد"روبرت شولز"ویمایز
                                                           

  .27السردیة حدود المفهوم، ص  )1(

  .140، ص 1،1998حیاة جاسم محمّد، المجلس الأعلى للثقّافة، القاهرة، ط: رد الحدیثة، ترولاس مارتن، نظریات الس )2(

  .29هنري بلیث، البلاغة والأسلوبیة، المرجع السابق، ص  )3(

، دار الشؤون 137عبد الجبار المطلبي، سلسلة الموسوعة الصغیرة، ع  :، تر"الوجیز في دراسة القصص"لین أولتبنیرند، )4(

  .155، ص 1983العامة،بغداد، الثقافیة

، 10محمود منقذ الهاشمي، مجلة البحرین الثقافیة، ع :، تر"القصة والخطاب في تحلیل السّرد"جوناثان كلر،: یُنظر )5(

  .122، ص1996، البحرین، 3س

  .126نفسه، ص  جعر الم )6(
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، وهو بخاصة سلوك محاكاتي أو ي نوع من السلوك البشريالقص قبل كل ش"یرى -أ

  )1("نات البشریة ضروبا معینة من الرسائلتمثیلي توصل من خلاله الكائ

ع لكي تتضمن كلا من بمعناها الأوس) قص(إني أستخدم كلمة ...":ویقول -ب

  )2("بالإضافة إلى بقیة أشكال المحاكاة والقصص،المسرحیات 

  )3("أي إخبار أو روایة لسلسلة من الأحداث یسمى قصا"یعد -ج

  :السردبینما یرى 

مجموعة من الممثلین أو كتابة أو تمثله } كذا{ها أو بدون یمكن أن یروى شفا"أنه -أ

بكلمات  ،صامت  أو یمثل كمتوالیة من الصور البصریة* ، أو یقدم في بانتومایم ممثل واحد

؛  )4("أو كتیار من الصور المتحركة بأصوات وموسیقى ولغة مكتوبة أو بغیرها ،أو بغیرها

 .وهو هاهنا بمعنى الشكل التعبیري للقص

یرادف الأدبیة نوع من الرسائل التي یتم فیها التوكید على شكل منطوق اكثر ":یقول  -ب

  )5("من صفته المرجعیة

 .)6(ویعده التماسك الصوغي لعملیة القص  -ج

 .)7(هو عملیة بناء وترتیب الأحداث في القص  -د

                                                           
ص  ،1992اد، ، بغد2لثقافة الأجنبیة، ع سعید الغانمي، مجلة ا: روبرت شولز، السرد والساردیة في الفلم والقصص، تر)1(

67.  

  . 67، ص مرجع نفسهال )2(

  .68المرجع نفسه، ص  )3(

  67المرجع نفسه، ص  )4(

  .الإیمائي لهي كلمة إغریقیة وتعني فن التمثیل أو المحاكاة أو التمثی: بانتومایم* 

  .67ص  ،المرجع نفسه، روبرت شولز، السرد والساردیة في الفلم والقصص)5(

  67ص المرجع نفسه،: یُنظر )6(

  .69المرجع نفسه، ص : یُنظر )7(
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وان مفهوما عاما شاملا كل ألأن القص یمتاز عن السرد بكونه "روبرت"یتضح من كلام

، أما السرد فهو أخص من القص لكونه مجموعة قوانین أو ، ویوازي مفهوم الجنسالقص

من بناء على قانون السب طرائق للتعبیر تبنى علیها أحداث أوعملیة القص المتسلسلة في الز 

  .هنا یوازي مفهوم النوع ، وهووالنتیجة

ر إلى عدم استقرا ىلسرد عند النقاد الغربیین یعز االتداخل الواقع في مصطلح  إنّ 

معجم سردي خاص به یختلف عن  ، فكل منهم لدیهالمصطلحات السردیة لدى كل ناقد

ناقد منهم لهذا  ، كما یعزى إلى نظرة ومفهوم كلّ ذا مایفسر هذا التداخل والاختلاف، وهغیره

  .المصطلح

   :العربياستعمال مصطلح السرد في النقد  -  2.3

استعمله من ، فمنهم سرد من طرف النقاد العربمصطلح اللقد اختلفت استعمالات 

، صحیح أنه قد یأتي بمعنى )recit(، ترجمة للمصطلح الغربي مرادفا للقص أو القصة

، ونجد )القص(أو القصة )الحكي(یرد بمعنى الحكایة  الغالب علیه أنْ  السرد إلا أنّ 

، في القصة ودلالتهارة عن الأحداث ، وهو عبا)للقص(یراه مرادفا "ید لحمیدانيحم"الباحث

   )1(وهذا ما یوضحه الرسم الآتي

  الشكل  المادة   

  السرد والخطاب= الكلام السردي   الصور المتحركة،، الفلم السنیمائيالروایة  التعبیر

  الحكي= د ذاتها بحالقصة   ، أحادیث واقعیة أو متخیلة عالم الواقع، أو الخیال  المضمون 

، غیرأنه "السرد"و"الحكي"لترادف بین مصطلحیننلحظ ا"سعید یقطین"وفي كتابات الباحث

  :یفرق بینهما كالآتي

                                                           
  .104حمید  لحمیداني، بنیة النص السردي، المرجع السابق، ص : یُنظر )1(
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  )1(وحالات الانتقال من حالة إلى أخرى  ،الحكي یتعلق بالأحداث -أ

 الحكي هو الذي ینسحب علیه مصطلح"رد خاص فسالحكي عام  وال -ب

"recit"و"narrative" في ، و الذي نجده في الأعمال التخیلیة، وفي الصورة وهو

  )2("أما السرد فلا یمكن أن یتحقق إلا في الأعمال اللفظیة...الحركة

حدد الحكي بالنسبة یت":، وهذا استنادا لقولهبمعنى الخطاب"سعید یقطین"عند ونجد الحكي

، ویتشكل هذا التجلي هذا الخطاب یوظف اللغة أو غیرها ، سواء كانلي كتجل خطابي

ا علاقات متداخلة بین مخلتف مكوناتها الخطابي من توالي أحداث مرتبطة تحكمه

 )3("وعناصرها

وتارة ، مرة نجده یجعل الحكي مرادفا للقص، فهو فیه خلط وتداخل"سعید یقطین"كلام إنّ 

على عدم تحدید مرادف دقیق للمصطلح  ، إن هذا الاضطراب یدلأخرى یحعله خطابا

، وفي )narrating(و  )narration(الأجنبي الذي یدل على الحكي ؛ إذ نجده یرادف 

؛ بتعد كل البعدالتي وصفها سعید یقطین ت"recit"رأینا أن المصطلحات المرادفة لمصطلح

  .خاصة تفترق عما أراده بها يَ لأن لها معان

، فنجده یجعل القص بمعنى السرد مع العلم أنه دعا إلى توحید "فاضل تامر"أما الناقد

فضلا  ،صطلحات البحث السردي كلها منهواشتقاق م) سرد(المصطلحات بالرجوع إلى جذر 

  )4(وهذا یعد تناقضا لما دعا إلیه )الراوي والمروي والمروي له(على ذلك یستعمل مصطلحات 

                                                           
  .14،  ص 1997، 1سعید یقطین، قال الراوي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط: یُنظر )1(

  .16المرجع نفسه، ص  )2(

  .26 – 10، 9، ص 1989، 2ط ،ص الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروتسعید یقطین، انفتاح الن )3(

، 1فاضل تامر، الصوت الآخر، الجوهر الحواري للخطاب الأدبي، دار الشؤوون الثقافیة العامة، بغداد، ط: یُنظر )4(

  .182 - 82، ص 1992
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، تعني بالقص غیرما تعنیه بالسرد"، فهي"القص"و"السرد"بین"نبیلة إبراهیم"وتفرق الناقدة

السرد وإن كلمة } ...{نیة وإن كلمة القص لدیها تدور حول طریقة تركیب الروایة بصورة ف

ن بهذین المعنیین استخداما ، لكنها لاتستخدم هاتین الكلمتیتدل على طریقة تقدیم القصة

  )1("، مما یفقدها مقومات التعبیر الاصطلاحي ویخل بشروطهمطردا

في تحدید المفاهیم الخاصة بهذه المصطلحات بأن الالتباس الحاصل "الكردي".یرى د

، ستخدمها كل مدرسة نقدیة في الغربلمفاهیم والمصطلحات التي تخصوصیة ا"مرده إلى

  :، وعلیه یرى)2("بكل مرحلة من مراحل تطور المدرسة الواحدة

حداثا تؤخذ أأو  أن یختص مصطلح القص بصیاغة القصص التي تنقل أحداثا حقیقیة -

  .محمل الحقیقة لا على محمل التخیل أو التصویر ىعل

 ،حول تشكیل الأحداث وطرق عرضها وترتیبها في الحكایة أن مصطلح الحكي یدور -

 ،وبواسطته تتحول الحكایة  إلى قصة أو حبكة عن طریق اللغة أو الصور المتحركة الساكنة

  .ویرى أن الحكي والخطاب یشكلان معا طرفي حلقتین متداخلتین في الروایة

، ؛ أي فعل القول القول في الروایةینبغي على مصطلح الخطاب أن یتعلق بمستوى  -

، وعلیه فهو یعد الخطاب أعم من منجزة وملقاة على قارعة الصحائف لا أن یكون ألفاظا

  .الحكي ؛ لأن كل خطاب روائي یشمل داخله حكیا

  :استعمال مصطلح السرد في النقد العربي الحدیث -3.3

 حسب تصوره، مما أدى إلى محدثون مصطلح السرد كلٌّ لقد وظف النقاد العرب ال

، وسنحاول خلاف وتداخل فیه، فمنهم من وظفه بصفته قصة، ومرة أخرى بصفته خطابا

  :تقصي أهم هذا التداخل الوارد حول هذا المصطلح

                                                           
  .108بق، ص عبد الرحیم الكردي، السرد في الروایة العربیة المعاصرة، المرجع السا )1(

  .112المرجع نفسه، ص  )2(
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  :)قص(السرد بصفته قصة  -أ

العمل القصصي لذلك یؤكد  الأحداث والأعمال التي یقوم بها الأشخاص داخل"هو -

 )1("على مظهره الزمني

وحیز محدد  معین،حداثا خیالیة في زمان شریط محكي یعالج أإنجاز لغة في "إنه -

 )2("خصیات یصمم هندستها مؤلف أدبيشلشخص بتمثیله 

ط فیما بقوم بها أشخاص تر ی، أو التي عمجموعة من الأحداث التي تق"إن السرد هو -

 )3("، وتحفزهم حوافز تدفعهم إلى فعل مایفعلونبینهم علاقات

 )4("ص الأحداثهو ق"السرد -

 )5("هو عملیة سرد حكایة منطقیة ترتبط فیها الأسباب بالمسببات"السرد -

 )6("لى صورة لغویةإنقل حادثة من صورتها الواقعیة "هو -

ما یلاحظ على هذه التعاریف أنها ركزت على المسرود وأهملت عنصرین مهمین  إنّ 

  .السارد والمسرود له :هما

  

                                                           
محمد رشید ثابت، البنیة القصصیة ومدلولها الاجتماعي في حدیث عیسى ابن هشام للمویلحي، الدار العربیة للكتاب،  )1(

  .75، ص 1982، 2تونس، ط

،  1998، 1اعة، مصر، ط السید إبراهیم،  نظریة الروایة، دراسة المنهاج النقد الأدبي في معالجة فن القصة، قباء للطب )2(

   256ص 

  .28یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، المرجع السابق، ص  )3(

، أعمال ملتقى )السیمیائیات والنص الأدبي(جمال كدیك، السیمیائیات السردیة بین النمط السردي والنوع الأدبي، ضمن  )4(

  .279، 278امعة عنابة، باجي مختار، الجزائر، ص ، ج1995معهد اللغة العربیة وآدابها، 

  .97، ص 1986، القاهرة، 4ع ،، فصول"قص الحداثة"نبیلة إبراهیم، )5(

  .28آمنة یوسف، تقنیات السرد بین النظریة والتطبیق، المرجع السابق، ص  )6(
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  :السرد بصفته خطابا - ب

  :مصطلح السرد للخطاب التعاریف الآتیة له ةویدل على مرادف

 )1("الكلام الذي من خلاله تروى الوقائع وتعرض الأشخاص"هو -

وهو  ،التي یمثل بها مضمون القصة وهو الطریقة القصة،هو الكیفیة التي تروى بها  -

  .)2(ویتضمن مرسلا ومرسلا إلیه  ،یماثل الخطاب

وقد  إلیه،حدهما مرسلا والآخر مرسلا یكون أدلالة واتصال بین متخاطبین هو "السرد -

  )3("الخطاب) كذا(یتبادلان الأدوار في نفس

شخاص ستحضر به عالما خیالیا مكونا من أقول أو خطاب صادر من السارد ی"هو -

  .)4("یتحركون في إطار زمني ومكاني محدد

  .)5(هو علاقة بین مرسل ومرسل إلیه من خلال وسیط هو اللغة  -

  )6("وهو الذي یسمى أحیانا بالتلفظ العالم،طاب اللفظي الذي یخبرنا عن هذا الخ"وهو -

 ،، الحكيصّ ومن خلال ماسبق نستنتج تداخلا واضحا لمفهوم السرد مع مصطلحات الق

، ویرجع أیضا إلى ناقد له جع هذا إلى فهم وتصور كلّ ، ویر والخطاب من طرف النقاد العرب

د وعدم وجود مرادف دقیق لها وهو ما ولّ   recitوnarration    ترجمة المصطلحات الغربیة

 .هذا الخلط والتداخل

                                                           

7،8، ص 1988 ،3حسین الواد، البنیة القصصیة في رسالة الغفران  الدار العربیة للكتاب، تونس، ط  .(1) 

  .46، 45حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، المرجع السابق، ص : یُنظر )2(

  .287- 279ص  ،السیمیائیات السردیة بین النمط السردي والنوع الأدبي، المرجع السابق :جمال كدیك )3(

  .154عبد الرحیم الكردي، السرد في الروایة المعاصرة، المرجع السابق، ص  )4(

 -56، ص 1986ركز إنما، بیروت، ، م38صدوق نور الدین، السردي والشعري، الفكر العربي المعاصر، ع: یُنظر )5(

58.  

  .34،  ص 1989، 1ز الثقافي العربي، بیروت، طكسعید  یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المر  )6(
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  :أشكال و أنواع السرد -4

  :، وهي كالآتيعالسرد القصصي إلى أربعة أنوا "جیرار جنیت"یصنف 

 narration ultérieur :سرد التابع أو اللاحقا -أ

، وتكون صیغة )1("تماما ، وفیه تروى الحكایة بعد اكتمال وقوعهاالأكثر انتشارا"ویعد

؛ .......كان یا مكان في قدیم الزمان :، مثلي هذا النمط السردي بصیغة الماضيالحكي ف

سرد في ، ویكون الواحدة من تلك الصیغأي أن السارد یسرد أحداثا ماضیة وقعت باستعمال 

نعرف من  فنحن لا ،شخصیا، وهو یتموضع في لحظة غیر محددة لا اماضیّ هذا الزمن 

   ولا أین؟ ؟ولا متى ؟یحكي

  narration antérieur :و المتقدمالسرد السابق أ - ب

أو طلاعي تیصطلح علیه السرد الاس ما ، وهوسابقا ومتقدما عن بدایة الحكایة ویكون

، أي سرد أحداث ووقائع ستقع )يئویوجد هذا النوع في الأدب التنب(، للمستقبل* المستشرف 

، سنحرر القدس :، مثل)وسوف ،السین(حكي هنا، بحروف ، وتتم صیغة الالمستقبل في

  .وسوف نصلي فیها صلاة النصر

 narration simultané :المزامنالسرد الآني أو  -ج

؛ للأحداث ، ویتم عن طریق التعلیق الآني المبارفیه یتزامن زمن السرد وزمن الحكيو 

حالتي  ة فیما تكون ثابتة فيمتحرك"، وتكونوالحبكة والسرد تدور في آن واحد أحداث الحكایة

یتعلق بكاتب جالس إلى آلته  ؛ إذالمقطع السردي الآني :مثل )2("السرد اللاحق والسابق

یرفع رأسه، یثني "ة في الزمانیة نفسها، یلتقي خطاب السارد مع خطاب الشخصیالكاتبة

  )3("))لیس الأمر على مایرام ،، لا، بكل تأكیدلا(( :، یلوي شفتیهحقیبته

  

                                                           
  .122لسابق، ص جیرار جنیت وآخرون، نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، المرجع ا )1(

  .123، صالمرجع نفسه )2(

  .122المرجع نفسه، ص  )3(
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 narration intercalé :المزجيالسرد المتداخل  -د

رد فالسا ،متقطعا؛ إذ یصبح السرد هنا حق والسرد المزامن الآنيلاّ رد الوفیه یتداخل السّ 

التقیت ( :، مثلبةتاه یحكي أیضا أفكاره لحظة الك، ولكنّ یحكي ماعاشه في یوم من الأیام

النمط السردي في روایة  هذا ، ویوجد)الآن علمت ماكان یرمي إلیه....بعمر البارحة

  )1(، أو روایة المراسلات المذكرات

   :زمن الحكي -5

أو بعد  خلال، ؟أقبل المحكي،متى أنتج السارد  :بالسؤالق كان زمن السرد یتعل إنْ 

 ، وهو ماإلینا عبرها الروایة أو المسرود فإن زمن المحكي یتعلق بالطریقة التي نقلت ؟الحكایة

، بل بالحكایة رد والحكایةسّ یتعلق بال الأمر هنا لا ، إنّ )modalités(منیة یغ الزّ عرف بالصّ یُ 

  .والمحكي

ة شخص من ولادته ا، فإذا أردنا أن نحكي حیلاث صیغیغ الزمنیة للحكي هي ثالصّ   إنّ 

وإذا كررنا حادثة  ،الذي تنقل فیه تلك الأحداثلأمر هنا یتعلق بالترتیب والنظام ا، فإلى وفاته

التي قد اختصار هذه الحادثة ا إذا أردنا ، أمّ احدة، فهنا الأمر یتعلق بالترددرة و وقعت له م

أو  ،نتحدث عن مظهر آخر وهو الدیمومةفهنا  ،العكس، أو تكون طویلة في بضع فقرات

  .ردیةرعة السّ السّ 

 Order :النظام أو الترتیب -أ

كاتب في خطابه ضیها عمل الویقصد به ترتیب الأحداث في القصة بصورة فنیة یقت

زمن الخطاب على عكسه یكون ، و كما نعلم تتابع خطي ة وأحداثها، فزمن القصّ السردي

، إن هذا الانقطاع الذي یحدث في )2(، إما أن یرجع إلى الوراء أو یتقدم إلى الأمام متقطعا

 :ب عند نقادناصطلح علیه ، یُ أو التقدم إلى الأمام ،لى الوراءإبالعودة  مجرى الروایة سواء

  .، التشوهات الزمنیةالمفارقة الزمنیة، الانحراف أو التحریف، التكسیر الزمني

                                                           
  .123، ص جیرار جنیت وآخرون، نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، المرجع السابق: یُنظر )1(

  .73حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، المرجع السابق، ص  :یُنظر )2(
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، وهي )1(...".هدف إلى إثبات الشيء أو ضدهیفي حد ذاتها تعبیر "والمفارقة الزمنیة

، وهي تحدث عبر الذات القاصة التي تتحرك د تعني كما اشرنا سابقا كسر استمراریة السر

وقد تتحرك من  ،)الحاضر(للحكم علیه، أو تتجه إلى الأمام  )الماضي(إما إلى الوراء 

  .الماضي إلى المستقبل أو العكس، والمفارقة في كل ذلك ضرب من التضاد

، إلى متلقٍ ما )السارد(المفارقة هي رسالة یرسلها شخص  أنّ "نبیلة إبراهیم"كما ترى

سل وضمنها في مضمون للمر في هذه الرسالة فعل المفارقة التي حدثت ، و )المسرود له(

ستطیع یوالتي  ،للمفارقة ، ونجد ضمن هذا الفعل المضمن في الرسالة المعنى الحقیقيالرسالة

وحتى یتمكن المتلقي من  ،قافته التي یشاركها فیها المرسلالمتلقي اكتشافه وحل رموزه عبر ث

مكن المتلقي ت ، لابد أن یضع السارد علاماتقةفك شفرات ورموز الرسالة التي تحمل المفار 

  )2(من فهمها وللولوج إلى مضمونها الحقیقي 

   :ویمكن توضیح إرسال المفارقة الزمنیة عبرهذا المخطط الآتي

  

الشخصیة             /السارد                             لهالمسرود 

داخل الرسالة                                                                                                                                                            صاحب المفارقة      

  

   

  التفسیر                        رسالة ترشد   إشارات خاصة بال

  ني المسرود إلیه على التفسیرعوت

                                                           
  .97لسابق، ص نبیلة إبراهیم، قص الحداثة، المرجع ا )1(

  .106، ص المرجع نفسه )2(

  تتضمن) الرسالة(نص /كلامه 

  المفارقة والتحولات الزمنیة     

  :                    مثلا 

  یتقدم

  یرجع

  الحدث سیر
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الكتابة والتوصیل یلغي  ، والتفریق بینلة التوصیلأوترتكز المفارقة الزمنیة على مس

ة في شكل تفسیر بطریقة وسیاق یتطلب استجاب اقل الرسالة حرفین، فهي مبنیة على المفارقة

  .صحیح لمقصد المرء

بأنها ، ویمكن تعریفها "التحولات الزمنیة"طلق أیضا على المفارقة الزمنیة مصطلحویُ 

، وهي بهذا لسرد، وتحدث من صیغ الفعل وسیاق الأحداث في اإشارات ظرفیة یبثها السارد

 ،)الماضي(إما بالرجوع إلى الوراء ، خلال الانتقال من زمن إلى آخر تقع مجرى السرد من

 رموزٍ  وحلّ  قصد فكّ  )المسرود له(نحو المتلقي  )الحاضروالمستقبل( الأمامأو التقدم إلى 

  .وشفرات أخفاها السارد

بین لالي تضاد الدّ عنى بالمعنى الحقیقي والّ والفرق بین المصطلحین أن المفارقة الزمنیة تُ 

، أما التحولات الزمنیة فتبنى على تحول صیغ الزمن صي للأزمنةالسرد لا التركیب النّ  أزمنة

وتتحقق المفارقة الزمنیة ، وهو بهذا أشمل منه ه المفارقةاخل النص ودلالتها إذ یضم تحتد

أو  ،)الاسترجاع( ـبوساطة وسیلتین یصطلح علیهما في نقدنا العربي ب )التحولات الزمنیة(

، ) **البعدیة(، *)القبلیة(، )الاستحضار(، )الأمام السرد من(، )الارتداد(، أو )الارتجاع(

  .)الاستعادة(، )قاللواح(

، ویقابلها بالمصطلح الأربع الأولى هي الأكثر شیوعا وتداولا عد المصطلحاتوتُ  

  .، وهي الآن تقنیة تستعمل في السینما الحدیثة)Flash back(الإنجلیزي 

  :مفهوم الاسترجاع -1

ارد أو الشخصیة لحدث وقع في الماضي القریب استرجاع السّ  :بأنّه الاسترجاعف عرّ ویُ 

وهو بذلك یقطع مجرى سرد  الخ،...الباطنيالحوار و البعید عبر التذكر أو الحلم أو أ

   )1(الأحداث في الماضي 

   :صطلح في نقدنا العربي على أشكال الاسترجاع بویُ 

                                                           
  .77،78سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المرجع السابق، ص : یُنظر )1(
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الإرجاع "أو ،"الارتداد الداخلي"، أو"بعدیات داخلیة"أو ،"الاسترجاع الداخلي"

  ."استحضار الماضي القریب"أو"الداخلي

أنه استرجاع السارد أو الشخصیة لحدث بویعرف شیوعا، والمصطلح الأول هو الأكثر 

  .)1(وتأخر تقدیمه في الخطاب السردي  القصة،قریب وقع في بدایة 

  :ویقع ضمن هذا الاسترجاع شكلان منه هما

وهي الاسترجاع التي یأتي به السارد  :"البعدیة التكمیلیة"أو"الإرجاعات التكمیلیة"-أ

؛ وهذه الثغرات التي تترك تكون عن )2(سد الثغرات التي سبق تركها في بدایة الحكایة قصد 

ما یصطلح علیه  وهو ،بها دون أن یشكل ذلك حذفا زمنیا طریق القفز الزمني أو المرور

  .بالحذف المؤجل

التي تتكرر وهي الاسترجاعات  :)4("كراریةالبعدیة التّ "أو )3("كراریةالإرجاعات التّ " -ب

 .)5(والتي یعود فیها سرد الأحداث إلى ماضي الأحداث عن طریق التذكر ،ي السردف

  :وتنقسم هذه الاسترجاعات أیضا إلى

ذي ، وهو الّ )بالاسترجاع الجزئي(، ویصطلح علیه "البعدیة الجزئیة"أو"إرجاعات جزئیة"-

 ).السرد الموضوعي( )6(ینتعي إلى حذف دون أن یصل إلى مستوى السرد الأول 

، وهو الذي )بالاسترجاع الكلي(، ویصطلح علیه "البعدیة الكلیة"أو"إرجاعات كلیة"-

 .یغطي مدة طویلة في الماضي عكس الأول

  :"الإرجاع الخارجي"أو"الاسترجاع الخارجي"-
                                                           

  .77،78ص، سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المرجع السابق: یُنظر )1(

  .56 - 2، ص 1991، )د،ط(محمّد سویرتي، النقد البنیوي والنص الروائي، الدّار البیضاء، المغرب، : یُنظر )2(

  )منحوت من الظرف قبل(نسبة  للظرف  :القبلیة* 

  )منحوت من الظرف بعد(نسبة للظرف بعد  :البعدیة** 

  .77سعید یقطین،المرجع السابق، ص  )3(

  .59 -2محمّد سویرتي، المرجع السابق، ص )4(

  .87سعید یقطین، المرجع السابق، ص  )5(

  .78المرجع نفسه، ص : یُنظر )6(
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  .القصةویعرف على أنه استرجاع السارد أو الشخصیة لحدث بعید وقع قبل بدایة 

   :"ختلطالإرجاع الم"أو"الاسترجاع المزجي"-

  )1() الاسترجاع الخارجي(و  )الاسترجاع الداخلي(وهو الذي یتم فیه المزج بین 

 :"اللواحق"، أو"البعدیة"، أو"القبلیة"، أو"الاستشراف"،"التنبؤ"أو"الاستباق"-2

  .ویعد المصطلح الأول الأكثر شیوعا

   :مفهوم الاستباق -1.2

  )2() التنبؤ(في مجرى السرد بعد هو أن یورد السارد أو الشخصیة أحداثا لم تتحقق 

  :وینقسم الاستباق إلى قسمین :أقسامه -2.2

 :"داخلیةقبلیة "أو"الداخليالاستباق "-1

ورد السارد أو الشخصیة أحداثا أو وقائع لم ، وهو أن یُ والمصطلح الأول الأكثر تداولا

  )3(الحدیثي  یتجاوزها أو عن إطارها تتحقق بعد تنتمي إلى مجرى السرد أو الحكایة ولا

  :وینقسم هذا النوع إلى نوعین

  :الاستباق التكمیلي -1.1

  .لاحقاوهو الذي یورده السارد قصد سد ثغرة في أحداث الروایة ستأتي 

وهو أن یورد السارد أحداثا سابقة لم تتحقق بعد بشكل  :الاستباق التكراري - 2.1

وهي هنا تأخذ  ،تلمیحات موجزة أتي غالبا على شكلت، و ویعد إشعارا للمتلقي بها رر،متك

                                                           
  .43- 40، ص سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المرجع السابق :یُنظر )1(

  .132، ص1990، 1حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط: یُنظر )2(

 ،  ص1990، 1، الأمنیة، دمشق، ط)مستویات دراسة النص الروائي، مقاربة نظریة(عبد العالي بوطیب،: یُنظر )3(

156،157.  



                        اّد واّرد                                                                    :وّلا ا

- 49 - 

 

ء ي، وسیرى القار سنرى(فة الإعلان أو التنویه بحدث سیقع، وله أشكال تعبیریة، مثل وظی

  )1(....).فیما بعد

ینتمي إلى  ن یورد السارد أحداثا أو حدثا لم یتحقق بعد لاأوهو  :الاستباق الخارجي -2

التي قد تتحقق أو  الإشارات المستقبلیة ویعد بمثابة ،إطاره ، بل یكون خارجا عنمجرى السرد

  .)2(تتحقق لا

  :)السرعة السردیة(الدیمومة  - ب

، هذا الإیجاز هو لى وفاته في بضع صفحاتإیمكن أن نلخص حیاة إنسان من ولادته 

 ، ولافزمن الخطاب وزمن القصة مختلفان ،والسرعة السردیةأما یصطلح علیه بالدیمومة 

صة الذي ق، أو بمعنى آخر لایمكن التزامن بین زمن الفاصیلهایمكن أن نحكي حكایة بكل ت

وهذا ما یسمى  ،من اختصار ذلك ، بل لابدهور كما هواعات والشّ نوات والسّ السّ ب عدّ یُ 

  .الدیمومة بالسرعة السردیة أو

بین زمن القصة وزمن  ردي ماالزمن الس ءوبتعریف آخر لها تعني سرعة أو بط

ساعات والدقائق والسنوات یقاس زمن القصة بالثواني وال، و ومن مقطع لآخر ،الخطاب

  .)3(والأسطر والصفحات ، زمن الخطاب فیقاس بعدد الكلمات، أما والشهور

وهناك شكلان یحققان زیادة أشكال، والدیمومة لابد من أربعة السرعة السردیة أ ولتحقیق

  :وهما السردي،سرعة الزمن 

  

                                                           
  .64-2محمد سویرتي، النّقد البنیوي والنّص الرّوائي، المرجع السابق، ص  )1(

  .64-2ص، المرجع نفسه )2(

، رسالة ماجیستیر، كلیة الآداب، "دراسة في بناء الزمن في الروایة العراقیة"یحي عارف الكبیسي، الروایة والزمن :یُنظر )3(

  . 236جامعة بغداد، ص
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 :التلخیص -1

تقدم مدة غیر محدودة من "، وهو أنخ.ز< م .ز: ها بوله صیغة خاصة  یرمز ل

صیة طویلة في مقاطع ؛ أي إیجاز أحداث قص)1("الحكایة ملخصة بشكل توحي معه بالسرعة

، زیادة سرعة الزمن في النص السرديأو   ، وهي ركن من أركان التسریعسردیة قصیرة

  :وینقسم التلخیص إلى أنواع هي

 : )المحددالتلخیص (الخلاصة  -1.1

طع سردیة قصیرة، عبر إشارات محددة في وهو إیجاز أحداث قصصیة طویلة في مقا

 )2(السردي یستطیع القارىء ملاحظتها النص 

 : الخلاصة غیر المحددة -  2.1

طویلة في مقاطع سردیة قصیرة من غیر الإشارة إلى هذا  وهو إیجاز أحداث قصصیة

  )3(نص السردي ویتركه الكاتب غفلا في ال حصل،الإیجاز الذي 

  :التلخیص المكثف -  3.1

وهو الذي یحمل أحداثا زمنیة طویلة وقعت في زمن الحكایة في مساحة معینة لا تتجاوز 

  .)4(أو الفقرات  ،الأسطر

 :التلخیص المشهدي -  4.1

وهو یقترب من مفهوم المشهد  جدا،ویقصد به ذلك التلخیص الذي یسیر في وتیرة بطیئة 

  .)5( إلا أنه لا یساویه

                                                           
  .126وآخرون، نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، المرجع السابق، ص جیرار جنیت  )1(

  .149حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المرجع السابق، ص  )2(

  .149ص ،المرجع نفسه )3(

  . 464الروایة والزمن، المرجع السابق، ص  یحي عارف الكبیسي، )4(

  .453، ص المرجع نفسه )5(
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 :الحذف -2

یتعلق الأمر بمدة من الحكایة "وهو أنْ  ،n= خ .، ز0= م .ز :له صیغة یرمز لها ب

  .)1("یسكت تماما من طرف المحكي

  :هي أشكال،وهذا النوع تندرج ضمنه عدة 

 :المحددالحذف الصریح أو  -1.2

ضت م ،أشهربعد ( :مثل المحذوفة،وهو الذي یشیر فیه السارد إلى المدة الزمنیة 

  ).الخ..سنتان

 :)غیر الصریح(الحذف غیر المحدد  -2.2

ومضت  :، مثلر فیه السارد إلى المدة المحذوفة، ویتركه تكهنا للقارىءیشی وهو الذي لا

  ...مدة طویلة من الزمن

  :الافتراضيالحذف  -  3.2

ىء من خلال ، بل یبقى افتراضیا للقار وجد فیه أي قرائن زمنیة تدل علیهالذي لات وهو

رة من المفترض أن السكوت عن أحداث فت :، مثلالزمني للقصة رالانقطاع في الاستمرا

وقد یتجلى في تلك البیاضات .. .، أو إغفال جانب من حیاة شخصیة ماالروایة تشملها

، فیتوقف السرد مؤقتا إلى حین استئناف القصة من لمطبعیة التي تعقب انتهاء الفصولا

  )2(الي جدید لمسارها في الفصل المو 

 : الحذف المؤجل -  4.2

ه لاحقا وهو الحذف الذي یورده السارد بین الفینة والأخرى في القصة قصد العودة إلی

  )3(، وهو غالبا ما یأتي لسد فراغات وفجوات النص السردي لغرض تفصیل الكلام بشأنه

                                                           
  .127ن، نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، المرجع السابق، ص جیرار جنیت وآخرو  )1(

  .164حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المرجع السابق،  )2(

  .77سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المرجع السابق، ص : یُنظر )3(
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وهي ، ق إلى أسالیب تبطئة الزمن السردي، والآن سنتطر كانت هذه وسائل تسریع الزمن

  :كالآتي

 :الوقفة -1

المقاطع التي تتوقف الحكایة وتغیب عن "فهي ،0=خ.؛ زn=م .ز بـرمز لصیغتها ویُ 

، د یتوقف بسبب الوصف أوالحوار فیهزمن السر  ؛ )1("ویستمر خطاب السارد وحده ،الأنظار

  :وهي نوعان

 :وقفة وصفیة ترتبط بلحظة معینة في القصة -1.1

   )2(...شیئا أوعرضا یتوافق مع توقف تأملي للبطل نفسهوهنا یكون الوصف توقفا أم 

  :وقفة وصفیة خارجة عن زمن القصة - 2.1

 .)3(...وهي تشبه إلى حد ما محطات استراحة یستعید فیها السرد أنفاسه

 :المشهد -2

ذكر الأحداث  ، وفي هذا النوع یتم)4("یطابق زمن الحكي زمن الحكایة"وهو الذي فیه

  .، ویكون فیه السرد في أقصى حالات بطئهتهاوتقصي كل تفصیلا

 يشئوطا، "المشهد التلخیصي"سعید یقطین وهو مایسمیه ،وقد یرتبط المشهد بالتلخیص

والأمر نفسه  ،الزمن ووتیرته في النص السرديأن المشهد عندما یكون ملخصا تزداد سرعة 

 )5(خیص التكراري المشهد التل"، ویصطلح علیه بیرتبط المشهد بالتلخیص والتكرار إذ

  :التواتر -ج

  .وهو یعني مجموع علاقات التكرار بین القصة والخطاب

                                                           
  .127السابق، ص جیرار جنیت وآخرون، نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، المرجع  )1(

  .175حسین بحراوي، بنیة الشّكل الرّوائي، المرجع السابق، ص  )2(

  .175المرجع نفسه  )3(

  .126المرجع السابق، ص  جیرار جنیت وآخرون، )4(

  .139سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المرجع السابق، ص  )5(
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  :وحسب منهج جیرار جینیت، ینقسم التكرار إلى أربعة أشكال هي

 روى مرة ماحدث مرة واحدةأن یُ  -

 .أن یروى أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة -

 .روى أكثر من مرة ماحدث مرة واحدةأن یُ  -

 .ى مرة واحدة ماحدث أكثر من مرةأن یرو  -

أفضل )المتعدد(، ویرى أن كلمة )تكرار(استعمال كلمة "شجاع العاني"ویرفض الدكتور

ى هذا النوع من السرد الذي غالبا مایقوم التكرار لاتنطبق بدقة عل) المتكرر(كلمة  منها؛ لأن

كثر دقة في أ )المتعدد(، ومن هنا كان مصطلح فیه على اختلاف وتعدد وجهات النظر

  .ى هذا النوع من السردالدلالة عل
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  السارد :المبحث الثاّني

هو مكون رئیس في  بل ،یروي مضمونه د له من سارد أو راوٍ نص سردي لاب أيّ  إنّ 

أم أنها  ؟هل تكتفي الروایة الواحدة بسارد واحد :، غیر أن السؤال الذي یطرحالبنیة السردیة

وما طرائق وصیغ السرد  ؟وظیفة الراوي أو السارد في النص السردي ما ؟تتعدد في الرواة

  .، یجب أولا التعریف بمفهوم الساردوقبل الإجابة عن هذه التساؤلات ؟التي ینتهجها

 :مفهوم السّارد -1

، وهذه لنقدیة في تعریفها لمصطلح السارد، فاختلفت مفاهیمهم لهلقد تعددت المدارس ا

  :ت حولهانصبعاریف التي أهم التّ 

هو الشخص الذي یروي القصة أو یخبر عنها سواء كانت حقیقیة أم متخیلة أي أنه -

، والذي یأخذ على عاتقه سرد الأحداث لذي لا یتجسد إلا من خلال ملفوظهالصوت الخفي ا

 )1( ، ونقل كلامها والتعبیر عن أفكارها ومشاعرهاماكن وتقدیم الشخصیاتووصف الأ

، ویكون له حضور فاعل من خلال مادة القص والمتلقين ط بی؛ أي أنه وسیوأحاسیسها

 .لمادة الحكي تهصیاغ

 .)2("وسیط فني یلازم ضمیر المتكلم في الغالب"نهأویعرف أیضا على  -

كید المعنى القدیم لمفهوم السارد، أعلى ت(Gerald Prince)"برنس"في حین یذهب

ا في ثنایا القصة أو الروایة ، وهو لیس شخصا بل ضمیرا مستتر هو فاعل فعل السرد"ف

معناه یقتصر على تلك  ، إنّ Monica fludernik  مونیكا فلودیرنیك":وتقول} ...{

                                                           
  .19، ص 2000، 2ت والنشر، بیروت، طعبد االله إبراهیم، السردیة، المؤسسة العربیة للدراسا )1(

، ص 1985، 1سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، سوسترینس، بیروت، ط )2(

111.  
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اللحظات من الحدیث المباشر الذي یدل على وجود متحدث أو على من یخاطب القارىء 

 )1("مباشرة

بالسارد القدیم یتجلى في "جیرالد برنس"قصده ما نّ أ"محمد غنامي"ویرى -

 :، وهي كالآتيلى ثلاثة أصنافإالسارد "أفلاطون"فتصنی

رد أحداث الحكایة  ، ویقوم بسلملحمي عند أفلاطون یتكلم بلسانهسارد هو الشاعر ا -أ

و الحكایة وما یجري فیها من أ، أنه مثل السارد العلیم بكل تفاصیل الروایة وانسیابها لنا

 .أحداث دون أن یكون مشاركا فیها

ویكون مشاركا فیها ویسرد لنا  ،شخصیة من شخصیات الروایة قمص دورسارد یت -ب

  .الأحداث عبر ظهورها المقنع

، وأخرى بواسطة ة تجده یروي أحداث روایته بلسانهفتار  ،سارد بین النوعین السابقین –ج 

  .لسان غیره

ذلك الشخص الذي یروي الحكایة أو یخبر عنها سواء أكانت ":ویعرف أیضا أنه -

، فقد یكتفي بأن یتقنع بصوت أو یشترط أن یكون الراوي اسما معیناخیلة ولا حقیقیة أم مت

ى هذا المكون بوصفه یستعین بضمیر ما یصوغ بوساطته المروي وتتجه عنایته السردیة إل

 ، یفهم من هذا أن)2("، ویعني بروایته اتجاه العالم المتخیل الذي یكونه السردمنتجا للمروي

، بل قد یختفي وراء ضمیر أو شخصیة من خلالها یحكي هور علناالراوي لایشترط فیه الظ

 .المادة السردیة

                                                           
  .60،  ص 1999، 1ابراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة الحدیثة، لبنان ناشرون، بیروت، ط )1(

  .61،  ص 1،1990سردي، المركز الثقافي العربي، طعبد االله إبراهیم، المتخیل ال )2(
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ولكنها  ،الأحداث التي یسردها لیست حقیقة ولكن} ...{مؤلف مباشر "إن السارد هو -

 .؛ إن هذا التعریف للسارد یرجعه لمكانته التقلیدیة)1("خیالیة

فاءة عالیة في ع داخل السرد مبدیا كالقاب"، فیذهب في مفهومه للسارد أنه"جیرارجنیت"أمّا

؛ )2("، وفي إدراك ما یدور في دواخل الشخصیات الأخرىالوصول إلى كل شيء

نماط السارد وهو السارد الذي یعلم كل شيء عن أهنا یتحدث عن نوع من "جنیت"إن

، وسنأتي على تفصیل هذا النوع كل ما یخالجها من أحاسیس ومشاعر الشخصیات بل یعلم

  .لاحقا

، وهو الذي یقیم صلة اب السرديو الناطق بلسان أو صوت  الخطأالمتكلم "إنه -

مادة ؛ أي أنه المتحكم في ال)3("الاتصال مع المسرود له والمسؤول عن ترتیب العرض

الذي  وما ؟، وماذا یجب علیها قولهى الشخصیاتالسردیة، وهو الذي یوزع الأدوار عل

   ؟بل كیف یقال ؟یجب علیها قولهلا

السارد یمثل الشخصیة التي تمثل وجهة النظر التي من خلالها یرى الأشیاء ویفهمها  -

  )4(فهو كطریقة شخصیة للإیصال من لدن الكاتب  بإدراكها،

السارد : الكاتب أو لنقل بتعبیر آخر إن ومتبني من طرفدور مخلوق "السارد هو -

  .)5("نت من ورقفهو شخصیة متخیلة أو كا الكاتب،شخصیة من خیال مسخ فیها 

                                                           
، الرسالة، الكویت، 240، سلسلة عالم المعرفة، ع"بحث في تقنیات السرد"عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة )1(

  .243-242، ص 1،1998ط

، 1، الأبیار، الجزائر، طعبد االله شطاح، نرجسیة بلاضفاف التخییل الذاتي في أدب واسیني الأعرج، مؤسسة كنوزالحكمة )2(

  .95،  ص2012

أماني أبو رحمة، دار نینوى للدراسات والنشر، : یان منفرید، علم السرد، مدخل إلى نظریة السرد، تر )3(

  .70، ص )د،ت(،)د،ط(سوریا،

  .172- 1عبد االله إبراهیم، البناء الفني في الروایة العربیة في العراق، المرجع السابق، ص  )4(

  .178 -80عالي بوطیب، مستویات دراسة النص الروائي،المرجع السابق، ص عبد ال )5(
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، ارد یعزى إلى تعدد زوایا النظرن تعدد واختلاف مفاهیم السسبق نخلص أ من خلال ما

أنه شخصیة خیالیة لیست ، إلا أنها تتفق على فها في دراسته من طرف عدة مدارسواختلا

 .أو الكاتب لیروي المادة السردیة ،بل هو كائن ورقي یختلقها المؤلف ،حقیقیة

  :صطلح السارد ومرادفاته  في النقد العربي المعاصراستعمالات م -2

  :استعمالات مصطلح السارد ومرادفاته في الكتب النقدیة المعربة - 1.2

فكل قسم عرب هذا المصطلح  ،إلى قسمین) السارد(لقد انقسم معربو هذا المصطلح 

یستند لمقاربة ن هذا التعریب لم أ؛ غیر یه الدقة والمراد الذي یریده منهبحسب ما بدت له ف

تحدثون عن السرد وعلاقته بالرواي، ، فهم  مثلا یراجعة لمفاهیمه في اللغة العربیةأو م

بون واضح ، وال"سرد"، والسارد من الفعل"ىرو "، فالراوي ماخوذ من الجذروشتان بین تسمیتها

هذا ، و "بالراوي""Narrateur"ال فیعر  :ول مثلا، ونجد الفریق الأمن حیث الدلالة والمؤدى

وعبد الجبار  ،، وفرید أنطونیوسصباح الجهیم، وسامي محمد( :لفریق یمثله كل منا

حمد البكري، ویمنى ، ومیب المانعونج، براهیم الخطیب، وعبد الستار جهادإ ، و المطلبي

  ..).العید

  :هماعزى إلى ترجمة هذا الفریق لمصطلح السارد من كتابین م هذا التعریب یُ وهْ وَ 

، وفیه "محمد معتصم"الذي ترجمه* )ساجلة بصدد علم تشكل الحكایةم(الكتاب هو  -أ

، والتي قامت للأطروحات التي تخص علم الحكایة ، والنقض النقديحصر للجدل القائم

محمد "، وقد قام(Claud Lévi –Strauss)"ستراوس"و (Vladmir Propp) "بروب"بین

، وكأنهما اشتركا في ا علیهجمع هذا الجدل والسجالات في كتاب، ووضع اسمیهمب"معتصم

 :تألیفه
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 ))1(بالراوي(،الذي هو فرنسي الأصل"conteur"المصطلح فیعر "محمد معتصم"ونرى

، فكما هو معلوم أن كلمة طا وتداخلاغیرأننا نلحظ خل، في فهرس المصطلحات الذي وضعه

)conte( واشتقاق اسم الفاعل منها هو معناها قصة أو حكایة ،)conteur( أي 

الروایة في  ، یبدو أننا نجد أنّ "Storyler"، ویقابله في الإنجلیزیة)القاص أو الحاكي(القاصّ 

وعلیه نلحظ من خلال هذا  ،(novel)، وقد نجده بمصطلح )roman(المصطلح الفرنسي 

  ."روى"، ولا من فعلهلا یأتي بمعنى الراوي )conte(أن هذا المصطلح 

 Shlomith)"ومیت ریمون كینانشل"ـل"التخییل القصصي":الكتاب الثاني -ب

Rimmon- Kenan) حسن أحمامة"ترجمه": 

، القصّ (خلطا وتداخلا بین مصطلحات  في تعریبه لهذا الكتاب"حسن أحمامة"ونجد عند

، عنده تعني السرد)narration(بینما  )narrative(عنده هو  ، فالقصّ )رد، الحكایةالسّ 

، أما مصطلح "الراوي"، وقد عربها ب)narrator( التي نجدها ماثلة من "روى"ومنهما الفعل

)narrative(لهذه  د كأنّ لاحظ یجفالمُ  ؟هذا التداخل الكبیر مَ ولا نعلم لِ  ،"روائیة"، فتعني عنده

، ولعل هذا الخلط معقول أن یتعدد معناه بهذا الشكل، ومن غیر الالمصطلحات الأصل نفسه

جمة المصطلحات في إطار تر ":ا یقول، كمعزى لأخذه المصطلحات من عند غیرهوالتداخل ی

سعید "، و"نبیلة إبراهیم"،"منى العیدیُ "،"عصفور جابر"نمِ  الواردة في الكتاب، أخذنا من كلٍّ 

جیح الكفة للمصطلح وقد حاولنا قدر الإمكان تارة التوفیق بینهم وتارة أخرى تر  ،"یقطین

لقص، با )narrative("نبیلة إبراهیم"و"عصفور جابر"نْ مِ  ، یترجم كلّ الأكثر تداولا

العالم ، رغم أن مشكل المصطلح في بالحكي، لذا اقتفینا أثر الأولین"سعید یقطین"ویترجمه

  )2("، وتتضارب حولها الآراءالعربي مازال مسألة شائكة

                                                           
محمد معتصم، عیون المقالات، الدار : كلودلیفي ستراوس وفلادمیربروب، مساجلة بصدد علم تشكل الحكایة، تر: یُنظر )1(

  .103،  ص1988، 1البیضاء، ط

  .08، ص1995، 1دار الثقاقة، الدار البیضاء، طلحسن أحمامة، : شلومیت ریمون كنعان، التخییل القصصي، تر )2(
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كیف  یستقیم التداول القائم على الاستعمال الأقل  :ولعل التساؤل الذي یطرح هنا هو

ستقیم توكیف  ؟وهي السرد ،عاى كلمة أكثر شهرة وشیوعا منها )القص(شهرة وشیوعا لكلمة 

) القص(، وبینهما بون واضح ك طلحین لهما الجذر الاشتقاقي نفسهالتداولیة على مص

)narrative(  والراوي)narrator(فرق واضح والأمر ذاته بین "قص"و"روي"، فبین

  .)السرد(و) القص(المصطلحین 

على أنها ترجمة نابعة من  تنمّ  )narrator( المصطلح  رادفات في ترجمةتتعدد الم إنّ 

، ومن ثم عند لاته العلمیة الدقیقة عند الغربالذوق الشخصي الذي لایستند إلى أصول دلا

  .العرب

ب السارد وهم أقرب إلى  )narrator(أما الفریق الثاني فنجده یعرب المصطلح  -

، ویمثل هم أكثر دورانا في استعمالاتهمو ، من السرد* ح السرد لأنهم اجترحوهتداولیة مصطل

 )آفاق(الغربیین في مجلة  ، ومجموعة معربي بحوث النقد"محمد برادة":هذا الفریق كل من

شكري "،و"الصدیق بوعلام"و ،"ناجي مصطفى"و ،1988 9-8، ذات العدد المغربیة

  ..."محمد معتصم"، و"رجاء بن سلامة"، و"المبخوت

ن مِ  لا� یترجم كُ "معتصم"، فنجدمة بعض المصطلحاتم ترجعضهم في وهْ وقد وقع ب

في مسرد  )person(، ونجده یترجم مصطلح )1("أنا السارد"ب"First person"مصطلح

  )2("الشخص، والشخصي"مصطلحاته أیضا ب

  ؟بالسارد )person(مصطلح  ففكیف یعر 

                                                           
سعید یقطین، المركز الثقافي العربي، بیروت،  :محمد معتصم، مراجعة: جیرار جنیت، عودة إلى خطاب الحكایة، تر )1(

  .266، ص 2000، 1ط

  .250المرجع نفسه، ص  )2(
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لما بالسارد یزید تعسفا آخر في عدم ضبط المصطلح مث )person(ترجمة مصطلح  إنّ 

، ونجده في مسرد مصطلحاته "الراوي"ما ذكرناه سابقا ب)conte(فعل في تعریبه مصطلح 

  )1("بقصة وخرافةstore   )conte،)F) (E"نفسه یعرب

  .یختلف تماما عن السارد و الراوي ، والقاصاصفلأولى أن یكون الاجتراح منهما بالق

  :طبیق النقدي العربياستعمالات مصطلح السارد ومرادفاته في میدان الت -2.2

قیق بنصیب وافر في القرن لم یحظ مصطلح السارد أو الراوي بمفهومه العلمي الد

، ونجد لتفریق بینهما، ویعزى هذا أن السارد والراوي كانا وجهین لعملة واحدة دون االعشرین

سلوبا متضمنا في ألا یتحدث عن السارد بوصفه "محمد یوسف نجم""فن القصة"في كتاب

عنده السارد في * ، بل هو القاص الذي هو كاتب ومؤلف النص الأدبي وهو یضارعالقصة

   )2(قة عرض الحوادثیطر 

نظریات السرد والنقد السردي العربي حاولت الفصل في هذا المصطلح والتنظیر  غیر أنّ 

 تتنازعت هذا المصطلح، فنتج جاهات ومذاهبَ له، إلا أنها هي الأخرى أدت إلى ظهور ات

ن ترجح كفتها، في أاولت ح، وكل اتجاه أو مجموعة دفات له، بل خلط كبیر فیهعنه مرا

 )اويالر (في نقدنا فئة أطلقت واستعملت مصطلح ، فنجد مثلا استعمال مرادف لهذا المصطلح

جمیل "، و"حمید لحمیداني"، "بدري عثمان"، وتمثل هذه الفئة كل من)السارد(بدلا من 

سیزا "و ،)3("الموقع والشكل :الراوي"نت إحدى كتبها بالتي عنو "یمنى العید"، و"شاكر

  ...."حسین بحراوي"، و"القاسم

                                                           
  .256- 248، ص السّابقالمرجع  ،جیرار جنیت، عودة إلى خطاب الحكایة )1(

  .اكتسبوه :اجترحوه *

  .54 -31، ص 1،1956محمد یوسف نجم، فن القصة، دار بیروت للطباعة، بیروت، ط: یُنظر )2(

  .1، ص 1986، 1یمنى العید، الراوي والموقع والشكل، دار الفارابي، لبنان، ط )3(



                        اّد واّرد                                                                    :وّلا ا

- 61 - 

 

ارة یوظفونها ، فتعمال مصطلح السارد مرادفا للراويویذهب قسم كبیر من هؤلاء إلى است

، غیر أننا نجد دراسات استعملت مصطلح السارد فقط وتارة أخرى بالسارد ،بالراوي

، ویذهب وغیرهم. ."سعید علوش"و،"أحمد السماوي"، و"عبد العالي بوطیب":كدراسات

بمفهوم واحد دون ) الراوي(و ،)الحاكي(و ) السارد(تعمال مصطلح بعضهم الآخر إلى اس

بالراوي ویضع مقابله مرادفا )narrator(، ونجد منهم من یترجم المصطلح الغربي فصل

؛ یجعل الركون إلیه مستبعدا صف مما، غیر أنه یعتمد على الو )1("القائم بالسرد"، وهوآخر

، كما نجد من یطلق علیه شارة إلى بقیة أصنافه بهذه اللغةلأنه من الصعب توظیفه والإ

، قارا أثناء تحلیل النصوص یتخذ مصطلحا ، إلا أنه لا)2("الراویة"المصطلح القدیم) السارد(

المشافهة  ر بعصره یذك؛ لأنّ رسة النقدیةیضاف إلى هذا أنه لایصلح أداةّ إجرائیة للمما

  .والمنقولات الشفویة

لمصطلح السارد ومرادفاته  النقاد العرب في استعمالهم أنّ إلى سبق نخلص  من خلال ما

كانت له حصة الأسد في ف"الراوي"المصطلح الأولقد اعتمدوا  ،الراوي، القاص، الحاكي

ا أمّ علیه، سارد، بل إن لم نقل یتفوق وجعله موازیا لمصطلح الالاستعمال والشهرة 

، أما ، مثل مصطلح الحاكيالنصیب وافر من الاستعم، فلم تحظ بالمصطلحات المتبقیة

، ولنا لمبدع مؤلف النص أو العمل الأدبي، فیستعمل للدلالة غالبا عن ذات االقاصمصطلح 

مخطط یمثل التقریب المئوي لاستعمالات مصطلح السارد في الممارسة النقدیة الأدبیة عند 

 :العرب

 

  
                                                           

ي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، عبد الكبیرالشرقاو : ، تر)السرد، والأنساق الثقافیة(عبد الفتاح كیلیطو، المقامات  )1(

  .221،222، ص1993، 1ط

، 1عبد الحمید المحادین، التقنیات السردیة في روایات عبد الرحمان منیف، المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت، ط )2(

  .123، ص 1999
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narrateur 

  %  35السارد                                                      % 40الراوي 

  %25الراوي والسارد                                

   :ویمكن القول أیضا أن التعدد في المرادفات لمصطلح السارد نابعة

إلى أصول دلالاته العلمیة  من الترجمة الشخصیة التي تستند إلى الذوق الذي لایرجع -

  .، ومن ثم النقاد العربدقیقة عند الغربال

 استهلاك النقاد العرب للمصطلحات الغربیة في دراسة السارد من غیر تسویغ دراسة -

لغربیین متفاوتة من ، فكما هو معلوم أن دراسة السارد عند اوفق هذا الاتجاه الغربي أو ذاك

؛ حیانا حروبا نقدیة بینهمأكل ناقد مصطلحاته الخاصة بل نجد ل ، ولهذا نجد أنّ ناقد إلى آخر

ولكن مع شيء من ، اته علیه، كما هوالحال في نقدناكل واحد ینقد ویرد نقود غیره ومصطلح

  .مقاربة المصطلح وإساغته للمتلقي

   :السردیةالرؤیة مفهوم  -3

  :معنى الرؤیة في المعجم العربي القدیم - 1.3

 ، أمّا في)1("الرّؤیّة النّظر بالعین وبالقلب"،)رأى(، مادة "وس المحیطالقام"جاء في معجم

فالرّؤیة بالعین تتعدى إلى مفعول واحد وبمعنى العلم  )رأى(في مادة "لسان العرب"معجم

 :رأى زیدا عالما ورأى رأیا ورؤیة وراءة مثل راعة، وقال ابن سیدة :تتعدى إلى مفعولین، یُقال

  )2("والقلبن الرّؤیة النّظر بالعی

                                                           
  .1292، ص 2004، 1الفیروز آبادي، القاموس المحیط، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، ط  )1(

  .291، ص 14ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، مادة رأى، دار صادر، بیروت، المجلد )2(
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فلان یتراءى برأي فلان إذا كان : ویُقالُ ":أیضا قول ابن منظور"لسان العرب"ونجد في معجم

فلان یرى رأي الشذراة أي یعتقد  :قال ابن سیدة كقولك...یرى رأیه ویمیل إلیه ویقتدي به

فحاسة البصر ههنا لا  )1( َّ  فخ فح فج غم  غج عم  ُّ  :اعتقادهم، ومنه قوله عزّوجلّ 

ه ولا یجوزأن یكون بمعنىأعلمك اللّه، لأنّه لو كان كذلك، لوجب تعدیه إلى ثلاثة تتوجّ 

أحدهما الكاف في أراك، والآخر الضّمیر المحذوف  :مفاعیل، ولیس هناك إلاّ مفعولان

  )2("للغائب أي أراكه

  :مفهوم الرؤیة في عدد من المعاجم الأدبیة المتخصصة -2.3

، لعل أهمها دبیة المتخصصةرؤیة في المعاجم الأریف لمصطلح اللقد وردت عدة تعا

  :على سبیل المثال لا الحصر، ما یأتي

  .المحكیة) القصة(، ومن خلالها یتم تحدید الخرافة تعني وجهة النظر -

  )3("}هكذا{وحول نفس الحدث  النظر،تجمیع لمختلف وجهات "إنها -

، وهي عموما ة والمادیةل الابعاد النفسیثونجد مصطلح رؤیة السارد الشخصیات تم -

  )4(تعبرعن وعي الناظر للذوات وموقعه منها 

الرؤى (ي یشمل على الإیدیولوجیة ذالوعي الاجتماعي ال"ویذهب باحث آخر على أنها -

؛ یقصد بالسكیولوجیة الاجتماعیة كل الأوجه الحدسیة )5("والسكیولوجیة الاجتماعیة) الفكریة

  .نسانيوالعقلیة والإرادیة في الإدراك الإ

  

                                                           
  .105 :سورة النّساء، الآیة )1(

  .301، 300ابن منظور، المصدر السّابق، ص  )2(

  .106،107سعید علوش، معجم المصطلحات  الأدبیة المعاصرة، المرجع السابق،ص  )3(

  .70، 69جم المصطلحات الأدبیة الحدیثة، المرجع السابق، ص إبراهیم فتحي، مع: یُنظر )4(

  .188المرجع نفسه، ص  )5(
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  :مفهوم الرؤیة في الدراسات النقدیة العربیة -3.3

 دراسات عدیدة تنازعته، فنجمت عنهند نقادنا بع )vision(لقد حظي مصطلح الرؤیة 

  :، ونذكر منها على سبیل المثالة مفاهیمعدّ 

، أي الزاویة التي ینظر منها إلى هذه قة الراوي بالأحداث التي یرویهاعلا"الرؤیة تدرس -

  )1("، وكیفیة وصولها إلیهحداثالأ

، إذ یتیح لنا هذا سارد في النص وموضعه فیهاوتعني أیضا درجة حضور ال -

  .)2("التمییز بین طریقة في الكتابة الروائیة وأخرى"الحضور

بالشكل بؤرها "، وهي متصلةتلقى بها الراوي معرفته الشخصیاتإنها الطریقة التي ی -

  السارد  )3("االذي یعرضه علینا ویقدمه لن

، وتنضوي )4("الطریقة التي اعتبر بها  الراوي الأحداث عند تقدیمها"وتعرف أیضا بأنها -

ل الخلفیة الزمكانیة لكل تحت كلمة الأحداث هنا كل من عناصر بناء القصة التي تشم

  .، وطبیعة الشخصیات التي تكون علاقتها بها إما مباشرة أو غیر مباشرةالاحداث

وجهة النظر البصریة والفكریة "في مفهومه بأنها تعني"االله إبراهیم عبد"ویذهب -

، وهذا وم بتكوینه أو نقله عن رؤیة أخرىوالجمالیة  التي تقدم إلى المتلقي عالما فنیا تق

  .)5("یفرض الوقوف عند الراوي الذي تنبثق منه هذه الرؤیة

                                                           
، ص 1976، الحیاة الثقافیة، تونس،2، س1، ج1، ع"مسألة القصة من خلال بعض النظریات الحدیثة"الرشید الغزي، )1(

2 -92.  

مشروع (افیة العامة، بغداد، الدار المغربیة محمد عزالدین التازي، السرد في روایات محمد زفزاف، دار الشؤون الثق )2(

  .23، ص 1987، 1، ط)المشرك

  .437، الدار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ص 1987، )د،ط(صلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي،  )3(

  .60،61عبد االله إبراهیم، المتخیل السردي، المرجع السابق، ص  )4(

  .116،117المرجع نفسه، ص  )5(
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 ،لها"جیرارجنیت"و"تودوروف"ي مفهومیقترب أو یحاك"عبد االله إبراهیم"ومفهوم الرؤیة عند

، وهذا المفهوم )1(فهما یریان أن أصلها یدل على الاستعارة البصریة أو المضمون البصري

الفكریة والجمالیة والنفسیة  ، علاوة على الجوانبلمعنى المعجمي الغربي القدیم لهایتفق مع ا

  ."سیزا القاسم"، وهو ما ذهبت إلیه الدكتورةلها

 ،ا جاءت من البصریاتالرؤیة بأنه سبق وجود إجماع على مفهوم ماستنتج من خلال ویُ 

، كما تشمل المظاهر الباطنیة ،جیةثم توسع فیه الغرب لیحتوي الرؤیة بالعین للمظاهر الخار 

دبي مظهر مهم من مظاهر العمل الأ"، فهيرؤیة الباطنیة أي العلم بالخفایاوهو ما یسمى بال

ء يعلى الطریقة التي ینظر بها الراوي وبالتالي القار وهو یحیلنا  ،وخاصة منه الحكایة

  .)2("المحتمل إلى الأحداث المرویة

، له ستعمل مرادفٌ عند نقدنا العربي، فقد اُ ) الرؤیة(الاته أما فیما یخص استعم

 ،)4("النظرة"، كما استعمل بدله مصطلح)3(المصطلح الأنجلو الأمریكي "وجهة النظر":مثل

ولعل تسویغه "الرؤیة"ظف مصطلح الرؤیا هكذا بالألف بدلا منونجد بعضهم الآخر یو 

مصطلح الرؤیا دلالة اصطلاحیة خاصة تجعله یختلف عن مصطلح الرؤیة فالرؤیا "هو

بینما  ،میة إلى المنظور الفكري والفلسفي، ووجهة النظرمصطلح یشیر إضافة إلى دلالته الحل

  .)5("الحسي للمنظور یشیر مصطلح الرؤیة إلى المشاهد البصریة  والفعل

وسعوا في مصطلح الرؤیة لا الرؤیا، ، فهم تنا نجد العكس عند العرب ومعاجمهمغیر أن

 ، وهذا مافالأول یدل على الرؤیة بالعین، والرؤیة تعني العلم، وهي من رؤیة القلب والعقل

                                                           
  .201جیرار جنیت، خطاب الحكایة، المرجع السابق، ص: یُنظر )1(

  .67فاضل ثامر، الصوت الآخر، الجوهر الحواري للخطاب، المرجع السابق، ص  )2(

  .67حسین الواد، البنیة القصصیة في رسالة الغفران، المرجع السابق، ص : یُنظر )3(

  .67المرجع نفسه، ص  )4(

  .17ع السابق، ص فاضل ثامر، المرج )5(
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ن تخبر ع":، وفي المثل المشهور یقال"المرآة"والمنظور، وعلیه كانت یدل على المنظر

  )1("، أي ظاهره یدل على باطنهرآتهمجهوله م

رب سوى الرؤیا الصالحة فهو لایعني عند الع ،"الرؤیا"أما فیما یخص المصطلح الثاني

  )2("إنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِین ایَ ؤْ الرُّ  تَ قْ دَّ صَ  دْ قَ "، وهو ماورد في القرآن الكریمفي المنام

  vision :أنواع الرؤیة السردیة -4

، فهم میز بین ثلاثة أنواع "تودوروف"، وهو ماذهب إلیهللرؤیة السردیة أنواعا ثلاثة نّ إ

  :، وهي كالآتية السردیةیمن الرؤ 

  vision par derriéreالرؤیة من الخلف  -1.4

، إنه )السارد، الشخصیة(رفة من الشخصیة الروائیة یكون فیها السارد أكثر مع"وهي التي

، ، وما یشعر به في نفسهان كما یرى ما یجري في ذهن البطلیرى ما یجري خلف الجدر 

؛ أي أنه یتمیز باطلاعه على دقائق الأحداث وأفكار )3("شخصیاته الروائیة أسرارل فلیس 

دون الإشارة إلى مصدر ، الباطن، بل حتى انفعالاتهم النفسیة ومعرفة تفكیرهم طالبالأ

عالم الشخصیات الداخلي، ویجمع بین معرفة  ، فمعرفته تتجاوز الظاهر إذ یقتحممعرفته هذه

  .ظاهرها وباطنها

أول مؤشر على ذلك هو استعماله ضمیر الغائب في "، فوله مؤشرات یعرف بها

، ولنا جدول توضیحي لهذا النوع السارد للدلالة علیه ضمیر الغائب؛ أي استعمال  )4("السرد

   :من الرؤیة

  

                                                           
  .291ابن منظور، المصدر السابق، مادة رأى، ص : یُنظر )1(

  .105 :سورة الصّافات، الآیة )2(

  .77، ص2010، 1محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، منشورات الاختلاف، الجزائرالعاصمة، ط )3(

  .78المرجع نفسه، ص  )4(
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  اهرهامؤشراتها ومظ  الرؤیة السردیة  السارد 

سارد غائب غیر 

  مشارك في القصة

  .الغائباستعمال ضمیر :اللسانيالمؤشر   الرؤیة من الخلف

   :مظاهرها

یعرف ما یقع خارج الشخصیة سواء في  :الخارجیةالمعرفة 

  )مقهى( :مثل الخارجي،الفضاء 

  أو ماتخطط له شخصیات أخرى     

 ،یعرف مایدور في ذهن الشخصیة :المعرفة الداخلیة

یعرف  ،داخلیة أو رغبات سردیةحس به من مشاعر ومای

  .أكثر من الشخصیة

 vision avec :الرؤیة مع - 2.4

، )السارد الشخصیة(خصیة الروائیة یعرف السارد بقدر ماتعرف الش"وهي التي فیها

ت نفسها قد توصلوتفسیرات إلا بعد أن تكون الشخصیة یقدم للمروي أو القارئ معلومات أفلا

؛ فالسارد لایملك القدرة على تسریع )1("مساویة لمعرفة الشخصیةته معرفن ، أي أإلیها

تنتمي إلى نمط السرد الذاتي كما أن )"الرؤیة( ذهالأحداث أو تعلیلها أو التنبؤ بماسیحدث فه

السارد یكون مصاحبا للشخصیة او الشخصیات التي فیها المعرفة بصیرورة الأحداث ولذلك 

  )2("لرؤیة المصاحبةیسمي البعض الرؤیة مع با

                                                           
  .79ي، المرجع السابق، ص محمد بوعزة، تحلیل النص السرد )1(

  .80المرجع نفسه، ص  )2(
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، حیث تقوم الشخصیة نفسها بسرد الأحداث مثلما هو ضمیر المتكلم"أما مؤشراتها ف

  .الشخصیة= ؛ أي أن السارد هنا )1("نجد في السیرة الذاتیة

وقد یتجلى أیضا بتوظیف السارد الضمیر الغائب شرط أن تكون معرفة السارد مساویة 

  .شرحه لمعرفة الشخصیة الروائیة مثلما سبق

  :ولنا جدول تخطیطي یوضح هذه الرؤیة

  مؤشراتها ومظاهرها   الرؤیة السردیة   السارد 

سارد حاضر 

مشارك في 

  القصة 

   .استعمال ضمیرالمتكلم :المؤشر اللساني  الرؤیة مع 

   :مظاهرها

  الشخصیة تروي ماتعرف 

  لأنها شخصیة سارد في الآن نفسه 

  الشخصیة=السارد

 vision de dehors :خارجالرؤیة من ال - 3.4

إنه  )الشخصیة> السارد (تكون معرفة السارد أقل من معرفة الشخصیة "وهي الرؤیة التي

جاوز سطح الأشیاء ت؛ أي أن معرفته خارجیة لات)2("لا أكثر..یصف مایراه ویسمعه

، في أحداثها ، فهو مجرد مصور أو واصف أو مشاهد للأحداث دون المشاركةوظواهرها

، إنه أو تحسه من مشاعرتفكر به  یدور في ذهن الشخصیة ولاما ما رف مطلقالایع"فهو

، ولاینفذ إلى أعماق ودواخل نفسیات هر ومرئي من أصوات وحركات وألوانهو ظا یعرف ما

  )3("الشخصیات

  .الغائب توظیف ضمیر :، فهيأما مؤشراته
                                                           

  .79محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، المرجع السابق، ص  )1(

  .82، ص المرجع نفسه )2(

  .82المرجع نفسه، ص  )3(
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  .).الأحجام الأشكال،(الوصف الخارجي للأشیاء أي وصف مادي تحت  -

  .معرفته أقل من معرفة الشخصیة لهیمنة عالم الأشیاء على عالم الإنسان -

  :ولنا جدول توضیحي لهذا النوع من الرؤیة

  مؤشراتها ومظاهرها   الرؤیة السردیة   السارد 

غائب غیر مشارك 

  في القصة 

  .استعمال ضمیر الغائب :المؤشر اللساني  الرؤیة من خارج 

 ،الحجم(سي للفضاءالوصف الخارجي الح :مظاهرها

  )الأبعاد، الأشكال الهندسیة

  .الوصف الخارجي المحاید للشخصیة

  .عر وأفكار الشخصیةعدم معرفة السارد لمشا

> السارد(هیمنةعالم الأشیاء على عالم الإنسان 

  .)الشخصیة

   :أنماط السارد -5

   :أنواع السارد حسب الرؤیة السردیة -1.5

  :یة أو زاویة النظر إلىالرؤیة السرد ینقسم السارد حسب

یكون الراوي "، وفیها)vision d’errier(وهنا تكون الرؤیة من خلف  :الراوي العلیم -أ

سواء أكان هذا العلم موضوع خارج الشخصیات أم  ،على علم بكل شيء في عالم الروایة

م حیث یتربع الراوي أما ،م في المستقبلأداخلها، وسواء أكان في الماضي أم في الحاضر 

یعلمون  ، ولاریهم هویُ  ، فلایرون من الأحداث إلا ماویحول بینهم وبین العالم الروائي، القراء

د یعلم أكثر مما تعلمه ر السا أنّ  ؛ أيْ )1("السر في وقوعها إلا من خلال تفسیره هو

                                                           
  .124عبد الرحیم الكردي، السرد في الروایة المعاصرة، المرجع السابق، ص  )1(
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 ، وماحدث ومایحدث، یعلم مالم مایدور في باطنها وما تشعر به، بل یعالشخصیات

  .سیحدث

؛ أي ذا الثوب وبین النظام الدكتاتوريعض النقاد بین الراوي الذي یأتي في هوقد ربط ب

، إلا أن هذه مور والمسیطرفهو المتحكم في زمام الأ ،أن الراوي هنا یستولي على كل شيء

ا، أو التحدث عن ، بما أنه یسمح لها بإبداء رأیهة فیها حریة ودیمقراطیة للشخصیاتالسیطر 

إن القول السردي ":حیث تقول ،یمنى العید التي تتبنى هذا الرأيیه ، وهذا ماذهبت إلنفسها

موقع الراوي على أصوات الشخصیات، بما فیها صوت  ؛ أي انفتاحفنیته بدیمقراطیة یكتسب

لمختلفة ا، ویقدم لنا منطوقاتهم فیترك لهم حریة التعبیر الخاص به ،السامع الضمني

ي عن طابع سیاسي عمیق قوامه حریة المنطق وبذلك یكشف الفن ،والمتفاوتة والمتناقضة

  .)1("والتعبیر

مخلوقات صغیرة محدودة العلم والخبرة "إذن فهذا النوع من السارد یجعل الشخصیات

  )2("ها الحجب نفهو القوة الخارقة التي تكشف أماك ،أما الراوي ،ولاتعلم من الغیب شیئا

   :تعلمه الشخصیات الراوي الذي لایعلم إلا ما - ب

الذي لایتجاوز حدود الشخصیات، "و، فه)vision avec(الرؤیة هنا هي الرؤیة مع و 

، فهذا الراوي یقدم فعلها أو فإذا فعلت واحدة منها فعلا ما، أو اتصفت بصفة من الصفات

أو من ، لمكاني أي منظورها هيیب من مستواها المعرفي او الزماني وار صفتها من مستوى ق

و مشتركة معها في التفاعل بالحدث أو متشابهة معها، أ منظور شخصیة مجاورة لها،

السارد  وهذا أیضا ،الشخصیة، ولایتجاوز معرفته معرفتها= ؛  أي أن السارد هنا )3("المذكور

حیث تقوم الشخصیة نفسها ، بضمیر المتكلم"والذي یتجلى ،الحاضر المشارك في القصة

                                                           
  .11ل، المرجع السابق، ص یمنى العید، الراوي الموقع والشك )1(

  .125عبد الرحیم الكردي، المرجع السابق، ص  )2(

  .126ص  ،المرجع السابق ،السرد في الروایة المعاصرة عبد الرحیم الكردي، )3(
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أنه یروي بنفس "وقد یتجلى بضمیر الغائب إلا ،)1("بسرد الأحداث مثلما نجد في السیرة الذاتیة

هذا السرد بالتطابق ي ، ولذلك ینتهالبطل المتكلم عن الأحداثالتي یكونها } هكذا {الرؤیة 

فالرؤیة واحدة والمنظور على الرغم من اختلاف (...) بین الرواي الغائب والبطل 

  )2("الضمائر

   :الراوي الذي یعلم أقل ماتعلمه الشخصیات -ج

سواء أكان هذا الراوي "، ف)vision dehors(الرؤیة هنا تكون الرؤیة من الخارج و 

، أم كان مستقلا فاعلین فیه أو مشاهدین له ،وایةواحدا من الأشخاص الذي یحتویهم عالم الر 

، وسواء أكان هذا نیا أومكانیا أو إیدیولوجیا خاصاعن الشخصیات متخذا لنفسه مستوى زما

له عاكسا أو  لحركة الأحداث أو للصفات تصویرا مباشرا أم كان متخذا النوع الثاني مصورا

، أیا كان الأمر فإن كل هذه الأنواع تتفق في أن رؤیة الراوي أقل من عواكس داخل الروایة

، وهنا یشبه السارد الشخصیة< ؛ أي أن الراوي )3("رؤى الشخصیات إدراكا ومعرفة وفهما

إذ یطغى   ؛ایشاهده دون أن یكون مشاركا في الحدثالمصور الفوتوغرافي الذي یصور م

من وصف ویخلو ))الأشیاء((یتركزعلى "، فهوف المادي الحسي للأشیاء الخارجیةالوص

  .)4("ایدا، حتى في وصفه للشخصیات یعتمد وصفا خارجیا محالمشاعر النفسیة الداخلیة

  :لهأنواع الراوي من حیث المصادر المعرفیة  - 2.5

  :وهي كالآتي ،ا الصدد إلى أربعة أقسامسم في هذوینق

یصل إلى الخبر  الراوي المعروف الذي یستخدم وسائط أو سلسلة من الرواة حتى -أ

  :الذي یرویه

                                                           
  .79محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، المرجع السابق، ص  )1(

  .82، ص المرجع نفسه )2(

  .128، ص المرجع السابق عبد الرحیم الكردي، )3(

  .84محمد بوعزة، المرجع السابق، ص  )4(
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، فقط، أو قرأ عنها، لكنه یصرح بأنه سمع عنها لم یر الحادثة التي یرویها"هنااوي و الرّ 

الراوي یدل على مصدر "أنلنوع ، ومؤشرات  هذا ا)1("أو عمن وصلته أخبارها بأیة طریقة

؛ أي أن الراوي هنا لایعني معرفته للأشخاص )2("، سمعت وأمثالهایقولون :معرفته، بقوله

  .الذین نقل عنهم

قال  :مثلا بقوله،وقد یحدد مصدر معرفته بالإشارة إلى شخص أو أشخاص معینین 

  ...فلاناوسمعت  فلان،

الرحمان لعبد "ایرویه الراوي في روایة الأرض، مثل ملفهم هذا النوع أكثر نأتي بنموذجو 

بدأت تروي لنا ماشاهدته ((":"وصیفة بنت محمد أبو سویلم"الذي ینقل الخبر عن"الشرقاوي

ث بلسانه ملخصا ا، ثم نجد الراوي یحكي الأحد)3(.".هي بنفسها في زفاف أختها

ها حتى صرخت أخت منذ أن :ومضت وصیفة تروي لنا كل شيء":، قائلا"وصیفة"كلام

أبیض علیه ) مندیلا(ن مندي عندما رمى على الواقفین أمام قاعة العروسی ،انطلقت الزغارید

، ومضى الرجال في طرقات القریة یحملون على أطرف الشماریخ منادیل نقط من الدم

  ."وصیفة"؛ فنحن هنا نلحظ أن الراوي حدد مصدر معرفته وهو)4(..".بیضاء

على عینیه في التعرف على ، ولكنه لا یعتمد رفتهیحدد الراوي  مصدر مع لا وقد

، سواء أشار الراوي إلى أو رواة ینقلون الخبر إلى مسامعه، وإنما یعتمد على وسطاء الأحداث

   )5("أسماء هؤلاء الوسطاء أو لم یشر

                                                           
  .120المرجع السابق، ص  ،السرد في الروایة المعاصرة عبد الرحیم الكردي، )1(

  .121المرجع نفسه، ص  )2(

  8، ص 1954، )د،ط(دار الشّروق،  عبد الرحمان الشرقاوي، الأرض، )3(

  .8، صالمصدر نفسه )4(

  .120ي الروایة المعاصرة، المرجع السابق، عبد الرحیم الكردي، السرد ف )5(
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یقولون إن عم محمد أبو سویلم لایستطیع أن ":، إذ یقولولتوضیح ذلك نأخذ هذا النموذج

وسمعت أن وصیفة ...الجلباب الأسود المعهود الذي یلبسه یشتري لوصیفة

وسمعت عبد الهادي  ،وسمعت أن محمد أفندي المدرس الإلزامي طلبها من أبیها...أصبحت

وسمعت أن عبده ابن خال ...الفاتحة سرا مع زوج أختها الذي یعمل بمدرسة الزراعةأ قر 

  "...أمهاوصیفة طلب من 

  :ثالراوي المشارك في الأحدا - ب

وهذا النوع من الرواة یقص بعض  ،ذلك الراوي المشارك في الأحداث"ویعرف على أنه

خرى على أنه لم أ، ویقص أخبارا أنه شاهدها وشارك في صنع أفعالهاالأخبار على 

، وإنما وصلت إلیه عن طریق رواة أو شخصیات أخرى رأت الأحداث أو شاركت یشاهدها

؛ ولتوضیح هذا نأخذ نموذجا متمثلا في )1("وقامت بدور الراوي أو الوسیط فیها

، إذ نجد الرواي )للطیب صالح("لشمالاموسم الهجرة إلى "في روایة"مصطفى سعید"شخصیة

، فالراوي یحكي أو یقرأ لا عشیقة مصطفى سعید التي یعشقهایقرأ رسالة تركتها إیزابی

، كان رجلا بصارجها إلى منصة الشهادة في المحكمة، تعلقت به الأحین خطا زو ":قائلا

.. .، وتجلت على سمته مهابة الأمراء فیهاله الوقار، رأسه الأشیب یكلالملامح والخطونبیل 

، قال في صمت الذي خیم على المحكمة الإنصاف یحتم على أن تهاموكأن شاهد دفاع الا

من ، كانت في الآونة الأخیرة ي كانت تعلم أنها مریضة بالسرطانأقول إن إیزابیلا زوجت

  )2("، قبل موتها بأیام اعترفت لي بعلاقتها بالمتهموتها تعاني من حالات انقباض حادةم

، هذه الأحداث لم یكن مشاركا فیها نلحظ في هذه الفقرة من الروایة أن الراوي الذي سرد

، من مذكرات، ورسائل اطلع علیها الراوي"مصطفى سعید"هو ما تركه وإنما مصدر معرفته لها

سجل الخبر أو  راوٍ  ؛، فأصبح لدینا راویانا بسرد أحداثها كأنه مشارك فیهاهوقام من خلال

                                                           
  .121، ص عبد الرحیم الكردي، السرد في الروایة المعاصرة، المرجع السابق )1(

  .142، ص 1987، )د،ط(، دار العودة، بیروت، لبنان، )روایة(الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال )2(
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ان كلاهما شارك في ، والراویتركه آخر أدركه ووعاه ثم روى ما ، وراوٍ ترك شواهد تدل علیه

  .تلفان في الزمان والمكان والرؤیة، غیرأنهما یخومؤثر فیها ،أحداث الروایة

مفردا یحكي أحداثا لم تقع  یأتي هذا الراوي"، وكأنوهذا الراوي قد یأتي على صور أخرى

، بل هو الأسلوب الأثیر في الروایة له هو، ویشارك في صنعها، وهذا الأسلوب شائع جدا

حدث منذ أكثر "- :، إذ یقول"فتحي غانم"ل"الجبل"روایة نأخذ، ولتوضیح ذلك )1("المعاصرة

ة المعارف أن مررت قات بوزار من سبع سنوات وكنت أعمل في ذلك الوقت مفتشا للتحقی

ناداني مدیر ...سي إلى مجرد سخافاتأ، وحولت الكثیر من الأفكار في ر بتجربة صدمتني

 ،هنا مشارك في الأحداث وفي صنعها ، فالراوي)2("ولما دخلت علیه رأیته یبتسم التحقیقات،

  .فهو یحكي أحداثا مر بها وقعت له

  :داثالراوي الشاهد الذي لایشارك في الأح -ج

، سواء و یسمع عنه بأذنیه ثم یسجل ماسمع، أیرى بعینیه فقط ثم یسجل ما رآه"وهو الذي

  )3("، أم بعدهاذا ساعة حدوث الأحداثأكان تسجیله ه

، مام الراويأعلى أنها حدثت "لأرضا"في روایة"الشرقاوي"وللتمثیل لنا الفقرات التي یرویها

قبل العصر وطلب مني أن أذهب معه إلى فرح وذات یوم جاء عبد الهادي إلى دارنا ":یقول

وكان یلبس جلبابا فضفاضا من الكحلي  ویمسك بیده الشمروخ الطویلة ذات الشهرة ...كبیر

  )4(..."، ومن ورائنا زغارید النساءوسرت مع عبد الهادي مزهوا به...الواسعة

ر معرفته ، ومصدوهو یروي فقط ماشاهده ،حداثللأإن الراوي هنا هو مجرد شاهد فقط 

 .وكل مایقع تحت حواسه ،عیناه وأذناه فقط

                                                           
  .123، 122لمرجع السابق، صعبد الرحیم الكردي، السرد في الروایة المعاصرة، ا )1(

  .24،  ص 1989، )د،ط(، روز الیوسیف، القاهرة،)روایة(فتحي غانم، الجبل )2(

  .123عبد الرحیم الكردي، المرجع السابق، ص  )3(

  .24عبد الرحمان الشرقاوي، الأرض، المصدر السابق، ص  )4(
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ولایصرح  ،ى مصادر معرفته، ولایشي إللراوي المجهول الذي لا نعرف اسمها -د

  :بموقعه

، رغم أن نظرإلیه غالبا على أنه هو الكاتب، بل یبیتصل الراوي بالكات غالبا ما"ونجد

حمد حسین هیكل ي الذي یتخذه مالراو  :مثال ذلك ،ته في النص تختلف عن رؤیة الكاتبرؤی

شجرة (، وطه حسین في روایة )روحعودة ال(، وتوفیق الحكیم في روایة )زینب(في روایة 

نجیب "، ونأخذ مثالا عنه قولع شائع بكثرة في الروایة العربیة، وهذا النو )1(")البؤس

یقطع ، ومضى أحمد عبد الجواد باب البیت وراءهأغلق السید ":)قصر الشوق(في "محفوظ

الفناء على ضوء النجوم الباهت في خطوات متراخیة، وطر عصاه ینغرز في التربة كما توكأ 

وكیف  ؟، فنحن لانعرف من الذي یروي، الراوي هنا مجهول)2("علیها في مشیته المتثائبة

فالمصدر المعرفي مجهول، وراوي هذا  ؟وصل له ولا من أین ؟وصل ذلك إلى هذا  الراوي

  .أحد علم بوجوده یروي الأشیاء لكن لا ، إنه راوٍ یضاالمصدر مجهول أ

  :من حیث طبیعة المسرود سّاردال -3.5

  :وینقسم إلى

   :السارد الثقة -أ

، السارد الذي نستطیع الوثوق بسرده، وهو )السارد الذي یعتمدعلیه(ى أیصا سمّ ویُ  

، ویعزى ذلك ا یسردهرة من التطابق والصحة فیموالاعتماد علیه فیما یرویه، لوجود نسبة كبی

، وهذا )الشخصیة= السارد (یة أنه في هذه الحالة یكون أحد شخصیات القصة أو الرو 

، واعتمادا علیه وهو یشبه حسب بوث السارد الواعي عل المتلقي أكثر اقتناعا وثقة بهمایج

  )3(لذاته 

                                                           
  .124، 123ق، ص عبد الرحیم الكردي، السرد في الروایة المعاصرة، المرجع الساب )1(

  .5،  ص )د،ت(، )د،ط(، مكتبة مصر، القاهرة،)روایة(نجیب محفوظ، قصر الشوق  )2(

  .292سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المرجع السابق، ص : یُنظر )3(
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، فكلما ؤیة التي ترصد من خلالها الأحداثوهذه الثقة تعتمد على زاویة النظر أو الر 

بتعدت عنها ازدادت انحرافا ، وكلما االسارد مع المؤلف عد السارد ثقة رؤیة تاقتربت وتطابق

،  والعبث فیها، فالمسافه هي بین رؤیة السارد والمؤلف هي ومیلا، وأصبحت عرضة للشك

 ،، غیرأن الخبرقد یكون صادقاهلا للثقةأالتي تعد معیارا على صدق مایرویه السارد ویجعله 

  .لكنه یروى على لسان سارد غیر ثقة أو العكسو 

وأكثر قدما من السارد  ،والقصص السارد الثقة أكثر حضورا ووجودا في الروایات  عدّ ویُ 

، وصحة الكلام ن وسائل كثیرة لإظهار درجة الثقة، ویلجأ إلیه الروائیون ویستخدمو غیر الثقة

، كأن یصف شارعا صافها الحقیقةماكن المعروفة بأو في هذا السارد مثل وصف السارد للأ

، أو مطابقتها مع معین، والتقید بتاریخ الحدث والأحداث من الشوارع المعروفة في مكان

ید صحة كلام السارد وي لتأكا، ولعل من الوسائل التي یستخدمها الر ماكن التي تتعلق بهاالأ

كل من المؤلف الاقتراب الشدید بین وجهة نظر السارد ووجهة نظر "، هوما یجعله ثقة

  .، وهذا ماذكرناه سابقا)1("**والقارئ النموذجي* الضمني 

  :السارد غیر الثقة - ب

أن یثق ، فهوالذي لایستطیع القارئ أو المتلقي ى أیضا السارد الذي لایعتمد علیهویسم

علوماته عن شخصیات ، وهذا یعزى لجعله مصدر معرفته أو مفیما یرویه أو یعتمد علیه

، وهذا یزه عن غیرهفات شخصیة أو ملامح تبني هویته وتمص، فهو لایمتلك المتن  السردي

فیما یرویه وتتجلى أیضا عدم الثقة هذه في مایجعله مصدر شك وعدم ثقة من طرف القارئ 

                                                           
  .93، ص )د،ت(، )د،ط(عبد الرحیم الكردي، الراوي والنص القصصي، دار النشر للجامعات، السویس، )1(

وأشار به إلى صورة ) بلاغة الفنّ القصصي(في كتابه "وین بوث"مصطلح صكّه النّاقد الأمریكي: الضمني المؤلف * 

المؤلف الّتي یكتشفها المتلقي من خلال النّص المكتوب، رغم أنّه قد لا یكون في الحقیقة هكذا، وعلیه المؤلف الضّمني 

  .عبارة عن صورة من إنتاج النّص

لیحدد في ضوئه مظاهر القراءة الأسلوبیّة الّتي "مكاییل ریفاتیر"لح استعمله المفكّر الأسلوبيمصط: القارئ النموذجي** 

  .تتطلّب شخصّا متمرّسا كلّ التمرّس بنظام لغة الشّعر، ومدركا لطبیعة الاختلاف بین هذه اللّغة واللّغة الیومیة
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، وهو یشبه عند یتطابق مع المنطق والواقع تحلیل هذا السارد  أو تعلیقه عن الأشیاء بما لا

  )1(بوث السارد الواعي لذاته 

، وسلوك المؤلف الضمني أو المضمرعرافه لاتتفق مع أعراف أسارد سلوكه و "فهو أیضا

، تلك التي یمتلكها المؤلف الضمني ، عنمه بما في ذلك ذوقه وأحكامه وحسهحین تختلف قی

یجعل  ؛ وهذا ما)2("فیتسم قصه بفقدان الثقة التي تظهر في سمات مختلفة من هذا القص

  .، بل مصدرشك فیما یرویهلقي منعدمةالثقة فیه من طرف المت

المبالغة في الوصف وتحمیل الشيء مالایحتمله  :مثل ،وهناك أیضا علامات تدل علیه

 ،وجود نفاق ؛ كأن یتظاهر بأخلاق حمیدة ،صیاغته فیها اختلاف كبیر ،)غیاب المنطقیة(

  ....ولكنه عكس ذلك في الحقیقة

  :والخفاءالسارد من حیث الظهور  - 4.5

  :Ouvert narrateurالسارد الظاهر  -أ

إلى یظهر ظهورا قویا "، فهونجد علامات تدل على حضوره وظهورهوهو السارد الذي  

جمیع الأصوات فلا ترى  ، ویعلو صوتهفیها صورته على كل العالم القصصيدرجة تطغى 

شخصیات ، ولایسمع إلا صوته ولاتعرف إلا مایعرفه عن الأفعال التي تقوم بها الإلا صورته

، أو الأسرار التي تخبئها أو العالم الأفكار التي تدور في رأسها أو الكلمات التي تتفوه بها أو

، یات ومایدور في ظواهرها وبواطنها، فهو علیم بكل شيء عن الشخص)3("الذي نعیش فیه

  .، فهو الذي یتحدث عنها ویتفوه بهاخصیات أن تتحدث عن هذه المعلوماتولایسمح للش

عبي، مثل روایة ألف ، والأدب الشبیة القدیمةلنوع نلمحه أكثر في النصوص الأدوهذا ا

، فتحكي كل شيء، فلایسمع إلا "شهریار"، والمروي له هو"شهرزاد"لیلة ولیلة، فالراوي هو

                                                           
 - 107، ص 1982، القاهرة، 2، مج2ول، عانجیل بطرس سمعان، وجهة النظر في الروایة المصریة، فص: یُنظر )1(

109  

  .242،  ص 2003، 3عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط: جیرالند برنس، المصطلح السردي، تر )2(

  .79، ص المرجع السّابقعبد الرحیم الكردي، الراوي والنص القصصي،  )3(
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، )...، أصوات التجار والبحارةالدین، السندباد ءعلا(، لا صوت الشخصیات صوتها هي

والسیرة الشعبیة  ،"عیسى بن هشام"أیضا نجده في مقامات، وجوههم ویظهر وجهها لنا لا

  ..."سیف بن ذي یزن"، والأمیر"عنترة"

، بل یتخذ ، فهذا السارد لم یمت، لكنه یظهر بثوب جدیدأما في الأدب العربي الحدیث

، وموعه جلى بضمیر المتكلم معبرا عن نفسه، ویتلا متعددة، ویقوم بأدوار مختلفةاأشك

، محاولا أن لاتكون ضمیر الغائب، ویبرر تفاصیل الأحداثد یظهر بوق ،وعلناصراحة 

رق بین زمان الأحداث وزمان ، ومرة یستخدم الفعل الماضي لیفحاجزا بینها وبین القارئ

، ونجده تارة أخرى یوظف الفعل المضارع المفرغ من الزمن لیجعل القارئ یعیش القول

  .الأحداث

   covert narrateur   :المتواريالسارد الخفي  - ب

تبقى "، وختفي العلامات الدالة على ملامحه، وصوته ولهجتهوهو السارد الذي ت

، وإنما یحدد م بإبراز العلامات الدالة علیهت، والمؤلف لایهلعلامات الدالة على موقعه ورؤیتها

ي ، كما الحال ف؛ أي أن السارد لانلمح ملامحه)1("قواللنا موقع رصد الأحداث والأفكاروالأ

  .، وإنما یدل علیه هو رؤیته وموقعه في النص فقطالسارد الظاهر

، فیبدو ع في محیطها ومایمتد إلیه مرماهاعبارة عن كامیرا أو عدسة تلتقط مایق"فهو

، كما أن لون العدسة یعكسان لون العالم ب منها كبیرا والبعید عنها صغیراالشيء القری

  )2(")هكذا(المصور وهیئته 

ك المجال للحوار من ل اعتماده على أسلوب العرض في السرد الذي یتر ویتجلى من خلا

ردا ، إلا أنه لایأتي بصورة مستقلة ومنفطرف الشخصیات، فیفسح لها المجال للتحدث إلینا

، كأن یعلق على حدث أو بالروایة من أولها إلى آخرها، فلابد من مواضع یظهر فیها

، وإلا أصبحت مجرد لایمكن أن تكون كلها حوارا، فالروایة ، ویبرز أفعال الشخصیاتأحداث

                                                           
  .79السابق، ص  عبد الرحیم الكردي، الراوي والنص القصصي، المرجع )1(

  .72یان منفرید، علم السرد، مدخل إلى نظریة السرد، المرجع السابق، ص )2(
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، وهي "عنبرلولو"، وهو ماأورده نجیب محفوظ في روایةمسرحیة، ولنا نموذج لتوضیح ذلك

 ، كشككشك في الوسط من الحدیقة الجنوبيقام ال":، یقولراالحو  قصة یكاد یطغى علیها

ولاحت الفتاة وهي ....هرم تكتنفه أغصان الزیتونمصنوع من جذور الأشجار على هیئة 

، أحنت هامتها قلیلا *)الرئیس هكذا(للممشى الرئیسي تتجه نحو الكشك سائرة على فسیفساء 

یر ومضت نحو الكهل بوجهها الأسمر، وعینیها وهي تمر من مدخل الكشك القص

   ᴉ، تصافحا ثم قالت بصوت ناعم ونبرة اعتذار الخضراوین

  إني خجلة -

  .ألقاكن یسرني أ :برقةفقال الكهل  -

  لایحق لي أن أذهب وقتك  -

  .لایعد ضائعا وقت تمنحه لعلاقة إنسانیة -

  .شكرا لطیبة قلبك -

  :ثم جلس وقالت ،أشار على الأریكة داعیا إیاها للجلوس فجلست -

  .حكیملم تسعفني الجرأة على طلب مقابلتك إلا أني في أمس الحاجة إلى رأي  -

  .فقاافهز الكهل رأسه  مو  -

"....)1(  

تكاد تلمح أي أثر للسارد إلا  ، حتى لاائدا دون توقف بین الفتاة والكهلویبقى الحوار س

، هو ما لایمكن للشخصیات القیام به، و جدا كأن یشرح حدثا أو یعلق علیه في مواضع قلیلة

كما یظهر من خلال كشفه عن مواقع الشخصیات التي تحتلها ......هز الكهل رأسه  :مثل

  .السرديبتوجیه حركاتها وأدائها في النص  ویقوم الروایة،

  

  

                                                           
  .234، ص 1992، )د،ط(، )د،م(، دار المعارف،)روایة(عنبرلولو ،نجیب محفوظ )1(

  .الرئیس :والصّحیح، تكتب ،خطأ شائع :الرئیسي* 
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  :الساردوظائف  -6

هذه  أنّ  ، غیردي یقتضي منه أن یقوم بعدة وظائفوجود السارد في النص السر  إنّ 

ولعل أهم هذه ، الأدبیة المنقودة، واختلاف موضعهالوظائف تختلف باختلاف النصوص 

  :الوظائف ما یأتي

  )1("الإخبار أو الإبلاغ":وظیفة - 1.6

عنها إلى المتلقي أو القارئ،  خباروهي الوظیفة التي یقوم فیها السارد بنقل الأحداث والإ

، سواء أكان السارد موجودا في وهي توجد في أي نص سردي، بل تعد ركیزة من ركائزه

  .الخطاب السردي أم غیر موجود

  )3("الاستشهادیة"، أو)2("توثیقیة":وظیفة -2.6

وذلك بإرجاع  التاریخیة،د عن مصادر معرفته ومعلوماته وهي تتمثل في كشف السار 

  .یثق في صحة المسرودوهذا قصد جعل القارئ  موثوق،إلى مصدر تاریخي  كلامه،ونسبة 

  :)4("تنبیهیة"وظیفة -3.6

وهي وظیفة أسلوبیة یلجأ إلیها السارد بغیة جلب انتباه القارئ أو المتلقي، وهي تتمثل في 

 .یة تتوجه على نحو صریح أو ضمنيأسالیب ندائیة أو خطاب

  :)6("الإیدیولوجیة أو التعلیقیة"أو )5("تفسیریة"وظیفة -4.6

  

                                                           
، 1994، 1، ج1ي العراق، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، طشجاع مسلم العاني، البناء الفني في الروایة العربیة ف )1(

1 - 133.  

  .138 ،1المرجع نفسه، ص  )2(

، ص 1986، )د،ط(جمیل شاكر وسمیر المرزوقي، مدخل إلى نظریة القصة، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، )3(

105.  

  .1،138في العراق، المرجع السابق، ص شجاع المسلم العاني، البناء الفني في الروایة العربیة  )4(

  .1،185المرجع نفسه، ص  )5(

  .105جمیل شاكر وسمیر المرزوقي، المرجع السّابق، ص  )6(
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السارد یفسر الوقائع انطلاقا من معرفة عامة مركزة غالبا "وهي الوظیفة التي من خلالها

  )1("في شكل محكم

دثت في ح أو هي الوظیفة التي یوظف فیها السارد بعض الأشیاء والأمور الغامضة التي

  .ا للمسرود إلیههالمسرود قصد عملیة تیسیر فهمها وتفسیر 

  )2("التعلیمیة":وظیفة -5.6

أو فكریة، وهذا المضمون قد یكون ذا قیمة دینیة  المسرود،وهي توجه السارد بمضمون 

والسعي إلى إیصاله له إلى المتلقي أو القارئ ..أخلاقیةأو أدبیة أو  علمیة،عاطفیة أو  أو

  .الرسالةى شرح مضمون علقوم تتعلیقات التي بوساطة ال

   )3("تنسیقیة"وظیفة -6.6

وهي قیام السارد بتنظیم الخطاب السردي إما بالتقدیم أو التأخیر أو إیضاح بعض 

  وتنظیم تسلسلها في الخطاب السردي للمتلقي أو القارئ  الأحداث،

  )4("انفعالیة"وظیفة -7.6

برصد انفعالات ومشاعر السارد في خطابه وأقواله  وهي الوظیفة التي یقوم فیها السارد

  .وتصرفاته

  )5("تأثیریة"وظیفة -8.6

وهي قیام السارد بجذب ولفت انتباه القارئ أو المتلقي إلى عالم القصة أو الروایة أي 

 .التأثیر فیه

 

 

                                                           
  .102جیرار جنیت وآخرون، نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، المرجع السابق، ص  )1(

  .183،184 -1لعراق، المرجع السابق، ص شجاع مسلم العاني، البناء الفني في الروایة العربیة في ا )2(

  .174، ص 1992، 1عبد االله إبراهیم، السردیة العربیة، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ط )3(

  .184، 183-1شجاع مسلم العاني، المرجع السابق، ص  )4(

  .106المرجع السابق، ص  مدخل إلى نظریة القصة، جمیل شاكر وسمیر المرزوقي، )5(



                        اّد واّرد                                                                    :وّلا ا

- 82 - 

 

 

   )1("تمجیدیة"وظیفة -9.6

جهدا في * وراوي لایألأن ال"فهي تعني حسبه، "عبد االله إبراهیم"صطلح أضافهوهذا الم

، أو إثارة یرویها، ولذلك لمنح مایروي أهمیة خاصةإضفاء كل مایمجده في السیرة التي 

  )2("حماس المتلقي

  )3("بنائیة"وظیفة - 10.6

  :إبراهیموهي تتضمن عند عبد االله 

 .سبق ذكرها :وظیفة تنسیق -أ

، لم یكن سیاق قعالراوي بالإعلان عن أحداث ست"وهي أن یقوم :استباقوظیفة  - ب

 )4("السرد قد منحها تحققا بعد

، أو عرض محاور الراوي بإلحاق جزء من الحكایة"موهي أن یقو  :وظیفة إلحاق –ج 

   )5("، بجزء كان قدمه من قبلالأحداث فیها

حسب  ،وي بتوزیع محاور الوحدات الحكائیةاالر "وهي قیام :وظیفة توزیع -11.6

، وهي مماثلة لوظیفة التنسیق السابقة )6("تها بالشخصیاتأو حسب علاق ،وقوعها في الزمان

 .إلى حد ما

یقوم الراوي بتقدیم مشاهد وصفیة للمنازلات، "وهي الوظیفة التي :وظیفة وصفیة -12.6

وكأن المتلقي یراقب ، دون أن یعلن عن حضوره، بل إنه یظل متخفیا ،الفروسیةوأعمال 

                                                           
  .144عبد االله إبراهیم، المرجع السابق، ص  )1(

  .لا یقصّر :ولا یأل*

  .المرجع نفسه عبد االله إبراهیم، )2(

  .147-144، ص المرجع نفسه  )3(

  .145المرجع نفسه، ص  )4(

  .146المرجع نفسه، ص  )5(

  .147ص  ،المرجع نفسه )6(
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ن الراوي لایتنحى في مشاهد وحقیقة الأمر أ ،یهد للراوي ولاحضور فو ، لاوجمشهدا حقیقیا

، من الأحداث أبدا، فیتیح للمروي ، ولایعنى بإظهار موقعهما ، لكنه یحتجب إلى حدالوصف

  .؛ أي أن السارد هنا یلتبس بالمروي)1("ملات الراوي وآرائهأأن یتشكل في صفاء بعید عن ت

تأصیل مرویاته في التاریخ فیها یقوم الراوي ب"وهي التي :وظیفة تأصیلیة -13.6

مآثر العربیة ل، ویربطها أحیانا باها أسفارا للصراع القومي والدینيویجعل من ،والثقافة العربیة

  )2("المعروفة في الانتصار على الخصوم

  .ونلحظ أنها مشابهة للوظیفة التوثیقیة

ما یؤدیه ب )3(وهي قیام السارد باستذكار الحیاة الماضیة  :وظیفة استذكاریة -14.6

  .الاستذكار من معاني الأمل في الحیاة

  

  

  

  

 

  

  

  

                                                           
  149، ص  عبد االله إبراهیم، السردیة العربیة، المرجع السابق)1(

  .150ص ، المرجع نفسه  )2(

  .105، 104، ص 2000، بغداد، 50وظائف السرد في روایة الأسر، ع: رحمن عزكان )3(
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  .صیغ الحكي:المبحث الثاّلث

  :مفهوم الصیغة -1

الكیفیة التي "، وتعرف على أنهاي في أي نص سردي لابد له من صیغةالحك نّ إ   

، وتختلف الصیغةعن الرؤیة  السردیة في أن )1("یعرض لنا بها السارد القصة ویقدمها لنا

لمتكلم أو السارد في النص السردي، ومن أي زاویة ینظر سردیة تهتم بتحدید موقع االرؤیةال

لینا السارد نقل إ بینما الصیغة تهتم بتحدید الكیفیة أو الطریقة التي بواسطتها ؟إلى كلامه

، سواء تعلق الأمر بات المتكلم في القصة أو الروایة، وتحدید خطاكلامه وكلام الآخرین

 .اتكلام الشخصی بكلام السارد أو

  :أنواع الصیغ -2

  :وتنقسم إلى نوعین :الصیغ الكبرى -1.2

، نقل فیه السارد الأحداث والوقائع، یسرد خالص"، وهو)Narration( :الحكي -أ

 .)2("تتكلم الشخصیة الروائیة یتكلم السارد ولاو  ویخبرعنها في صیغة الحكي

  :، مثلولتوضیح هذا نأخذ نموذجا

، المقعد وراءه، وعبر الطریق، وصعد إلى الرصیف العریض، سحب قفاوقام الأمیر وا"-

واتجه إلیه واشترى ...، وراء الجاویش عبد الحمیدالمقعد إلى السور الخلفي للجامع وضع

  )3(..".علبة من السجائر

                                                           
الحسین سحبان وفؤاد صفا، ضمن كتاب طرائق تحلیل السرد الأدبي،  :تزفیطان تودوروف، مقولات السرد الأدبي، تر )1(

  .61، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، ص 1992، 1ط

  .109محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، المرجع السابق، ص  )2(

  .47،48، ص1983، 1إبراهیم أصلان، مالك الحزین، دار التنویر، دارأبعاد، بیروت، ط )3(
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وصیغة السرد هنا  ،حظ هنا أن السارد هو من یتكلم ولاوجود لكلام الشخصیاتلان

عبر، ( :، مثل)الأحداث محكي(، وهو مایسمى عن حكي أحداث، وهو عبارة "الحكي"هي

 حداث ویغیب كلام الشخصیات ، ومحكي الأ، وفیها یهیمن كلام السارد.)..، اشترىاتجه

   )representation( :العرض - ب

، مثلما یحدث أمام أعیننا، وإنما تجري )حدثا(تنقل خبرا  ي هذه الحالة لاالقصة ف"ونجد

صیغة العرض  ، ففي)1("، ولایتكلم الساردیغة العرض تتكلم الشخصیات، في صسرحیةفي الم

  :، مثلیهیمن كلام الشخصیات؛ إذ لاوجود للحكي

  :فقال جدي"-

    ᵎعجبا  -

  ))عجبا(( :تأتي متأخرا وتقول -

   ؟ترى كم الساعة یا -

  ؟وتقول عجبا التاسعة،وأنت تأتي في  الثامنة،والحافلة تمر في  التاسعة، -

  )2(".وااللهعجبا  والنصف،ا خرجنا من الدار في السابعة ولكنن -

خصیات عن طریق الحوار فیما ونلحظ هنا في هذا المقطع السردي هیمنة كلام الش

، وكلام الشخصیات یندرج "العرض"فصیغة التقدیم هنا هي ،ولاوجود لكلام السارد ،بینها

  :ضمن محكي الأقوال

  خصیات كلام الش= العرض   كلام السارد= الحكي 

                                                           
  .110المرجع السابق، ص  ،محمد بوعزة، تحلیل النص السردي )1(
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، وهي آخر بین صیغة الحكي والعرض تمییز (Gérard Genette"(جیرار جنیت"ـول

  :كالآتي

وتكون صیغة  ،یتضمن كلام السارد"وهو (recitdevereniets) :محكي الأحداث -أ

، وهو التقسیم نفسه الذي )1("، وتقوم بوظیفة الإخبار عن أحداث ووقائعالسرد هي الحكي

 .المصطلحات سبق ذكره فقط في تقلیب

یات، وتكون یتضمن خطاب الشخص"ونجده ،(recit paroles) :محكي الأقوال - ب

 )2("وتقوم بوظیفة نقل كلام الشخصیات ،صیغة السرد هي العرض

  محكي الأقوال= العرض   محكي الأحداث = الحكي 

  :جدول كالآتيالوعلیه یمكن صیاغة مظاهر صیغ الحكي في 

  المتكلم  صیغته   نوع الحكي

  السارد  الحكي   محكي الأحداث 

  الشخصیة  العرض  محكي الأقوال

لانجد التمییز بین هذین الصیغتین، إلى أننا في السرد العربي المعاصر وتجدر الإشارة 

فلم یعد مجدیا الفصل بین ، أشكالا روائیة تتداخل فیها الصیغالسرد المعاصر أبدع "ف

رد روایات التي یكون فیها الساالفي  :ثلاخطاب السارد وخطاب الشخصیات كما هو الحال م

كون فیها الشخصیة في نفس تیة  التي ا، أو حالة الرو شخصیة یتحدث مع باقي الشخصیات

وي اهل نعتبر الر ":، وهذا مایدفعنا للتساؤل)3("))سارد -شخصیة () (الآن نفسه هكذا(الآن 

أم مع  ؟))لمحكي الأقوا((، وندخل خطابه مع الشخصیات شخصیةوهو یتحدث مع 

                                                           
  .11محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، المرجع السابق، ص  )1(
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یمكننا أن نطرحه على *) الشيء نفسه هكذا(ونفس الشيء  ؟))محكي الأحداث((

  )1("الشخصیات

  :تعدد صیغ الحكي -3

المتمثلة في صیغتي الحكي  روایة أو قصة تعتمد على الصیغة الكبرى في الحكي ةأی إنّ 

تهما في ، أي من صیغع كل صیغة منهما إلى صیغ فرعیةر ، غیرأنه یمكن أن تتفوالعرض

، یبني خطابا واحدا في صیغة الحكي، أي أن الراوي والسارد لا)الحكي والعرض(صل الأ

غة تتحقق بخطابات وأسالیب ، فكل صیلاتتبنى أسلوبا واحدا في الكلام والشخصیات أیضا

  )2("مستویات ةفي كل روایة یمكن التمییز بین أربع"، ونحن نجدمختلفة

  حین یكون الراوي یسرد  -

  یصنف  حین -

  .حین ینتج خطابا -

  .حین یستنطق الشخصیات -

  :، وهيملفوظات ةوعلیه نستخلص أن كل نص سردي یتضمن أربع

  .)محكي الاحدث(ملفوظ سردي  -

  .)محكي الوصف(ملفوظ وصفي  -

  .)خطاب السارد(ملفوظ خطابي  -

  .)محكي الأقوال(ملفوظ شفهي  -

                                                           
  .195سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المرجع السابق، ص  )1(
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  :كلام السارد -4

ونجد إلى جانب الحكي ملفوظ  ،الكبرى على صیغة الحكي الصیغ یعتمد كلام السارد في

  :، مثلرد الذي یأخذ أشكالا خطابیة أخرىخطاب السا

 .حداث، وهو مایسمى بمحكي الأا السارد یروي لنا أحداثا ووقائعوهن :الحكي -أ

، ذا الخطاب هو كلام یخبر عن أفكاروهو أن ینتج السارد خطابا ه :الخطاب - ب

 )1(، ویكون كلامه عبارة عن محكي الأقوال و وقائعحداثا  أولاینقل أ

   :، تتمثل فيواع الخطابات التي ینتجها الساردوأن

  :خطاب تأملي - 

ولیست كذلك  للرؤیة،المسافة بین العین ومرمى البصر لیست المسافة الوحیدة "مثل

  .بهجةالمسافة الأكثر طولا أو 

هؤلاء جمیعا لایرون  الدار، م الدار عنل الذي نأتي بهوك ،العاشقون مثلا، والمغتربون

 .، بل بقلوبهم أیضابعیونهم فحسب

 )2(.".الأشیاءالقلب هو الذي یتلفت إلى الأشیاء منذ تغیب  -

اب تأملي موضوعه ط، بل  ینتج كلاما هو خو وقائعأونلحظ هنا الكاتب لایسرد أحداثا 

رؤیة الأشیاء التي لایمكن  ىب علمل قدرة القلأ، ویتّ یة القلبیة مقابل الرؤیة البصریةالرؤ 

لرؤیة التأملیة التي بل ا ،إن الرؤیة هنا لیست الرؤیة البصریة المقصودة .للعین أن تراها

أمام "، یضعناع لازمنيبا ذا طا، وغیاب طابع السرد هو الذي یجعله كلاما تأملیّ محلها القلب

 ،لفوظات لها طابع المطلقم ،ة الخالیة من اي طابع سرديیمجموعة من الملفوظات التقریر 

                                                           
  .113محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، المرجع السابق، ص: یُنظر )1(
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، وهذا ما یمیز )1("إنها صیغ شبه حكمیة ،وتشتغل كأنها مفصولة عن الزمان والمكان

  ...الخطاب التأملي المجرد من طابع الزمنیة والسردیة

  :الفلسفيالخطاب  -

عنه في  لكنه یختلف، لتأملي في طابعه المجرد اللازمنيالخطاب ا"هذا الخطاب یشبه

  )2("مهومفاهی ،معجمه

كل شیئ كان كمالا  ،مجد الكلي في سهره على الیقین ،الغبار هو مجد الوحدة":مثل-

  .في الموعد القدیم للخیال

میاه أساسات من كمال المیاه افتنان الحقیقة بنفسها مرئیة في المیاه الحقیقة  :مع أزله

  )3(..".لكرویة، كل شيء كان انعكاسا للجوهر الصقیل في الیاقوتة اكطعم الهدهدالصقیلة 

السارد هنا كلامه  ،نجد في هذا المقطع السردي سردا لحدث أووقائع ذات طابع زمنيلا 

بل صاغه في سیاق فلسفي  ،فهو یتحدث عن الغبار لیس بوصفه ظاهرة طبیعیة ،فلسفي

وهي مرجعیات "...الأزل ،الكمال ،الوحدة ":ومؤشرات هذا الخطاب الفلسفي هي ،مجرد

  .فلسفیة

  :دبيخطاب أ -

  )4("أو موضوعا نقدیا ، ویتناول قضیة أدبیة یعتمد مرجعیة أدبیة"وهو الذي

، ویعلها بهذه الألوان من التعلات ،لأدیب نفسه هذه الضروب من الخداعلایخدع ا":مثل

إلى الطعام والشراب یكتب لأنه محتاج إلى الكتابة كما یأكل ویشرب ویدخن لأنه محتاج 

                                                           
  .2016، 1ط ر والتوزیع،سعید بنكراد،  شخصیات النص السردي، رؤیة للنّش )1(
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وما ینبغي ألا یعرفه القرطاس أو ، ما یفكر فیما یحسن أن یكتبكتب قل، وهو حین یوالتدخین

  )1(..".یجري به القلم

إذ یراه  ووظیفتهنلحظ السارد هنا لاینقل أحداثا أو وقائع بل ینقل تصوره ومنظوره للأدب 

  .، فهو یكتب لنفسه لا للناسعاكسا للأدیب لاللمجتمع

   :خطاب إیدیولوجي -

، ویتضمن حكما یة إیدیولوجیة؛ ویعبر عن موقف سیاسيیعتمد مرجع"الذي وهو الخطاب

   )2("سیاسیا إیدیولوجیا على الآخر

ى الشمال الغربي من البلاد قدیمة، بعض القدم في بنیانها وهذه المدینة الواقعة إل":ومثاله

، في ظل حیاة وس التقالید، فالإقطاع هو السید، إن الأخلاق هنا ترزخ تحت كابوعاداتها

، وعامة "الكبار"، یتوزعحو متفاوت جداوتنقسم الحیاة على ن..افظة والتخلفتتسم بالمح

  )3(..".، وملكیة الأرضالأحیاء وزعامة المرافق

 –، فهو ینظر إلى هذه المدینة المتخلفة في خطاب الكاتب إیدیولوجیة واضحةنلحظ 

یاسي وهو تبنیه لموقف س، ویصدر علیها أحكامه التي تعبرعن ظورا إیدیولوجیامن -حسبه

وهي ...، الأرضالإقطاع، التفاوت، ملكیة":الماركسیة، والدلیل مصطلحات في خطابه، مثل

مصطلحات إیدیولوجیة تعبرعن موقفه السیاسي المنحاز إلى الشخصیات العالمیة في النص 

 ."الكبار"في مواجهة الإقطاع
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  :كلام الشخصیات -5

، وهذا المقیاس المعتمد في تحدید ئقي نقله لكلام الشخصیات على طرایعتمد السارد ف

درجة الدقة تتمثل صیغة خطاب ما في ":حیث ،كل طریقة هو درجة الدقة في نقل الكلام

 ،، والدرجة القصوى نجدها في الخطاب المباشري یستحضر بها هذا الخطاب مرجعهتال

  )1("رىونجد الدرجة الدنیا في حالة قص وقائع غیرلفظیة ودرجات وسطى في الحالات الأخ

  :وهي ،نواع من الخطابأبین ثلاثة "جنیت"ویمیز

 ) rapporté()الأسلوب المباشر(الخطاب المنقول  -أ

، أي بشكل خصیة مباشرة وینقله كما تلفظت بهحین یترك السارد الكلام للش"ویتجلى

، هنا لاتطرأ على الخطاب الأصلي ))یجب أن أتزوج من ألبریتن :ميقلت لأ((حرفي 

  .)2("إنها حالة الحوار أو المنولوج ،عدیلاتللشخصیة أي ت

وفي هذا المثال نلحظ أن السارد نقل كلام الشخصیة كما هو بشكل حرفي ووضعه بین 

  .، ومنقول حرفیا كما هووسین للدلالة على أنه خطاب لغیرهق

 )transpose( )الأسلوب غیرالمباشر(الخطاب المحول - ب

 الكلام) )مضمون((لأن السارد یحافظ على  ؛أكثر محاكاة من الخطاب المسرود"ویكون

، فغالبا ماتكون لكن بإدماجه نحویا في قصة السارد، و الذي یفترض أن الشخصیة تلفظت به

 ، ویحتفظ بالمؤشرات التيت العاطفیةالتغییرات غیر نحویة كأن نختصر أو نحذف الانطباعا

                                                           
،  ص 1990، 2شكري المبخوت، ورجاء سلامة، دار توبقال، الدار البیضاء، ط: تزفیطان تودوروف، الشعریة، تر )1(
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قال لي، شرح لي، (فعال القول أ :كلام منقول، مثلتدل على أن الكلام لاینتمي إلیه، بل هو 

  )1(..)".، حدثنيروي لي

، نلحظ أن السارد هنا لم ینقل كلام "ألبریتن"مي بأنني سأتزوج حتما منقلت لأ :ومثاله

المحافظة على مضمون خطاب الشخصیة نقلا حرفیا بل قام ببعض التغییرات فیه مع 

، وأیضا منقول نقلا غیرمباشر لة على أنه، والدلیل عدم وضعه بین مزدوجتین للدلاالشخصیة

دل على محكي القول لا الذي  ی) قلت(، والفعل التي تؤكد أن الكلام هو للشخصیة"أنني"لفظة

وغیر المباشر أن الخطاب المباشر یأتي الفرق بین الخطاب المباشر "، ویتمثلمحكي الفعل

مباشر مندمجا ب الخطاالبینما یأتي  ،في صیغة حوار وغیرمندمج ومعزول عن حكي السارد

  )2("في خطاب السارد

 narravitise )المروي(الخطاب المسرود  -ج

، ففیه رجة قصوى في تغییر كلام الشخصیاتونجد في هذا الخطاب اختزالا أكبر ود

  :، ولتكن لدي الجملة الآتیةلكلام دون أن یحتفظ بأي عنصر منهیكتفي السارد بمضمون ا

ذه الجملة تدل على وقوع فعل شفوي، كما تدلنا ، ه"تینبألبر "أمي بأنني قررت الزواج أخبرت

باشر الذي یتم بین ، غیرأننا نجهل الكلمات بالضبط أي نجهل الكلام المعلى مضمونه

ررت الزواج ق(( :، أم قالت لها))سأتزوج حتما بألبرتین(( :ها، فهل قالت لالشخصیة وأمها

  .للكلام الذي تم بینهما، فنحن نجهل الألفاظ الأصلیة لأم غیرها) )بألبرتین

، وكأنه حكي یمكن نه لایأتي مندمجا في حكي السارد؛ لأوقد سمي بالخطاب المسرود

 .)3("برتینلقررت الزواج من أ":أن نختزله في عبارة مثلا
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  :صیغة الوصف -6

الفضائیة خارج  تمثیل الأشیاء في حدود كینونتها"، وتفیدوهي تتحدد مقابل صیغة الحكي

، ومایمیز إذن صیغة الوصف بالمقارنة مع صیغة الحكي هو غیاب زمني أي حدث وبعد

  )1("البعد الزمني الذي یتضمنه الحكي كما هو سرد الأحداث تحدث في زمن معین

  :ولتوضیح الفرق أكثر لنا الجدول الآتي

  الحكي  الوصف

  تمثیل الأشیاء والشخصیات -

  .الزمنغیاب  -

  الأوصاف والنعوت صیغة -

  .داثنقل الأح -

  .حضور الزمن -

  .صیغة الأفعال -

   :وظائف الوصف -7

  :، وتتمثل فیما یأتيلصیغة الوصف وظائف متعددة إنّ 

فهي تشبه النحت على الصروح  الخطاب،ودورها جمالي في  :الجمالیةالوظیفة  -1.7

 .الكلاسیكیة

دى والمفصل یتب ، فالوصف المتسعتعطیل السرد"وتتمثل في :الوظیفة السردیة -2.7

إلى وقف سیر القصة وقطع  ، حیث یضطر الساردوقفة أو استراحة في سیرورة السردبمثابة 

، وعندما ینتهي من الوصف یعود إلى استئناف سرد تسلسلها، لیصف مشهدا أو شخصیة

 )2("القصة

أو تفسیر موقف أو بغرض توضیح  وهي أن یكون الوصف :الرمزیةالوظیفة  -3.7

بدلالات في  أي أنه یقوم بوظیفة دالة على معاني توحي الشخصیات،سلوك شخصیة من 

 تعبیرا عن بیئتها الاجتماعیة الشخصیات أوسیاق فهم القصة كأن یكون مرآة عاكسة لنفسیة 
)3(
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  .120ص المرجع نفسه، )2(
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ما ا: 

  ردا أاوا ةا ّاا 

  )ت ارة أذااو(

    ار واءارد  اوا  :ا اول

1 - رد اا  

  ارد ااري - 2

ما ود  :اا ط   ردا  

1 - رد اا  

2 - ا  ردا  

ا ا: دا ؤا  ردا  

1-  رد اا  

2 -  رد اا  

.ثارد ارك  اا - 3
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  لـرشید بـوجدرة"تمیمون"السّارد في روایةأنماط  :أولا

  :السارد  في الروایة من حیث الظهور والخفاء: المبحث الأوّل

           Ouvert narrateur          :السارد الظاهر -1

وهو السارد الذي یطغى صوته في الروایة على أصوات الشخصیات؛ حیث لا یسمع إلا 

تدور في رأسها و الأسرار "ت، وینقل أفكارها التيصوته، هو من یتكلم على لسان الشخصیا

، "السید"، كما یصور ما تحس وتشعر به داخلیا، إنه)1("التي تخبئها، والعالم الذي تعیش فیه

غة السرد التي یعتمدها، ویعزى هذا الظهور الواضح والمكثف لهذا النوع من السارد إلى صی

ویختفي صوت ویستحوذ على الكلام،  د حیث یتكلم السار  "narration""صیغة الحكي"وهي 

وجدنا هذا النوع یسیطر على أغلب "تیمیمون"، ومن خلال دراسة هذه الروایةالشخصیات

  .صفحات الروایة من بدایتها إلى نهایتها، بل یكاد ینعدم صوت الشخصیات تماما

  :منها ولتوضیح هذا النوع من السارد، اخترنا نماذج على سبیل المثال لا الحصر 

وبعد ساعات قلیلة لاحقني البائع إلى حانة حیث كنت أحتفل لوحدي، بشراء  هذه "-

زعم الرجل مكررا .. .ومن جدید طلب إلغاء العقد الذي قضینا في كتابته وقتا طویلا .الحافلة

أخذ .. .إن السیارة الخربة لا تساوي خردلة وأنه من العار علیه بیعها لشخص مثلي. نفسه

وقال إنه متعلق . طالبا مني إعادة الحافلة إلیه، متذرعا بأعذار صبیانیة ندیمي یعید الكرة

المقطع الذي ینقل لنا الحوار الذي جرى بین السارد  هذا نلحظ جلیا في )2("كثیرا بآلته القدیمة

والبائع الذي باع له حافلته بثمن زهید جدا، حیث شعر بالندم وأراد  )سائق الحافلة(

؛ وهو الذي هو المسموع فقط، بل یحتكر الكلامد هنا ظاهر وصوته استرجاعها منه، السار 

                                                           
  .91ضوء المنهج البنیوي، المرجع السابق، ص یمنى العید، تقنیات السرد في  )1(

، 1994، 1، الجزائر، ط)ANEP(، المؤسسة الوطنیة للاتصال و النشر والإشهار )روایة(رشید بوجدرة، تیمیمون  )2(

  .8، 7ص



ا مّة  :اا ّاا واّا  ردّا أ)ت اواّاذرة أ(  

- 96 - 

 

یطغى بشكل كبیر، ولم یفسح المجال إلى الشخصیة كي تتحدث بصوتها هي، بل ناب عنها 

  .وتحدث مكانها

   :كما نلمسه في المقطع الآتي -

 كانت صرّاء تنظر إلى النّاس وهم یثرثرون ویتحركون ویمزحون ویقلدون المهرجین من"-

لكنها لاتنبس بكلمة واحدة وحتى بحرف  .النمط الحزین، أو من النمط المرح على  حد سواء

لابتذال ملؤها ا .وإذا طرأ ذلك عرضة جاءت جملها اصطناعیة ومركبة بطریقة آلیة. بواحد

  )1("، فیصمت هكذا من خاطبها ویتعقد على الفوروالتكلف والسؤم والوقاحة

د كل شيء، كلام الناس وثرثرتهم في الحافلة، وتصرفاتهم السارد هنا أشبه بكامیرا ترص

التي  تعلق بها  من أول نظرة، "صرّاء"وسلوكاتهم وما یدور بینهم، كما صور لنا حالة الفتاة

وهي لم تبلغ العشرین بعد، وهو حب لم یعشه ویجربه منذ أربعین سنة، هذه الفتاة التي كانت 

ي حالات نادرة؛ إذا تعرض كلام، فهي لا ترد إلا فذات صفات خاصة منها الانطواء وقلة ال

إننا نرى بطریقة واضحة هنا طغیان صوت السارد على صوت الشخصیات، فهو  لها أحد،

یحتكر كل شيء، ولا یسمع إلا كلامه، أما كلام الشخصیات، فهو من یتكفل بنقله وینوب 

  .تى سلوكاتهم وتصرفاتهم وأفعالهم، وكل ما یصدر منهمحعنها، بل 

  :ویتجلى أیضا في مقطع آخر

تضجر مني و تسخر مني، لقد فهمت صرّاء منذ البدایة كل شيء ومن الأكیید أنها "-

لقد سقط فجأة في استیهامات الشیخوخة الشبقیة  ǃمسكین هذا العجوز الشریب (( :فتقول

  )ǃ((")2*المتلعبنة 

بعد "صرّاء"اةالسارد هنا یغوص في باطن الشخصیة، ویصور لنا ما تشعر به الفت

اكتشافها تعلقه بها، وهذا الشعور كان مزیجا من الضجر والملل من هذا العجوز، بل یتخیّل 

                                                           

.15رشید بوجدرة، تیمیمون، المصدر السّابق، ص   (1) 

  .34المصدر نفسه، ص  )2(

  .الرغبة الشدیدة في الجماع :الشبقیة* 
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دون أن یفسح المجال إلى ..)) .مسكین هذا العجوز((لنا ما تقوله في نفسها، وینقل لنا ذلك 

الشخصیة أن تتحدث، وأن تعبر عما تشعر به هي، وما یدور في ذهنها، إنه یسطر على 

  .ل شيء، وینوب عنها في ما تفكر به، وما تود قوله، وما تحس بهك

  :ونراه واضحا أیضا في مقطع آخر 

تسلق مهدي أخي الصغیر أعلى أكبر توتة فیلا الجنینة محاولا هكذا مشاهدة ما كان "-

نزل من الشجرة الضخمة فسقط على الأرض بعنف فتجرحت ركبته ...یجري داخل البیت

عض  .بكاء، سعیدة وضعت یدها على فیه حتى لا یسمع الكبار صیحاتهأخذ في ال .الیسرى

  .)1("مهدي ید سعیدة تتركته أخته فیتوقف عن البكاء، فورا

تسلق الشجرة، لیطّلع "مهدي"یصور لنا مشهد محاولة الأخ الأصغرنلحظ السارد هنا 

ول، لكن سقط النز "سعیدة"على ما یجري في الجنازة الموجودة داخل البیت، طلبت منه أخته

وهو ینقل لنا ویصور ... تحاول إسكاته"سعیدة"أثناء نزوله وجرحت ركبته، فراح یبكي وأخته

و "سعیدة"حوار مباشر جرى بینكل ما یحدث بلسانه، ولا وجود لصوت الشخصیات هنا أو 

  .، یستحوذ بشكل واضح على كل شيء"مهدي"أخیهاو 

، وهذا النوع من ل المثال لا الحصرإن هذه النماذج التي استشهدنا بها هي على سبی

السارد طغى على جل الروایة من بدایتها إلى نهایتها ولایمكن ذكر كل المقاطع الدالة علیه، 

ونستنتج من خلال ذلك أن هذه الروایة هي أقرب لروایات السیرة الذاتیة أو الاعترافات الذاتیة 

  .كل ما عاشه في مراحل طفولته التي یبوح فیها المؤلف عن طریق تسخیره ساردا تخییلیا

  

  

  
                                                           

  .40رشید بوجدرة، تیمیمون، المصدر السّابق، ص  )1(
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 Couvert narrateur :)الخفي(السارد المتواري  -2

وهو الذي یختفي صوته ویبقى صوت الشخصیة طاغیا على الكلام، فهو هنا 

التي ترصد الأشیاء دون أن نلحظها، ویعزى هذا التواري إلى صیغة  )1("بكامیرا خفیة"أشبه

، حیث تعتمد على الحوار القائم )representation("صیغة العرض"السرد التي تكون هنا

معینة، كالتعلیق على  د لا یختفي كلیا بل یظهر في مواطنبین الشخصیات، غیر أن السار 

كلام الشخصیات أو إسناد لها الدور كي تتحدث؛ لأنه من غیر المعقول ان تكون الروایة 

  .كلها حوارا وإلا أصبحت مسرحیة

  :ها، منهارنا نماذج استشهدنا بوللتمثیل لهذا النوع اخت

لا أقدر على مفارقتها بعد ربع قرن من الخدمات الرائعة (( :ثم استطرد قائلا"-

غیر ممكن بیعها فقط لأنها شاخت ..هذه سفاهة وغدر. هذا عیب...النبیلة

  .)2(..."مستحیل...وتعطبت

، أما "لبائعا"، حیث یطغى صوت الشخصیةتماما نجد في هذا المقطع السارد شبه مختفٍ 

، ثم نجده بعدها )استطرد(سند الكلام إلى الشخصیة في صوت السارد فلا نلمحه إلا قبل أن یُ 

  .تحول إلى راصد فقط ما قالته الشخصیة بلسانها هي

  :وهناك نموذج آخر یوضح هذا النوع من السارد في هذا المقطع

هنري ) )ǃولا طعم بلاصة مافیهاش النساء ما عندهاش معنى ((كمال رایس یقول ك "-

بصح كان تتدي ...ما تحب النساء إلا باش...برافو علیك یا سید الرجال(( :كوهین یجیبه

، نلحظ في هذا )Anus cosinus. sinusǃ.((...")3نقتلك  le coliséeأختي لسینما 

                                                           
  .72یان مانفرید، علم السرد، مدخل إلى نظریة السرد، المرجع السابق، ص  )1(
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هنري "و"كمال رایس"المقطع اختفاء السارد اختفاء شبه كلي؛ لأنه عبارة عن حوار جرى بین

 )كمال رایس یقول(الشخصیتین  رد إلا في موضع توجیهه الكلام بین، ولا یظهر السا"كوهین

، یختفي فاسحا المجال للشخصیتین لكي تتكلما بصوتیهما فلا یسمع )هنري كوهین یجیبه(و

  .إلا صوتهما

  :ونلمسه أیضا في المقطع الآتي

رة كنتكیف أنت خطیر كتشرب الفودكا وأنا خطی(( :رفضت صرّاء اقتراحي وقالت"-

، حیث "صرّاء"، والفتاة)السارد(، هذا المقطع هو حوار جرى بین سائق الحافلة )ǃ")1الحشیش

یحاول أن یغویها لتذهب إلى محششة سریة في تیمیمون، هذا الإغواء قوبل بالرفض من 

...) .وقالت(حین ترك المجال لها لتتكلم ) سائق الحافلة(، ونلمح اختفاء السارد "صراء"قبل

  .فقط"صراء"ر الصوت المسموع هو صوتفصا

  :وهذا مقطع آخر یوضحه

  .)2("))؟لماذا ثلاثة أفران في كل منزل یا ترى(( :سألتني صراء مرة"-

حین أخذ السواح إلى "صراء"و"سائق الحافلة"یظهر هذا المقطع الحوار الذي جرى بین

، لى السطحع، فكانت تتمیز بوجود ثلاثة أفران في المنزل الواحد "تمیمون"دیار

، وكما نلاحظ في هذا المقطع ..).لماذا(في ذلك وراحت تسأله عن السبب "صراء"فاحتارت

كي تتحدث و تسأله، ولا نلحظ "صراء"تاركا المجال لصوت"سائق الحافلة"یختفي صوت السارد

  .)سألتني صراء مرة(في "صراء"ظهور السارد إلا قبل كلام

  :كبر في المقطع الآتيكما یتضح  هذا النوع من السارد بشكل أ

                                                           
  .59، ص رشید بوجدرة، تیمیمون، المصدر السّابق )1(
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هذا موش ذوق ...لا لا  یا كمال رایس أعوذ باالله من ذوقك(( :فیقول هنري كوهین"-

  ))...ǃلا عندك ذوق و لا نوق .. .لا تعرف كیف تختار ربطة العنق..لا.. هذه كارثة

راهي من حریر الصین .. .؟واش بها الكرافاتة دیالي(( :فیرد علیه كمال رایس

حشیتهالك ...مصنوع في إیطالیا ؟واش رایك فیه...؟وصباطي ǃ، یا سیدي الخام...الصافي

راك غایر ...خوذ راحتك و خمم قبل ما تحل فمك..Anus cosinus. Sinusآه 

  .)ǃ...("()1أنت غیار...مني

الذي أراد "هنري كوهین"وصدیقه"كمال رایس"إلى غایة نهایة الحوار الذي جرى بین

ن السارد صوته شبه ، ونلحظ جلیا أ"الكرافاتة"ه لوناختیار  السخریة من ذوق كمال رایس في

منعدم، فقد اكتفى فقط بتوجیه الحوار بین الشخصیتین بالتناوب و الترتیب، حیث تستحوذ 

لا نسمعه إلا حین یوجه هنا الشخصیتان على الكلام و تحتكره، أما صوت السارد، فغائب 

  ..)..یرد علیه كمال رایس(ف ) یقول هنري كوهین(خصیتین الشّ  إلىالكلام 

هذه أغلب النماذج التي رصدناها لهذا النوع من السارد، و الملاحظ علیها أنها قلیلة 

  ".السارد الظاهر"مقارنة بالنوع الأول
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  :السارد من حیث طبیعة المسرود :المبحث الثاّني

 le narrateur confiance :د الثقةالسار  –1

یرویه و ما ینقله لنا من أحداث أو تصویر للأشیاء، وهذه وهو السارد الذي نثق فیما 

معرفته التي یعتمد علیها في السرد أو الوصف، وعادة ما تكون  درالثقة تعزى إلى مصا

الاقتراب الشدید بین وجهة "عبارة عن حواسه، وحتى یكسب السارد الثقة من القارئ، لا بد من

  )1("أو القارئ النموذجينظر السارد ووجهة نظر كل من المؤلف الضمني 

وذلك أن السارد یحكي حدثا ما ویرید من القارئ تصدیق ما جاء به حقیقة، وحتى یتم 

؛ لأن انعدام ذلك )رؤیة السارد والمؤلف الضمني(هذا التصدیق یجب تطابق رؤیتهما معا 

  .یعني انعدام الثقة من طرف القارئ فیما یرویه السارد

   :أخذنا نماذج توضحه، منها ولتقصي هذا النوع من السارد،

تعودت الوصول إلى تیمیمون من طلوع الشمس حتى یتمكن السواح من اكتشاف "-

القصر البربري العتیق بواحته الخصبة، حیث نظام توزیع میاه السقي یعود أصله إلى آلاف 

السنین، فكان یبهرني بتشعباته وتشبكاته، لذا كنت أقطع المسافة بین المنیعة وتیمیون 

  .)2("لیلا

لقد تحلى السارد بالمصداقیة هنا فیما رواه وصوره، مما یجعله ثقة من طرف القارئ؛ 

في تیمیمون الذي "الفقّارة "نظام الري العجیب نتحدث علأن ما وصفه توافق و الواقع، فهو ت

یعد من أغرب وأعجب طرق الري التقلیدیة في الصحراء عموما وتیمیون خصوصا، وقد 

، وهو "قصر الذراع"ه، مصدره كما صور لنا القصر البربري االذي یدعىاختلف في أصل

عتیق بني من طرف قبیلة یهودیة وفدت إلى تلك المنطقة، یتمیز ببنائه العجیب والفرید من 
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بالحجارة بطریقة  ينوعه؛ إذ بني على شكل دائري حتي لا تطمره الرمال، كما انه مبن

  .عجیبة

  :خر یوضحهآوهناك أیضا مقطع 

في الصحراء، یفقد . عبارة عن تظلیل رهیب نوع من الحلم الیقظ -لیلا –الصحراء "-

  .)1("قاسیة.الصحراء شرسة...الكثبان الشامخة و الزعفرانیة اللون... الإنسان إحساسه بالواقع

یصف السارد هنا البیئة الصحراویة التي على الرغم من جمالها ومناظرها الخلابة تتمیز 

ك وهو وصف یتوافق مع واقع هذه البیئة، فلم قساوتها من حر وغیر ذلبصعوبة العیش و 

  .یبتعد عن الصدق هنا

   :وتتجلى هذه الثقة أیضا

الصحراء قاسیة البرودة في الشتاء حیث الفضاء یبرز مبیضا رغم الكثبان الرملیة "-

ارد هنا یتحدث ، الس)2("أشعرأنذاك صعبة المنال والمعالم.الزعفرانیة اللون والحمراء والصفراء

عن طبیعة المناخ الصحراوي في اللیل الذي تسوده البرودة القارسة، فرغم حرارتها نهارا التي 

ن السارد أدة الرمال في اللیل ونحن نلحظ و بر  بلا تطاق أحیانا لكن لیلا یبرد الطقس، بسب

ا في وصفه لرمال ما یرویه، كما نلمس هذا الصدق أیضهنا صادق في وصفه وثقة فی

الذي یتحول إلى اللون الأحمر مع صفر باللون الزعفراني وهو اللون الأ لصحراء التي تبدوا

  .بدایة غروب الشمس، فیعطي منظرا لا مثیل له، یعكس سحر المنظر والطبیعة الخلابة

  :ونلمسها أیضا في هذا المقطع

                                                           
  .33رشید بوجدرة، تیمیمون، المصدر السّابق، ص  )1(

  .33، المصدر نفسه )2(
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عیة ، تتمظهر بورشاتها الاصطنا1958أي سنة كانت مدینة قسنطینة في هذه السنة "-

فیلاحظ الناس وجود بعض الرافعات هنا . فتعمل وكأنها حریصة على تشغیل آلاف البطالین

  )1("وهناك و خروج بعض العمارات من الأرض وهي لازالت في صدد الإنجاز

لقد تحول السارد هنا في هذا المقطع إلى مؤرخ تاریخي، وهو هنا یتحدث عن مشروع 

ان في ذروة الحرب في برنامج اقتصادي ك ، الذي هو عبارة عن1958قسنطینة سنة 

، هذا المشروع الذي في شكله یسعى إلى 1958أكتوبر  3الجزائر، أعلنه شارل دیغول في 

تقییم مجموع موارد الجزائر، ولكن مضمونه هو الإضعاف السیاسي لجبهة التحریر الوطني 

  .نرى السارد هنا یربط التاریخ بأحداثه بصدق دون تزییف

    :ا في المقطع الآتيونجدها أیض

قسنطینة تعبق دائما بروائح البخور و الأقمشة القطیفیة ورؤوس الخرفان المشویة على "-

  )2("الجمر، بطریقة تقلیدیة

هذا اللباس  )القطیفة(یصف لنا هذا المقطع ما تمتاز به مدینة قسنطینة خاصة القماش 

ن لباس تتباهى به المرأة بجمالها وعراقة الذي یعد أكثر م )الفرقاني، القندورة، الجبة(التقلیدي 

أصلها بل أصبح تاریخیا بكامله، أیضا تمتاز هذه المدینة بتربیة الأغنام، وصناعة البخور 

علومات من طرف المتعدد والمتنوع أشكاله، نحن نلمس هذا الصدق في الوصف، ونقل الم

  .ارئو مبالغة، مما یجعله ساردا ثقة من طرف القالسارد دون زیادة أ

     :وهناك مقطع آخر یوضحه

أسواره بالصلصال الأحمر والمحبحب،  ةتیمیمون عبارة عن قصر بربري عتیق مبنی"-

فسمیت بالواحة الحمراء، ویتربع هذا القصر على صخرة تشرف من أعلى أمتارها العشرین 

                                                           
  .57ن، المصدر السّابق، ص رشید بوجدرة، تیمیمو  )1(

  .57، ص المصدر نفسه )2(
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نها حذرة من كثرة أویملك القصر مسجدا قدیما رائعا ذا صومعة تبان وك .على الواحة

  )1("الغزوات التي كانت تتسلط على القصر

بالواحة الحمراء التي ترجع تسمیتها إلى لون "تیمیمون"یوضح لنا هذا المقطع سبب تسمیة

الطوب الأحمر الذي یعد المادة الخام للبناء والعمارة، حتى القصور شیدوها بالطوب الأحمر 

افة إلى وجود واحات النخیل ، إض"الواحة الحمراء"المحلي، فجعلت كل من یزورها یصفها ب

الملتفة حولها مما یعطي المنظر رونقا و جمالا لامثیل له، أیضا مسجدها العتیق الذي له 

ویعطي معلومات عنها دون "تیمیمون"صومعة عالیة الارتفاع، نجد السارد هنا یصف لنا بدقة

  .مغالاة وتزییف للحقائق

ك الكثیر من المقاطع الدالة على هذا لأن هناهذه النماذج على سبیل المثال لا الحصر 

النوع من السارد الذي یتمیز بالصدق في نقل الوقائع وتصویر الأشیاء، مما یجعله ساردا ثقة 

  .من الملتقي

 le narrateur non confiancالسارد غیر الثقة  -2

، وهذا یرجع إما إلى مصادر معرفته  یتحرى الصدق فیما ینقله ویسردهوهو الذي لا

، أو على خیاله، أوالمبالغة في "لیس الخبر كالمعاینة"على ما سمعه وكما یقال یةنالمب

مع هو سارد سلوكه وأعرافه لا تتفق "الوصف وتزییف الحقائق، مما یجعله عرضة للشك، ف

عراف وسلوك المؤلف الضمني أو المضمر، حین تختلف قیمه كما في ذلك ذوقه وأحكامه أ

المؤلف فیتسم قصه بفقدان الثقة التي تظهر في سمات مختلفة وحسه، عن تلك التي یمتلكها 

  )2("في هذا القص

  :، هناك نماذج اخترنا الاستشهاد بها، منهاولتوضیح هذا النوع

                                                           
  .65رشید بوجدرة، تیمیمون، المصدر السابق، ص  )1(

  .242جیرالند برنس، المصطلح السردي، المرجع السابق، ص  )2(
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عبارة عن عصافیر ضخمة ونهمة تحلق مترنمة بطریقة بهلوانیة،  –الریاح  -وهي "-

الطازجة المتساقطة تحت الأشجار فتنبع من خلال الأجنة الصحراویة المشبعة بروائح الفواكه 

  )1("فتتعفن وتفوح في كل الأرجاء

خصوصا، فالمعلوم أن "تیمیمون"ة فواكه في الصحراء عموما وفهل توجد هناك أجنّ    

هي التمور التي تنتجها أشجار النخیل، فحسب السارد  –إن صح التعبیر  –الفاكهة الشائعة 

بالغ في وصفه، والمسافة هنا أو الرؤیة بین هنا نحن لسنا في بیئة صحروایة، أرى أنه م

  .علیه فالسارد غیرثقة فیما یرویه وینقله إلینا هناو السارد والقارئ الضمني بعیدة، 

  :ویتجلى هذا النوع في مقطع آخر

  بإطارها القدیم ومحركها السریع تشق الفیافي لیلا وأنا أقودها )) شطط((الحافة كانت "-

  )2("كیلو متر في الساعة 150یفوق هارة، فتكاد تطیر بعدل مب

یصف لنا السارد هنا حافلته القدیمة ذات المحرك السریع، لكنه بالغ في وصف سرعتها 

تقطع (لحافلة مهترئة لها هذه السرعة  فخرج عن المعقول، مما جعله عرضة للشك، فكیف

بهذه السرعة ، فهذه المسافة لا تقطعها سیارة من آخر طراز ربما )كیلومتر في الساعة 150

یفقد  المتلقي یجعل ما بعیدة بین السارد والقارئ، وهذا والزمن، إن الرؤیة هنا ومسافة النظر

  .فیما یسرده ویصفه، و الثقة فیه

  :وهذا مقطع آخر یوضحه

في الصحراء كذلك، یرى الناس ناقات  .في الصحراء، یفقد الإنسان إحساسه بالواقع"-

اخترت الصحراء ...بالوردي، ونخلات تنبثق من عدم*برائعات ذات اللون الرمادي المخض

  )3("فقط لأن أتألم فیها، لم أجد مكانا أفضل في العالم كله یمثل  هذه الأحاسیس السلبیة

                                                           
  07رشید بوجدرة، تیمیمون، المصدر السابق، ص  )1(

  .37المصدر نفسه، ص )2(

  .ید مخضبة بالحناء؛ أي ملطخة :تقول ، المصبوغ أو الممزوج،الملطخ: المخضب* 

  .33، ص نفسهالمصدر   )3(
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یصور لنا هذا المقطع الطبیعة والبیئة الصحراویة التي تتمیز بواحات نخیل، ونوقها 

دقیقا وفیه تزییف ومبالغة، نجد ذلك وقساوة العیش فیها، لكن ما نلاحظه أن الوصف لم یكن 

، وهذا وصف )في الصحراء ناقات رائعات ذات اللون الرمادي المخضب بالوردي(في قوله 

هذا النوع من النوق بهذه الألوان أي  –في الجزائر أتحدث  –غیر منطقي، فنحن لم نصادف 

علومة خاطئة، ، فهذه م)نخلات تنبثق من عدم(ممزوجة باللون الوردي، وأیضا في قوله 

لكل شيء سببا، والنخیل هي من أقدم الأشجار الضاربة في التاریخ التي اهتم  فالمعلوم أنّ 

الإنسان قبل عصور ساحقة بزراعتها، فهي شجرة مباركة تمتاز بصبرها على الظمأ زمنا 

 طویلا، وبتعمیرها سنوات طوال، وقد ذكرت في القرآن الكریم في سبع عشرة سورة، وهي لم

  .ت من عدم مثلما أشار الساردتنب

وأما قوله اخترت الصحراء كي أنتحر لأنها تمثل الموت البطيء، العذاب، الحرمان، 

نحن نتفق مع السارد في أشیاء ونختلف معه في أخرى، فصحیح الصحراء فیها .... الألم

لكن لیست كلها سلبیات، فهي أیضا فیها ما هو جمیل ویبعث ...قساوة العیش وصعوبته

عن  االراحة والطمأنینة بعیدقساوتها الصبر، وهي مكان الهدوء و لأمل بالعیش، كما تعلمنا ا

خلابة من واحات نخیل  صخب المدینة وضوضائها وهوائها الملوث، فیها أیضا من مناظرَ 

لف جنسیات العالم، ختاح من میّ وقصور أثریة ما یجعلها قبلة الس رائعة الهندسة، ومبانٍ 

بعیدة كل البعد، مما یجعل ما هنا إن مسافة النظر بین السارد والقارئ  ومختلف الأعمار،

  .وصف به الصحراء عرضة للشك وبعیدا عن التصدیق

  :ویجسده هذا المقطع أیضا

 :لأن الصحراء وعرة عندما یعبرها المرء على متن حافلة قدیمة الهیكل ورهیبة السرعة"-

. الكثبان العالیة، وتنحدر منها بطریقة جهنمیة) )شطط((فتتسلق  ǃمئتا كیلو متر في الساعة 

قضیت عاما كاملا في إصلاح المحرك بعدما اشتریتها من مدینة جنیف بثمن رخیص 

  )1("جدا

                                                           
  .34رشید بوجدرة، تیمیمون، المصدر السابق، ص  )1(
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أكل "–كما أشرنا سابقا  –السارد هنا یخالف ویخرق المنطق والمعقول فكیف لحافلة 

لمسافة بهذه السرعة فلن تقطع هذه ا -وإن كانت ذات محرك ممتاز –"علیها الدهر وشرب

لاح المحرك استغرق منه مدة صالجنونیة، كما نجد أیضا مبالغة في كلامه حین یقول أن إ

  ǃǃعام كامل، فهذا لا یتقبله عقل بشر، فمهما كان فاسدا لا یقتضي إصلاحه كل هذه المدة 

  :ویتجسد أیضا في المقطع الآتي

لكن هذا من صلب استیهاماتي،  .لا حظت أنها تهمله نوعا ما ولا تعتني به كثیرا"-

  )1("أحلم أنها لا تحبه ولا تشتهیه ǃبالتأكید

لم تعد تهتم بالفتى "صرّاء"أنّ  قد فیهتعی ذينا هو خیاله الّ إن مصدر معرفة السارد ه

  .ومؤكدا، فیبقى مجرد تخمینات وتخیلات الزنجي الذي أحبته، وهذا الاعتقاد لیس یقینیا

  :المسندة إلى دلیل قطعي، في هذا المقطع ونلمح أیضا هذه المعرفة غیر

و كنت أتخیلها مرارا تمارس الجنس مع صدیقها الهجین إذ كانت تختلط في سلالته "-

   )2("من الأعراق البربریة والزنجیة والعربیة والیهودیة

تمارس الجنس مع الفتى الزنجي عشیقها، "صراء"یتوهم أنّ ) سائق الحافلة(لقد كان السارد 

على تخیل قد یصدق، وقد  نیةیدل أنها فعلا كانت كذلك؛ لأن معرفة السارد مب لالكن هذا 

  .لا یصدق، مما یجعله مدعاة للریبة والشك

 

  

  

                                                           

.76ص  ،رشید بوجدرة، تیمیمون، المصدر السابق  (1) 

  .80ص  ،المصدر نفسه )2(
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  :السارد حسب الرؤیة السردیة :المبحث الثاّلث

 le narrateur connaissant :السارد العلیم -1

سد، ینوب عن وهو سارد یطغى صوته على كل الشخصیات، ویأخذ في ذلك حصة الأ

الشخصیة في كلامها، فینقل لنا ما تقوله، وما تود قوله، بل یغوص حتى في دواخلها، 

یعرف ما تعرفه الشخصیات وما "ویستنطق كنهها، ویصور لنا ما تشعر وتحس به، إنه

لقارئ إلا صوته لاتعرفه ویرى ما تراه وما لاتراه، أي أنه المتحدث الرسمي باسمها فلا یسمع ا

لا من خلال وجهة نظره، وإذا كان لإحدى الشخصیات رأي فإنما یكتشف ى الأشیاء إولا یر 

 –؛ إنه علیم بكل شيء )1("من خلال وجهة نظره، وإذا تحدثت، فهو الذي یعبر عن حدیثها

بل حتى یعلم ما سیحدث للشخصیة،  –هذا في مجال الروایة فقط، لأن االله وحده العلیم 

  :بكثرة، اخترنا نماذج توضحه، منها"تمیمون"ایة، وقد ورد في رو ویتنبأ بذلك

 تترك في نفس المسافرین انطباعا رائعا وشعورا رهیبا یوحیان لهم) )شطط((رغم إن "-

  )2("بأنها قادرة على الطیران و التحلیق فوق الكرة الأرضیة

الحافلة القدیمة، ورغم ذلك هي تتمتع بسرعة ) )شطط((یتحدث هذا المقطع عن سرعة 

شعرون بالرهبة یبسبب محركها الممتاز، وهذه السرعة الرهیبة جعلت المسافرین ، ةخارق

لدرجة أنهم یتخیلون أنها قادرة على الطیران والتحلیق، إن السارد هنا غاص في عمق 

الشخصیات وصور لنا هذا الشعور والإحساس بالرهبة الذي شعروا به، إنه علیم بما یجري 

  .في نفوسهم وما یحسون به

  :یتجسد في هذا المقطع كما

قوافل الجمال وهي تسیر  :رىأما في الخارج فكانت الحافلة تتجاوز كل الأشیاء الاخ"- 

لى قواعدها؛ مجرد أشباح بعض المشاة آلات التنقیب الضخمة وهي عائدة إ ؛ببطء

                                                           
  .102ي والنص القصصي، المرجع السابق، ص عبد الرحیم الكردي، الراو  )1(

  .12، ص ة، تیمیمون، المصدر السابقرشید بوجدر  )2(
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لاختصار الطریق؛ أشجار النخیل المطلسة بانعكاسات صاعدین و المتسلقین بعض الكثبان ال

  )1(..".ة متتالیة؛ آثار صلصالیة على حافة الطریق وكأنها بصمات ضخمةضوئی

من )) شطط((الحافلة عرفة شاملة حول كل ما هو خارج عن، إن السارد هنا لدیه م

جمال تسیر ببطء وآلات تنقیب، والمشاة الذین فضلوا تسلق الكثبان الرملیة؛ لاختصار مسافة 

تتجاوزها بسرعة ) )شطط((الخارج كانت الحافلة الطریق، كل هذه الأشیاء الموجودة في 

  .فائقة

  :وهناك مقطع آخر یوضحه 

قلیلة الكلام  منطویة على كانت صراء، وهل هذا هو اسمها یا ترى فتاة كتومة، "- 

لا غبار علیها، عدیمة التأثر، متراخیة، . وكأنها غائبة عن الوجود. صعبة المعاشرةنفسها 

مر ولا یتكلف في أمر أو بالأحرى، أشخص الذي لا یهمه بانت لي صراء كال. متكاسلة

كانت الفتاة ذات شواذ وأشجان وانحرافات وكان الناس من حولها وكأنهم یسبحون في 

  )2("الممزوجة بالرجولةو تهم بالنسبة لأنوثتها الغریبة اتفاهاتهم وشهو 

ه من انطواء، رف صراء وما تمتاز بنجد السارد هنا له درایة تامة بالشخصیات، فهو یع

وقلیلة الإحساس أو التأثر، بل یعرف حتى مایوجد في  ،وقلة الكلام، وأنها صعبة المعاشرة

ة لویعرف أیضا الركاب الذین كانوا على متن الحاف ،داخلها من أشجان وأنها منحرفة وشاذة

الغریبة الطبع والمزاج "صراء"وما یشعرون به من شهوة جارفة نحو أنوثة ومفاتن الفتاة

 .والتصرفات

  :ونلمسه أیضا في المقطع الآتي
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مستعدة . إن تستقر في مقعدها داخل الحافلة، حتى تتوقع على نفسها حذرة و ما"-

وحتین على تثم یموت كل شيء فیها ما عدا عینیها المف. للتصدي لأي طارئ

  )1(..."مصراعیهما

عدها بعد توقف التي ما إن تجلس في مق"صراء"یتحدث السارد أیضا هنا عن الفتاة  

ة الوجیز، حتى تأخذ حذرها وتحتاط لأي عارض یطرأ علیها ثم ینتقل الوصف من افلالح

یموت كل (یغوص في باطنها ویستنطقه بقوله حیث  الرؤیة من الأمام إلى الرؤیة من الخلف

  .لقد نقل إلینا إحساسها ومشاعرها الجافة المیتة.) .شيء فیها

  :ویتجسد أیضا في هذ المقطع

وكأنه قد أصیب بمرض التنقل . إن أبي هذا كان ثریا جدا ومسفارا كبیرا وأنانیا رهیبا"-

  )2("فمن قارة إلى أخرى ومن امرأة إلى أخرى ومن صفقة تجاریة إلى أخرى .والترحال

السارد هنا یصف والده الذي كان ذا غنى فاحش ویمتاز بالأنانیة الشدیدة، ومحبا 

كل البلدان التي تستهویه، وعاشق للنساء فیستبدلهن كالثیاب  لىإللسیاحة لذا یرتحل كثیرا 

، ویعرف كل أفعاله التي یقوم إشباعا لرغباته، وتاجرا یبرم الصفقات التجاریة، إنه یعرف والده

  .، وكل تصرفاتهبها

  :نجده أیضا یتجلى في مقطع آخر

یر قادرة كانت طیبة وساذجة إلى حد الإفراط وغ .أما أمي، فكانت على عكس ذلك"-

على فهم استراتیجیة البطاقات البریدیة التي خططها لها زوجها، وكانت أمي غائبة عن 

  .)3("هةیالوجود وقد غلبها أبي وتغلب علیها بمبادراته الغریبة ومناوراته الكر 

وعلى قدر  تتجلى في هذا المقطع معرفة السارد بشخصیة الأم  التي كانت طیبة القلب

وهذا سهل أمر زوجها في خداعها و تغطیة غیاباته وألاعیبه مع  جة،هذه الطیبة كانت ساذ
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النساء عن طریق إرسال بطاقات بریدیة التي لم تكن تفهم ما تحمله من ورائها فكانت سهلة 

  .والمناورة من طرف زوجهاالخداع 

  :ونلمسه في هذا المقطع أیضا

تنم الفرصة غوت  le coliséeإني أعلم أنك ترافقها كل مساء سبت إلى سینما ..."-

أنت مشغول بأمور أخرى ..وهكذا تفوتك مشاهدة الفیلم...وتلامسها لمسا وتجسها جسا

  )1("نذاكآ

معرفة تامة، فهو عاشق النساء "كمال رایس"نلحظ في هذا المقطع معرفة السارد بصدیقة

 مومسات ماخور في قسنطینة، ویأخذ سلیمة مالكي إلى السینما، ویستغل ومضاجعة أكبر

یعرف وعلیم بما تقوم به هذه الشخصیة  هذلك في ملامسة مفاتنها فیضیع مشاهدة الفیلم، إن

  .في غیابها من أفعال وتصرفات وبما تفكر فیه

  :كما نلحظه في هذا المقطع

لنذهب إلى منزلي، ونتصل بهنري كوهین، فلقد سرق زجاجة فودكا من ..."-

  )2("تعالى نشربها في منزلي...أبیه

أن یعودا من الحانة إلى منزله ویشربا زجاجة "رایس كمال"السارد من صدیقهلقد طلب 

قامت به هذه  بسرقتها من والده، إنه یعرف هنا ما"هنري كوهین"الفودكا التي قام صدیقهما

  ..الشخصیة، وهي عملیة السرقة

  :كما نلحظه في هذا المقطع أیضا

هب و الفضة كلما داهمها ذبالكانت أمي تعمم رأسها بخمار بربري عتیق مرصع "-

فكانت تحافظ علیه ...ها المزمن، فینقض علیها عندما تكون في حالة نفسیة ردیئةصداع

  )3("بإتقان ورقة ولطف لأنها ترید تركه لإحدى بناتها بعد موتها
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نرى السارد هنا یعطي لنا تفسیرات عما تقوم به شخصیة الأم، فهي كانت تضع خمارها 

لى رأسها حین یداهمها صداع مزمن كي تخفف وجعه، كما تتجسد الذي ورثته عن أمها ع

معرفته المستقبلیة عما ستقوم به الأم، وهو أنها تحافظ علیه بعنایة؛ لأنها ستمنحه لإحدى 

  .بناتها، إنه یعرف ما تفكر به الأم وما ستقدم علیه، إنه علیم بكل شيء

  ویتجلى في هذا المقطع 

ق حمراء اللون لأنه كان یظن أن هذا اللون هو عن ةكان كمال رایس یحمل ربط"-

أما أبي فكان یكرهها لأنها كانت عائلة یهودیة وفقیرة، ولأن ربها .المفضل لدى عائلة كوهین

  )1("كان شیوعیا وعاملا بسیطا في نادي الطیران التابع للمدینة

، وذلك حمررایس لربطة العنق باللون الأ یعطي لنا السارد هنا تفسیرا عن اختیار كمال

ن الذي تفضله عائلة كوهین التي یحبها كثیرا، كما یفسر لنا سبب كره والده ظنا منه أنه اللو 

لتلك العائلة، وذلك لأصلها الیهودي والشیوعي، إنه على درایة تامة وعلیم بما یجول في ذهن 

  .الشخصیات وفیما تفكر به، وما تشعر به نفسیتها

  :وهناك مقطع آخر یظهر فیه

 د فهمت صراء منذ البدایة كل شيء ومن الأكید أنها تضجر مني وتسخر مني،ولق"-

لقد سقط فجأة في استیهامات الشیخوخة الشبقیة و  ǃمسكین هذا العجوز الشریب(( :فتقول

  )ǃ((")2المتلعبنة

، وفي ذهنها فیعرف فیما تفكر فیه، وما "صراء"یغوص السارد هنا في داخل الشخصیة

بل یعرف حتى ما تحس به تجاهه، حیث  )...))مسكین(( :فتقول(له تحدث به نفسها في قو 

علمت أنه وقع في حبها، وهو شعور ممزوج بالضجر من هذا العجوز والسخریة منه، إنه 

  .وكل ما تود قوله، وتفكر به ،یعرف كل مایدور في ذهن الشخصیة
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  le narrateur temoin :السارد الشاهد -2

في نقل   )le vision par dehors(من الأمام   وهو الذي یعتمد على الرؤیة

الأحداث وسردها، وتكون مصدر معرفته هنا حواسه؛ حیث یصف وینقل كل ما تقع علیه 

تكون معرفة السارد أقل من معرفة الشخصیة، فهو یروي ما یحدث في الخارج، "حواسه، وهنا

ا تحس به من مشاعر، ولا یعرف مطلقا ما یدور في ذهن الشخصیات ولا بما تفكر به أو م

؛ إنه كما أشرنا یعتمد على )1("فهو یعرف ما هو ظاهر ومرئي من أصوات وحركات وألوان

ویعرف ما یجري في داخلها  ،سمعه وبصره فقط، و لایستطیع الغوص في باطن الشخصیة

خارج "من مشاعر وأحاسیس، وما یدور في ذهنها من أفكار، إنه یشبه الكامیرا، هذه التي

عامة، أو منظر * "بانوراما"فنرى المنظر الكلي وتظهر لناات قد تنفتح العدسة الشخصی

شامل مفتوح، أو قد تضیق فتركز على جانب من الصورة، أو تضیق أكثر فنرى صورة عن 

  .)2("قرب نتعرف من خلالها على أدق التفاصیل، وعلى خلجات نفس الشخصیة وانعكساتها

، هذه الروایة الكثیر منها توضّحه لوقوف على نماذجولتوضیح هذا النوع أكثر لابد من ا

  :لهذا النوع، منها

رویدا رویدا، هكذا  ب إلى داخل الحافلة بطریقة خافتةفجأة یتسر . یتساقط اللیل مهیارا"-

الآن في مقدمة  ،أصبح كل شيء أسود. الساعة تشیر إلى السادسة مساء. كاللص یتلصص

المصباح الأمامي مزرورق  .ان بطریقة شحیحةالحافلة هناك مصباح ضعیف یضيء المك

اللون، قلیل الإشعاع أحاول سیاقة الحافلة بطریقة حذرة وهي تسیر على درب ضیق وكأن 

المسافرون یتقوقعون على أنفسهم، كل واحد . أرضیته عبارة عن صفیحة حدیدیة مرملة

  )3("حسب طریقته
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ا تقع علیه عینه لا أكثر، مصدر معرفة السارد هنا هي حواسه، حیث یصف كل م إنّ 

مثل عدسة الكامیرا، حیث وصف اللیل في الصحراء الذي بدأ یحل والساعة كانت تشیرإلى 

السادسة مساء، فأصبح كل شيء مصبوغا بالسواد، كما یصف حالة حافلته؛ إذ لها مصباح 

أزرق  اللون ضعیف الإنارة، والطریق الذي تسیر علیه الحافلة، وأرضیته كالصفیحة 

 لحدیدیة، كما وصف حال الركاب الموجودین على متن الحافلة الذین كانوا نائمین كلٌّ ا

بطریقته، إن السارد هنا كما أشرنا یصف كل ما تقع علیه حواسه، ولا یتعدى أن یكون وصفا 

  .سطحیا مادیا

  :كما یتجلى في المقطع الآتي

الآخرین وكأنهم یتلوعون أحد الركاب تنتابه نوبة سعال وفورا یقلده بعض المسافرین "-

  )1("تحت سیطرة هذا الصمت الرهیب الذي اجتاح الحافلة

اعتمد السارد هنا على حاسة سمعه وراح یسرد لنا ما التقطته أذناه؛ حیث سمع  بینما 

هو بقود الحافلة لیلا أحد الركاب تنتابه نوبة سعال، فأثر في بعضهم فراحو یسعلون مثله 

  .، ومتابع لها بواسطه حاسه السمعد هنا شاهد على الأحداثكانهم یقلدونه، إن السار 

  :ونلمسه أیضا في هذا المقطع

فتنبع من خلال الأجنة الصحراویة المشبعة بروائح الفواكه الطازجة والمتساقطة تحت "-

  )2("الأشجار، فتتعفن وتفوح في كل الأرجاء

وقعت علیه أنفه من نجد السارد هنا مصدر معرفته هو حاسة الشم، حیث صور لنا ما 

روائح الفواكه الطازجة التي تفوح من الأجنة، كما یصور لنا رائحة الفواكه المتساقطة تحت 

الأشجار، فصارت تنبعث منها رائحة التعفن مع طول المدة علیها، ویبقى هذا الوصف 

 .سطحیا مادیا لا أكثر
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  :ویظهر في مقطع آخر

بعدما شرب كاسه السادسة، صافحني . ثةسقیته كأس فودكا أخرى ثم ثانیة ثم ثال"-

، أهداني ))القضیة منتهیة والصفقة نهائیة. مبروك(( :بطریقة رسمیة واحتفالیة في آن قائلا

  )1("بدوره خمس كؤوس من الفودكا الرفیعة، فدامت جلسة السكر هذه كل اللیل

، حیث تم والبائع) سائق الحافلة(یتحدث هذا المقطع عن اللقاء الذي تم بین السارد 

الاتفاق على البیع وحسم الصفقة، ونلحظ أن السرد هنا لایعدو أن یكون وصفا خارجیا؛ إذ 

صافحني، شرب، (السارد یصف ما جرى بینه وبین بائع الحافلة معتمدا على ماتراه عیناه 

  .، فهو هنا شاهد على الأحداث ومشارك فیها في آن واحد..).أهداني

  :ونلمحه أیضا في هذا المقطع

أشعر بأن المسافرین قد بدأوا یشعرون بالقلق بما فیهم هؤلاء الذین سقطوا في نوم "-

أما صراء فكنت أشعر بها تراقبني من الخلف فیما أنا أقود . یف ومضن في آخر الأمرفخ

یصف لنا السارد  ،)2(..."لابدة..صامتة...العربة جالسا في مقعدي، فهي لا تنام و لاتغفو

ن الذین بعضهم بقي مستیقظا ینتابه القلق، والآخر راح یغط في نوم هنا حالة المسافری

التي كانت صامتة، لابدة، التي بقیت هي الأخرى "صراء"خفیف، كما یصور لنا الفتاة

آه فقط دون أن یلج إلى باطن الشخصیات، على مار  ةمستیقظة لاتنام ولا تغفو، معتمد

  .ویصور لنا ما یفكرون فیه، أو یشعرون به

  :ه أیضا في هذ المقطعونجد

رأیت أن عینیها تفیضان دموعا .ألقیت نظرة مختلسة نحوها من خلال المرآة الارتدادیة"-

كانت الدموع تتدفق وتنبجس بغزارة وتبلل وجهها بطریقة مؤثرة ورهیبة، كما غیرت ...حارة

  .)3("الدموع لون عینیها فأصبح ازرقاقهما لماعا
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حین سمعت "صراء"حالة التأثر التي بدت على الفتاةیصف لنا السارد في هذا المقطع 

، فربما كان "الأستاذ ابن سعید"خبر الجرائم المرتكبة من طرف الإرهاب، وقد قاموا بقتل

نرى أن مصدر معرفة السارد هنا عیناه؛ حیث راح یصور لنا ...أستاذها لذا راحت تبكي

وهذا الوصف لا ..ها بخیر القتلوهي تذرف الدموع حین سماع"صراء"ماشاهده بعینیه؛ إذ رأى

فمعرفته ..یتجاوز السطحیة، فهو لم یلج إلى باطن الشخصیة، فیفسر لنا سبب بكائها بالضبط

  .هنا أقل من معرفة الشخصیة

  :كما یتجسد في هذا المقطع

تسلق مهدي أخي الصغیر أعلى أكبر توتة في الجنینة محاولا هكذا مشاهدة ما كان "-

فسقط ونزل من الشجرة الضخمة ...ه لم یتمكن من رؤیة أي شيءیجري داخل البیت لكن

  )1(..."على الأرض بعنف فتجرحت ركبته الیسرى

و فهو هنا یصور ویصف ما یحدث  إن السارد هنا أشبه بكامیرا تلتقط كل ما یقع أمامها

ضول الأكبر؛ حیث أبقوهم خارج البیت في الجنینة، والف خیهأ ما یشاهده بعینیه أثناء جنازة 

دفع مهدي الأخ الأصغر لیطلع على ما یجري في الجنازة داخل البیت، إنه مجرد شاهد على 

وفیما تفكر به، والشعور الذي انتابه مهدي  الأحداث، ولا یعلم ما یدور في داخل الشخصیات

  .حین سقط وجرحت ركبته، فالوصف خارجي مادي سطحي

  :عكما یتجلى في هذا المقط

وكذلك قرع الأواني وهي تغسل . حات النحیب والبكاء إلى أذنيتصل الترتیلات وصی"-

وهن یتشاجرن لأتفه ) )دماتاالخ((ومن حین لآخر تصلنا أصوات بعض . في المطبخ

الأمور، الجو یعبق بروائح البخور والخمیرة وماء الورد فتختلط كلها وتكون نوعا من 

  )2("الفرمولالفوحان، ثم تعبقها أشیاء أخرى مثل الكافور والأثیر و 
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هو حواسه، حاسة السمع حین سمع ، نلحظ جلیا في هذا المقطع مصدر معرفة السارد

أصوات البكاء والنحیب الصادر من داخل الجنازة في المنزل، وحاسة الشم حین انبعثت 

إنه یسجل ما تقع علیه حواسه فقط دون الولوج .... روائح الورد و البخور والخمیرة والكافور

  .د على الأحداثاطن الشخصیات، فیغدو الوصف سطحیا مادیا، إنه سارد شاهأو تحلیل ب

 le narrateur participant :السارد المشارك -3

لذا  لشخصیة بل قد یكون الشخصیة ذاتها،وهو الذي تكون معرفته مساویة لمعرفة ا

من ریات الأحداث كشخصیة الذي ینفعل ویفعل في مج"فمعرفته لا تتجاوز معرفتها، فهو

، وهو )1("فیتزاحم معها في صراعها مع الزمان، أو یشهد هذا الصراع بعینه الشخصیات

ابقا تكون فیها رؤیة التي كما قلنا س )le vision avec(یعتمد في هذا على الرؤیة مع 

أو تفسیرات إلا بعد أن تكون  لا یقدم للقارئ معلومات"بة لرؤیة الشخصیة، وهوالسارد مصاح

قد وصلت إلیها حیث تنتمي الرؤیة إلى نمط السرد الذاتي، وأن الشكل الشخصیة نفسها 

المسیطر للشخصیة والذي یستخدم في هذه القصة، هو ضمیر المتكلم، كما أنه یستخدم 

  )2("ضمیر الغائب بشرط أن تكون معرفته مساویة لمعرفة الشخصیة

رد الأحداث و وهذا نجده في روایة السیرة الذاتیة؛ حیث تقوم الشخصیة نفسها بس

والملاحظ في هذه  رد متساویین في المعرفة و الرؤیة،الاقوال، وتكون الشخصیة و السا

أن ساردها من هذا النوع، مما یجعلها تنتمي إلى روایة السیرة الذاتیة، "تیمیمون"الروایة

  :وسنأخذ نماذج توضحه على سبیل المثال لا الحصر، منها

وهي تسیر على درب ضیق وكأنه أرضیة عبارة  ،رةأحاول سیاقة الحافلة بطریقة حذ"-

  )3("عن صفیحة حدیدیة مرملة
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لحدث اإن السارد هنا هو سارد للأحداث وهو في الآن نفسه الشخصیة المشاركة في 

  .إنه السارد الشخصیة) أحاول(وتقوم به، وهذا یتجلى في ضمیر المتكلم الوارد في الفعل 

  :یضا في مقطع آخرأویتجلى 

أنذاك انطباع  جعلني أفكر أن البائع أخذته الشفقة علي إلى حد أنه أراد  وسادني"-

تي رافحاولت طمأنته، وصرحت له عن قد...إعادة المبلغ المالي المزري إلي بعد ان دفعته له

  )1("الهائلة في میدان المیكانیك ووعدته بتصلیح المحرك

حیال ذلك، وهو یشعر بالذنب ، له یتوهم السارد هنا أن البائع نادم على بیع الحافلة

إنه سارد ...وتخیل أنه راح یطمئنه، ویصرح له بأن له قدرة هائلة في مجال إصلاح المركبات

..) .سادني، أفكر، طمأنته(یروي الأحداث وهو مشارك فیها ولیس شاهدا علیها، ویتجلى في 

  .التي تدل على أنه فاعل في الأحداث ومشارك فیها

  :لمقطعونلمسه أیضا في هذا ا

وبعد ساعات قلیلة لاحقني البائع إلى حانة حیث كنت أحتفل لوحدي بشراء هذه "-

   )2("الحافلة، ومن جدید طلب مني إلغاء العقد الذي قضینا في كتابته وقتا طویلا

نلحظ جلیا أن السارد هنا فاعل في مجریات الأحداث ومشارك فیها؛ فقد حاول بائع 

د البیع، لكنه رفض ذلك، أنه هو الشخصیة التي تقوم الحافلة أن یستدرجه، ویلغي عق

  .بالأحداث وتشارك فیها، ولا تستمد معرفتها من حواسها، بل من مصاحبة الأحداث

  :د أیضا في هذا المقطعوتجسّ 

مبروك القضیة منتهیة والصفقة (( :صافحني بطریقة رسمیة واحتفالیة في آن، قائلا"-

  )3())"نهائیة
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متابعة الأحداث من الخارج التي كان فیها شاهدا عن الأحداث إلى  ینتقل السارد هنا من

، فیتقمص دور شخصیة البائع، ویتحدث بصوتها "الرؤیة مع"متابعتها عن طریق

  ....)..مبروك(

  :كما نلمحه أیضا في هذا المقطع

لا أقدر على مفارقتها بعد ربع قرن من الخدمات الرائعة (( :ثم استطرد قائلا"-

غیر ممكن بیعها فقط لأنها شاخت ..هذه سفاهة وغدر. هذا عیب...والنبیلة

نجد السارد هنا یتحول من سارد للأحداث إلى شخصیة البائع . )1("...))مستحیل..وتعطبت

الذي یشعر بالندم لأنه باع هذه الحافلة القدیمة، وأنه تعلق بها و لایقوى على مفارقتها، وعد 

ة لما قدمته له من خدمات كثیرة، إن الرؤیة هنا بین السارد هذا عیبا وعارا وخیانة لهذه الحافل

لا (والشخصیة متساویة؛ لقد تقمص دور الشخصیة، وراح یتكلم بلسانها، یتجلى ذلك في 

  ...).أقدر

  :ونلحظه أیضا في المقطع الآتي

لقد فوت حیاته بتفویته . لم یسعفه الحظ(: (قال أبي في موضوع وفاة أخي الأكبر"-

  )ǃ((")2مفايدرجة التر 

ینتقل السارد هنا من شاهد على الأحداث إلى مشارك فیها؛ إذ یتكلم بلسان والده، وینقل 

لنا حدیثه عن سبب وفاة ابنه الأكبر المتهور الذي كان موته یعد انتحارا، لأنه كان یتراهن 

مع أصدقائه حول مجازفة، تتمثل في ركوب الترمفاي وأي مركبة سریعة دون توقفها، 

ازفة هذه التي لم تفلح ففقد بسببها حیاته، إنه سارد معرفته هنا مساویة لمعرفة المج

  .الشخصیة، ولیس شاهدا على الأحداث بل مشارك فیها

   :ویتجسد أیضا في
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كان یشوفك بابا ...اهبط...انزل یامهدي(( :قالت سعیدة أصغر البنات في اتجاه مهدي"-

  .)1("...))یعطیك طریحة

؛ )الرؤیة مع(بواسطة   من سارد یروي الأحداث من الخارج إلى السردینتقل السارد هنا 

حاول تسلق أعلى شجرة توت في الجنینة لقد كان شاهدا على مهدي أخیه الأصغرالذي 

فیتحول السارد ..في الجنازة الموجودة داخل البیت، فطلبت منه أخته النزول یجري لمعرفة ما

نا سارد شاهد ومشارك في الأحداث في الآن ویتحدث بصوتها، وهو ه"سعیدة"إلى شخصیة

 .نفسه
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  لمحمّد ساري"البطاقة السّحریّة "أنماط السّارد في روایة :ثانیّا

  :السّارد من حیث الظّهور والخفاء :المبحث الأوّل

  :السّارد الظّاهر -1

تحوذ یسو الّذي یطغى حضوره على صفحات الرّوایة ومقاطعها،  –كما ذكر سلفا  –فهو 

تدور في رأسها و الأسرار "صوته على أصوات الشّخصیات فینوب عنها في نقل الأفكارالّتي

، ، إنّه المتحكّم في مجریات الأحداث وزمام الأمور)1("التي تخبئها، والعالم الذي تعیش فیه

ارد ؛ إذ یتكلم السّ "صیغة الحكي"ـي تكونتویُعزى هذا الحضور الكثیف له إلى طریقة السّرد ال

  .فقط، ولا تتكلّم الشّخصیّات

ونلمسه في عدید المقاطع السّردیّة منها هذا "البطاقة السّحریّة"وقد كان حاضرا في روایة

  :المقطع

في تلك الصّبیحة القائظة، حینما استیقظ فجأة ووجد نفسه جالسا فوق الفراش، یتصبّب "-

افیّة بأنّه سیرتكب جریمة عرقا ویلهث في تنفّس سریع ومضطرب، لم یكن یعي بوضوح وشف

طالما راودته في لحظات حنینه إلى الماضي وذلك قبل غروب الشّمس المحترقة بأشعّتها 

استیقظ فجأة وبعنف، دون مقدّمات تحت تأثیر كابوس مرعب . المنثالة على الرّؤس الدّائخة

متعبا رغم كان مضطرب البال منفعلا و . أجهد نفسه لیتذكّر ولو صورة واحدة منه دون جدوى

    )2(".أنّه نام مبكرّا كعادته، نوما متصلا دون انقطاع

من نومه صباحا استعداد لذهابه إلى "مراد عمروش"ینقل لنا السّارد مشهد استیقاظ

أحمد "الاجتماع المزمع عقده من طرف المجاهدین، وذلك للنظر في أحقیّة السّرجان

، ونجد السّارد یطغى حضوره هنا، فهو في بطاقة النّضال التّي طالب بها من عدمها"تكوش

من یتكلّم، ولا یُسمع إلاّ صوته، حتىّ ما تشعر به الشّخصیّة وما تفكّر به، وما تنوي القیام 
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ن یترك مجالا للشّخصیّة كي تتكلم ونسمع صوتها، وتصویره دون أ به، یتكلّف هو بنقله

  .بنفسها عمّا یخالجها وما یكتنفها وتعبّر

إذ یقول "أحمد تكّوش"و"مصطفى عمروش"طع آخر في لقاء جمع بینكما نلمسه في مق

  :السّارد

 .فبادره بالتّحیّة مصطنعا ابتسامة مهادنة ودعاه إلى جولة قصیرة في سیارته الفخمة"-

الملقّب بالسّرجان لا "أحمد تكوش"فانقاد مصطفى عمروش عن غیر رغبة وهو العارف بأنّ 

وأثناء النّزهة المفروضة، . یقضیها إن عاجلا أو آجلایبحث عن خلق إلاّ ووراء ذلك مصلحة 

دیّة، ولكنّ اعلانتظر مصطفى بفارغ الصّبر أن یلفظ السّرجان بهدف الدّعوة المباغتة غیر ا

خیر بحسّ رجل أعمال، لم یطلب شیئا محدّدا بل طاف حول ذكریات الماضي البعید هذا الأ

  )1("...جان یتكلّم ومصطفى عمروش یبتسم بمرارةالسّر ...أیّام الحرب والجوع والتّشرد الجماعي

ینتظره، ویرغب "مصطفى عمروش"، وهو لقاء لم یكنكان هذا اللقاء بعد صلاة الجمعة

الّذي كان ینقل أسرار المجاهدین  )الحرْكي"(العمیل"أحمد تكوش"به وخاصة مع هذا الشّخص

حین كشف "عید ستواحس"بل كان سببا في مقتل"مسیو غومیز"إلى صدیقه الفرنسي ورئیسه

مخبأه، فضلا عن عدم تقدیمه مساعدات لأرامل الشهداء، وعائلات المجاهدین الفقراء، وهو 

إلى تلك الفئات، فكیف لا  )بالكریدي(من كان یملك حانوتا للمواد الغذائیة، ورفض بیع السّلع 

 وهو من كان سببا في فقدانه أعزّ وأحب إنسان"مصطفى عمروش"یكرهه ویحقد علیه

ا وهو أب لأطفال، ولكن رفضت هذه الأخیرة هي أراد الزّواج منتالّ "حوریّة"حبیبته وزوجته"إلیه

، فأقدمت على الفرار "مصطفى"هذا الزّواج الإجباري من طرف والدها فداء ووفاء لحبیبها

كما نلحظ،  فالسّارد یستحوذ على مساحة الكلام، بل هو والمجاهدین، "بمصطفى"والالتحاق

بكلّ شيء، یتكلم عن الشّخصیات، وینقل مشاعرها وأفكارها وأحساسیها، فلا یترك من یقوم 

كما أشرنا  –وهذا یرجع  ،فرصة للشّخصیّات كي تعبّر عن نفسها وتتكلم، فنسمع صوتها
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الّتي تجعل السّارد مسیطرا على كلّ "الحكي"إلى صیغة السّرد هنا، وهي صیغة –سابقا 

  .فیشيء، ولا نلحظ إلا حضوره الكث

  :السّارد المتواري -2

وهو بخلاف السّابق یختفي حضوره تاركا، وفاسحا المجال لصوت الشّخصیّات كي 

یظهر، بینما یبقى وجوده شبه منعدم، یكتفي بنقل وتصویر الأحداث من بعید، فتجده 

تلتقط ما یقع أمامها من صور دون أن تُرى، ویُعزى هذا الاختفاء إلى  )1("بكامیرا خفیة"أشبه

؛ إذ تتكلم الشّخصیات فقط، ولا یُسمع صوت الرّاوي "صیغة العرض"صیغة الحكي الّتي تكون

إلاّ في مواضع جدّ قلیلة، ونجد هذا النّوع في المقاطع الحواریّة الّتي تتمّ بین الشّخصیات، 

وهذا لا نفسها بصوتها هي، وبكلّ حرّیة،  فیُطلق السّارد لها العنان كي تتحدّث وتعبّر عن

یظهر في مواضع معلّقا أو معقّبا، أو  –كما أشرنا  –ي أنّ السّارد یختفي مطلقا، بل یعن

، أو منسّقا ومنظّما لعملیة الحوار بین الشّخصیّات، وحتّى لا یطغى الحوار، محلّلا ومفسّرا

  .فتصبح الرّوایة أقرب منها لجنس المسرحیّة

حواریّة الّتي تمّت بین وهذا الآخر نكتشفه في العدید من المواضع والمقاطع ال

أحمد "والسّرجان"مروشمصطفى ع"الشّخصیات، وأبرزها هذا المقطع الحواري الّذي جرى بین

  :"تكّوش

   :أطفأ المحرّك والتفت نحو جلیسه قائلا"-

بحیث لم تدرك بأنني سأطلب  كون صریحا معك یاسي مصطفى، ولا أظنّك غبیّاأس -

  فة قصديوأظنّك متشوّقا إلى معر  .منك خدمة ما

لم یعلّق مصطفى عمروش بحرف واحد بل اكتفى بابتسامة ضیّقة كاد یبلعها لولا أنّها 

  :ابتلع ریقه ثمّ أردف قائلا. سكت السّرجان لفترة قصیرة محدّقا في المقود. فلتت منه
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حصل على شهادة المشاركة في الثّورة، لا أخفي عنك بأنّني أأحتاج إلى إمضائك كي "-

إذا امضى لك  سي مصطفى، فنحن مستعدّون وفي  :جاهدین وقالوا لياتصلت ببعض الم

  "أيّ لحظة

، كانت كلّ صعق مصطفى عمروش وكاد یختنق غیظا ولكنّه كتم غضبه ولم یقل شیئا

  .الاحتمالات ممكنة إلاّ هذه

  ؟ماذا تستفید من امتلاكك لهذه الورقة ǃأنت تمزح یا سي أحمد  -

إن عدم امتلاكي هذه البطاقة . تخسرون معي دینارا واحدالا أحتاج مالا ولا سلطة ولا  -

كنت تاجرا . علم االله أنّني لم أبع أحدا ولم أخنجعل الألسنة تتهمني بالخیانة أثناء الثورة، وی

مینا وساعدت الأخوة بالمال والمؤونة، وأصارحك بأنّهم كانوا یترددون على داري في لیال أ

  .المواد الغذائیّة اللاّزمةكثیرة وكنت في كلّ مرّة أزودهم ب

  :قاطعه مصطفى عمروش بعنف وانفعال ظاهرین

لمن تحكي تاریخك یاسي أحمد، أنا أعرف عنك وعن رجال القریّة ونسائها كلّ ما  -

ینبغي أن یُعرف، المرّة الوحیدة الّتي دخل فیها المجاهدون دارك، جاؤوا لإنذارك وتهدیدك 

مجاهدین والشّهداء االله یرحمهم برحمته الواسعة وكنت أنا لأنّك كنت ترفض البیع لعلائلات ال

اترك البیر بغطاه، ولا تحرّك المزبلة، . ضمن الفرقة ولكنّني آثرت البقاء خارج البیت للحراسة

  )1(".فقد تنبعث منها روائح نتنة لا ترضیك

 أحمد"السّرجان"و"مصطفى عمروش"من الحوار الّذي دار بین اكان هذا مقتطف

الّتي ) بطاقة النّضال(ن یهدف من خلاله السّرجان للحصول على البطاقة السّحریّة كا"تكوش

مصطفى "، لكن)حركي(متهمیه بالخیانة  تثبت نزاهته ووفاءه لوطنه أثناء الثّورة، حتّى یّسكت

رفض ذلك رفضا قاطعا؛ لأنّه كان یعلم حقیقته بأنّه خائن وكان وراء مقتل "عمروش

 ؛، فهو نذل ولا یستحق هذه البطاقة"حوریّة"حبیبته وزوجته"وراء مقتل بل"سعید ستواح"المجاهد

لأنّها للشرفاء فقط، نلحظ جلیّا اختفاء السّارد تاركا المجال للشّخصیتین كي تتحدّثا، فطغى 
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 صوتهما على صوت السّارد الّذي بالكاد نلمحه، فلم یظهر إلاّ معقّبا على كلام الشّخصیتین

النّفسیّة لكلیهما، ومرّة كان منظّما للحوار بینهما، من خلال إسناد  شارحا ومصوّرا الحالة

قائلا، ( :الدور لكل شخصیة كي تتحدّث حین یحین دورها في الكلام، نلمس ذلك في قوله

وتدخلاته القلیلة هذه كانت ضروریّة، حتّى لا یطغى ....) أردف قائلا، قاطعه مصطفى

 .روایة دو جنسا مسرحیّا لامشهد الحوار على صفحات الرّوایة، فتغ

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ا مّة  :اا ّاا واّا  ردّا أ)ت اواّاذرة أ(  

- 126 - 

 

  :السّارد من حیث طبیعة المسرود :المبحث الثاّني

  :السّارد الثقّة -1

وهو السّارد الّذي یلتزم الصّدق والأمانة فیما یرویه، وینقله من أحداث أو وصف للأشیاء 

یجعله ثقة في والأماكن كما هي، دون مغالاة أو زیادة، وتحرف وتزییف للحقائق، مما 

سارد سلوكه وأعرافه لا تتفق مع "هأنّ إلى العملیة السّردیّة من طرف المتلقي، وتعزى هذه الثٌّقة 

أعراف وسلوك المؤلف الضمني أو المضمر، حین تختلف قیمه كما في ذلك ذوقه وأحكامه 

تلفة وحسه، عن تلك التي یمتلكها المؤلف فیتسم قصه بفقدان الثقة التي تظهر في سمات مخ

وإلى مصادر معرفته الّتي تكون حواسه، واقتراب زاویة النّظر لدیه من  )1("في هذا القص

  .زاویة نظر المتلقي

ویتجلّى هذا النّوع من السّارد في الكثیر من مقاطع هذه الرّوایة، منها هذا المقطع 

  :في قول السّارد وضیحي لهالتّ 

لِمَ ..هذه نكتة العصر...من الاستقلالیرید السّرجان أن یصبح مجاهدا بعد ربع قرن "-

الخونة أصبحوا یملكون هذه البطاقة كأنّها خاتم سیدنا سلیمان، تفتح الأبواب لّ لا وك

یتهافت الفقراء علیها كي یكسبوا امتیازات مادیّة، ...الموصدة وتنطق الجماد وتحیي الأموات

  )2(..."؟أمّا هو فماذا یفعل بها ǃهذا معقول 

مصطفى "للزیارات المتكرّرة على"أحمد تكوش"د هنا السّبب الّذي دفع بالسّرجانیبیّن السّار 

لیتأكد له فیما بعد صدق ظنّه، "مصطفى"فلم تكن نیّته بریئة أبدا وهذا ما كان یعرفه"عمروش

) الحركي(للحصول على بطاقة النّضال في الثّورة، وهو الخائن "أحمد تكّوش"فقد كان یسعى

من خلال اشترائها ) الحركى(ها، وامتلكها الكثیر من الخونة یسعى لامتلاكإنّها بطاقة سحریّة 

بأموالهم، أو بمعارفهم، وصاروا یحضون بالعدید من الامتیازات المادیّة وغیرها، فحین نجد 

لا یمتلك  العدید منهمالمجاهدین الحقیقیین إما ماتوا شهداء في سبیل الوطن، أو بقوا أحیاء و 
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لما قاموا به من تضحیات في سبیل الوطن، ویعیشون  تردّ لهم الاعتبار هذه البطاقة التّي

حیاة ضنكة ملؤها الفقر، والتشرّد والضیاع، والجوع، إنّ هذا ما حدث بعد الاستقلال فعلا، 

  .فیما یرویه هنا، لمطابقته للواقع بعد الاستقلال فنلمس السّارد ثقة

  :قوله ونلمس هذه الثقّة في السّارد في مقطع آخر في

مارس، الّذین لم یتخذوا القرار إلاّ بعد أن  19لماذا لم نذبح بدورنا الصّاعدین في "-

عن توقّف كل المعارك العسكریّة،  تأكّدوا من ضمان الاستقلال وضمان حیاتهم بعد الإعلان

هكذا وبكلّ  بساطة أصبحوا مجاهدیین ونزحوا من الجبال مع الأبطال الحقیقیین، ثمّ استولوا 

  )1(".لى امتیازات كثیرة دون أن یقدّموا شیئا للثورةع

فترة مهمّة في مسار الثّورة الجزائریّة، ألا وهي  نیتحوّل السّارد إلى مؤرّخ، فراح یتحدّث ع

كامل التّراب الوطني بعد عبر  19/03/1962وقف إطلاق النّار بتاریخ 

دّ تمهیدا لانتصار الثّورة وعُ بین الحكومة الجزائریّة المؤقتة، وفرنسا، "انیفیإ"مفاوضات

یُحتفل به كل سنة موافقة لهذا "عید النّصر"التّحریریّة الجزائریّة، فغدا هذا التّاریخ إلى الیوم

والجبناء للالتحاق بالمجاهدین، بعد تأكّدهم من  ،)الحركى(التّاریخ، كما كان فرصة للخونة 

طماعهم، وسعیهم للحصول تحقیقا لأ توقف الحرب، بهدف حصولهم على بطاقة النّضال

 المادیّة وغیرها على مختلف الامتیازات

نلحظ جلیّا أمانة السّارد في ربط التّاریخ بحدثه، وصدقه وتحرّي الدّقة في سرد الأحداث 

  . یرویه ماونقلها من مصادرها دون تزییف أو تحریف وزیادة، مما یجعله ساردا ثقة فی

  :قولهكما نلمس هذه الثقّة في مقطع آخر في 

كاد یُغمى علیه حینما وصله خبر تأمیم كل الأراضي الّتي كان یملكها المعمّرون "-

وتحویلها إلى مزارع مسیّرة ذاتیّا من طرف الفلاحین والقرویین، وعلى إثر ذلك أنشئت 

تعاونیات فلاحیّة خاصّة بالمجاهدین الرّاغبین في خدمة الأرض، تبخّرت أحلامه وفقد أمل 
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بامتلاكه "أحمد تكوش"،  لقد بلغ الطّمع بالسّرجان)1(..."رض یستثمرهاامتلاك قطعة أ

الأراضي الّتي كانت بحوزة المعمّرین، ولكن بعد استقلال الجزائر تبنت نظام الاشتراكیّة 

نظام الرّأسمالي، وكان من مزایا ذلك النّظام هو تأمیم الأراضي اللاقتصادها، وتخلّصت من 

ت صفعة قویّة له، جعلت أحلامه وأطماعه تذهب مهبّ ، فكان1971الّذي صدر سنة 

دون تزییف أو مغالاة، الرّیاح، نلحظ أمانة وصدق السّارد فیما یرویه هنا، ونقله للحقائق 

 .ةوهذا یجعله ساردا ثق

  :السّارد غیر الثقّة -2

ویصوّره، وهذا راجع إمّا والصّدق فیما یرویه  ،تزم الأمانةسارد لا یل وهو عكس سابقه

إلى مصدر معرفته الّتي تبنى على السّماع دون تثبت وتبیّن من الأخبار، أو مبالغته في 

سارد سلوكه "اء، أو تزییف الحقائق، وتحریفها، فیفقد ثقة المتلقي فیه؛ لأنّهوصف الأشی

وأعرافه لا تتفق مع أعراف وسلوك المؤلف الضمني أو المضمر، حین تختلف قیمه كما في 

وحسه، عن تلك التي یمتلكها المؤلف فیتسم قصه بفقدان الثقة التي تظهر  ذلك ذوقه وأحكامه

  )2("في سمات مختلفة في هذا القص

ومن خلال الاطلاع على هذه الرّوایة والبحث فیها عن هذا النّوع، اكتشفنا أنّه شبه 

فیه  غائب تماما وهذا راجع لأمانة السّارد فیما یرویه، و نلمسه في هذا المقطع الّذي یقول

  :السّارد

یروي أهل القریّة ما یتسرّب من أخبار من قمم الجبال الكثیفة الأشجار بطولات "-

كلّما وصل خبر استشهاد أحد المجاهدین من سكّان القریّة إلاّ تقُرأ الفاتحة ..ومعارك ضاریة

دون  بصوت خافت في كلّ البیوت وتتُلى الدّعوات الطّویلة المتوسّلة للرحمن أن یدخله الجنّة

 )3(".حساب أو عقاب مهما ارتكب من ذنوب وأتى من شرّ 
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یشعرون بها حین تصلهم  واینقل لنا السّارد ما كان یقوم به أهلّ القریّة والحالة الّتي كان

أخبار حول استشهاد أحد مجاهدي الثّورة التّحریریّة، فینعونه بكاء، ویشیعونه غائبا بالدّعاء 

یدخله االله أعالي الجنان، مع الصّدیقین والشهداء وحسن أولئك  بالرّحمة لروحه الطّاهرة، وأن

رفیقا، غیر أنّ ما رواه السّارد هنا في هذا المقطع مدعاة للشّك والرّیبة، لأنّ مصدر معرفته 

یروي أهلّ ( :ة الخبر، ونلمس ذلك في قولهمبنيّ هنا على السّماع دون تبیّن من صحّ 

فقد تكون صادقة، وقد تكون كاذبة، ....) لّما وصل خبرك...ما یتسرّب من أخبار...القریّة

  .لیس الخبر كالمعاینة :فكما یُقال
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  السّارد حسب الرؤیّة السّردیّة :المبحث الثاّلث

  :السّارد العلیم -1

الّذي له درایة شاملة بكل تفاصیل الأحداث  –كما أشرنا إلیه سلفا  –إنّه السّارد 

وحاضرها،  وأفكارها، یعرف ماضیهاا یتعلّق بها، ومشاعرها وأحساسیسها والشّخصیّات، وم

تعرفه ویرى ما تراه وما  یعرف ما تعرفه الشخصیات وما لا"وحتّى مستقبلها، فتجده یتنبّؤ، كما

تراه، أي أنه المتحدث الرسمي باسمها فلا یسمع القارئ إلا صوته ولا یرى الأشیاء إلا من  لا

ذا كان لإحدى الشخصیات رأي فإنما یكتشف من خلال وجهة نظره، خلال وجهة نظره، وإ 

من خلال الرؤیّة ى هذه المعرفة الشّاملة ، وتتأتّ )1("وإذا تحدثت، فهو الذي یعبر عن حدیثها

الّتي "الرؤیّة من الخلف"السّردیة الّتي یرى من خلالها الأحداث، ویرویها انطلاقا منها، وهي

  .تجعله ساردا علیما

ا النّوع حاضرا في الكثیر من المقاطع السّردیّة في هذه الرّوایة نأخذ منها على نلمس هذ

  :سّارد فیهالسبیل المثال لا الحصر هذا المقطع الّذي یقول 

في تلك الصّبیحة القائظة، حینما استیقظ فجأة ووجد نفسه جالسا فوق الفراش، یتصبّب "-

بوضوح وشفافیّة بأنّه سیرتكب جریمة عرقا ویلهث في تنفّس سریع ومضطرب، لم یكن یعي 

طالما راودته في لحظات حنینه إلى الماضي وذلك قبل غروب الشّمس المحترقة بأشعتها 

استیقظ فجأة وبعنف دون مقدّمات تحت تأثیر كابوس مرعب، . المنثالة على الرؤوس الدّائخة

منفعلا ومتعبا  كان مضطرب البال. وأجهد نفسه لیتذكّر ولو صورة واحدة منه دون جدوى

  )2(..."مكث شارد الفكر. ، نوما متّصلا دون انقطاعرغم أنّه نام مبكّرا كعادته

قبل ذهابه إلى الاجتماع الّذي سیُعقد من "مصطفى عمروش"ینقل لنا السّارد مشهد حالة

الّتي طالب بها، "أحمد تكّوش"طرف قدماء المجاهدین، حول مسألة منح  بطاقة النّضال إلى

ارد یغوص في باطن الشّخصیّة، وینقل لنا ما تشعر به من اضطراب، وقلق وحیرة، نجد السّ 
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 أحمد"وهو إقدامه على قتل الخائن"مصطفى عمروش"بل نجده یعرف ما لا تعرفه شخصیة

، وهو ....))سیرتكب جریمة: ((...ن الاجتماع، فتنبّأ بذلك في قولهبعد عودته م"تكّوش

، علیم وایة، إنه سارد على درایة بكل تفاصیل الشّخصیّةماحدث بالفعل في نهایة فصول الرّ 

  .ما لا تعرفهو یعرف ما تعرفه،  ،بكل ما یتعلّق بها

  :سردي آخر، یقول السّارد كما نجده متجلیّا في مقطع

تأمّلها جمال جیّدا باختلاس  نظرات خاطفة أثناء حدیثها، ثمّ اقترح علیها البحث عن "-

التّعب الجسدي، كان بدوره مرهقا من الوقوف ولكن رغبة سلالم فارغة للجلوس وإبعاد 

الاختلاء بشفیقة في مكان منعزل، بعیدا عن الأنظار الفضولیّة، هي الّتي أملت له الاقتراح، 

لم تكن علاقة جمال بن مصطفى ...كان یشتاق المكوث معها في أمكنة غیر مكتظّة

سنوات الدّراسة الابتدائیّة في المدرسة عمروش وشفیقة بنت السّرجان حدیثة العهد، تعود إلى 

المختلطة بعین الفكرون، التحقا بمقاعد الدّراسة في سنة واحدة، وكانا یتناوبان على المكانة 

  )1(".الأولى في تنافس صامت أول الأمر ثم كبر التّنافس مع التّحدي الصّامت أیضا

 مصطفى"ابن"مالج"لقاءات المتكرّرة بینالیصوّر لنا السّارد مشهد لقاء من 

، فراح ینقل لنا تفاصیل هذا اللّقاء الرّمانسي، "أحمد تكّوش"ابنة  السّرجان"شفیقة"و"عمروش

وقصّة علاقتهما الّتي بدأت أیّام الابتدائي بتنافس شرس بینهما على الرّتبة الأولى في 

 جمال"ةالدّراسة، لیتطور الأمر بعدها إلى علاقة حبّ في الجامعة، ونجده یلج باطن شخصیّ 

ویستظهر لنا ما كان یشعر به، ویفكّر به، فقد كان ینوي الاختلاء بها، وهو ما "عمروش

، إنّه على دفعه لاقتراح علیها الابتعاد عن المكان الّذي كان أمام مرأى العامّة من الطّلاب

درایة تامّة بماضي الشّخصیتین، وتفاصیل علاقتهما، ممّا یجعله ساردا علیما هنا محیطا 

 .كلّ ما یتعلّق بالشّخصیّتین، یعرف كلّ ما یعرفانهب
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   :كما نلمسه أیضا في هذا المقطع

ام الأخیرة في لأیّ تحرّك السّرجان خلال تلك الأیّام الّتي لم یخطر على باله بأنّها ا"-

لانطلق في ..البوسعادیة"ة عویشةلّ لا "وإن كانت الدّرویشة...من أحد حیاته ولو سمعها

ة مجلجلة بصداها الرّجعي البعید لساعات كاملة، إذ لم یتصوّر الموت في ضحكة هیستیریّ 

هذه الأیّام بالذّات وهو یلهث وراء كیفیّة یتحصّل بواسطتها على بطاقة النّضال أیّام 

التّي یسعى "أحمد تكّوش"، یروي لنا السّارد الأیّام الأخیرة الّتي یعیشها السّرجان)1(..."الثّورة

، ونراه یعلم ما لا "مصطفى عمروش"صول على بطاقة النّضال من إمضاءفیها جاهدا للح

، فتنبّأ السّارد بذلك في "مصطفى عمروش"تعلمه شخصیّة السّرجان من موته القریب على ید

إذ لم یتصوّر الموت في هذه ....لم یخطر على باله بأنهّا الأیّام الأخیرة في حیاته(( :قوله

  ))...الأیّام بالذّات

  :ارد الشّاهدالسّ  -2

؛ حواسه فقطوهو الّذي تكون معرفته أقلّ من معرفة الشّخصیات، وتكون مصدر معرفته 

، فتراه ینقل إذ یروي كلّ ما تقع علیه حواسه، ولیس له درایة تامّة بالشّخصیّات والأحداث

رد معرفة السا"الأحداث ویصور الأشیاء تصویرا سطحیّا مادیّا، وهذا یُعزى كما قلنا إلى أنّ 

أقل من معرفة الشخصیة، فهو یروي ما یحدث في الخارج، ولا یعرف مطلقا ما یدور في 

ذهن الشخصیات ولا بما تفكر به أو ما تحس به من مشاعر، فهو یعرف ما هو ظاهر 

، إنّه یشبه الكامیرا أو آلة التّصویر الفوتوغرافي تلتقط )2("ومرئي من أصوات وحركات وألوان

التي تجعل السّارد مجرد "الرؤیة من الأمام"ونجد الرؤیّة السردیّة هنا  ،فقط ما یقع أمامها

  .شاهد على الأحداث ولا تربطه بها علاقة مباشرة

هذا الآخر سجّل حضوره في هذه الرّوایة بشكل كثیر على صفحات الرّوایة، اخترنا 

  :نماذج لتوضیحه نذكر منها هذا المقطع السّردي الّذي یقول السّارد فیه
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أشرف على مقرّ القسمة فلاحظ جمهورا غفیرا من الرّجال كهولا وشیوخا واقفین وسط "-

السّاحة في حلقات ثنائیّة وثلاثیّة ورباعیّة یتجاذبون أطراف الحدیث في حماس ظاهر وملفت 

حینما اجتاز سیّاج الحدیقة هرع . للانتباه، لحظة تشبه فترة انتخابات المجلس الشّعبي البلدي

مون علیه، مصافحین ومقبلین، فانشغل بالحدیث مع رفاق السّلاح وأصدقاء الجمیع یسلّ 

  )1(..".الطّفولة

یصف السّارد هنا مشهد النّاس الحاضرین للاجتماع من مجاهدین وغیرهم، هذا 

ببطاقة "أحمد تكّوش"مناقشة طلب -كما أشرنا سابقا –الاجتماع الّذي كان الهدف منه 

؛ لأنه قدّم معونة ومساعدات مادیّة للمجاهدین وقت الثّورة، غیر النّضال، ویرى أنّه أحقّ بها

، نرى المسؤول عن إمضاء هذه البطاقات كان عارفا بخیانته، وكذبه"عمروش مصطفى"أنّ 

الوصف هنا لایتعدى السّطحیّة، فالسّارد یصف فقط ما شاهده، والتقطته عیناه لا غیر، فلم 

تفكّر به أو حالتها النّفسیّة التّي هي علیها، وذلك یغص في باطن الشّخصیّات ویكشف لنا ما 

راجع إلى معرفته الّتي هي أقلّ من معرفة الشّخصیّات، وزاویة النّظر التّي من خلالها یصف 

   ."الرؤیّة من الأمام"ویروي الأحداث، وهي

  :كما نلمسه في مقطع سرديّ آخر، إذ یقول فیه

هم وقت الظّهیرة، اختلت بأمّها في زاویة من وفي أحد المرّات، زارتهم عجوز من معارف"-

انقطع كلّیة  ،زوایا السّاحة المظلّلة ودخلت معها في حدیث طویل، بصوت هامس خافت،

عند اقتراب حوریّة وبین یدیّها صینیّة القهوة حطّتها على المائدة وعادت إلى المطبخ، 

كي تُجالس المرأتین وتسمع  فانشغلت بالكنس والغسیل لمدّة معیّنة ثمّ عادت إلى السّاحة

  )2(".منهما أخبارا مفیدة، فساد السّكوت بمجرد اقترابها

إلى الجبال التحاقا بمجاهدي الثّورة التّحریریّة "حوریّة"حبیب"مصطفى عمروش"بعد صعود

لیناضل معهم في سبیل تحریر الوطن من الاستعمار الفرنسيّ الغاشم، مضت أربع سنوات 
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إلا أخبارا قلیلة تصل مسامعها عنه، "حوریّة"عن"مصطفى"عت أخباردون أن یلتقیا، وانقط

عروسا لابنهن أو  هانَ كبرت وبرزت أنوثتها، فصارت محل أنظار العجائز اللاّئي یترصدْ 

حفیدهن، وهو ما حدث، فجاءت هذه العجوز لهذا الغرض خاطبة إیّاها لابنها، نلحظ السّارد 

ه، ودون أن یرصد لنا ما جرى من حدیث بین  في تفاصیل صیروي هذا الحدث دون أن یغو 

فجاء هذا السّرد سطحیّا خارجیّا، فهو مجرد شاهد على الأحداث هنا لا "حوریّة"العجوز ووالدة

غیر، ویروي ما یسمعه، وتراه عیناه فقط  دون امتلاك معرفة واسعة بالأحداث، وأسرار 

  .الشّخصیّات

  :ل السّاردویتجلّى أیضا في هذا المقطع السّرديّ، یقو 

دخلت بعض الجارات على الأمّ للاستفسار وتهدئة الجوّ المكهّرب والتّخمین معا في "-

روت الأمّ بصدق حالة ابنتها النّفسیّة منذ خطوبتها . الأماكن الّتي یحتمل أن تلجأ إلیها

  )1(..."وموافقة أبیها على مصاهرة السّرجان

 ،"مصطفى"من البیت التحاقا بحبیبها"یّةحور "وب ابنتهار یصف السّارد حالة الأمّ بعد ه

وسبب الهروب هو إجبارها على الزّواج بالسّرجان، نجد السّارد مجرد شاهد على الأحداث، 

ن حالتها النّفسیّة، لكن لم یذكر لنا مفقد تحدّث عن دخول جارات الأمّ لتهدئتها، والتخفیف 

ومجیئهنّ، فكان مثل  ن الأمّ من هنّ هؤلاء الجارات، علاوة على عدم ذكر تفاصیل سماعه

  .، و لا تتعدّى ذلكتلتقط ما یقع أمامها فقط، فمعرفته محصورة في ما تلتقطه حواسه یراالكام
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  :السّارد المشّارك -3

وهو الذي تكون معرفته مساویة لمعرفة الشخصیة بل قد یكون الشخصیة ذاتها، لذا 

یفعل في مجریات الأحداث كشخصیة من الذي ینفعل و "فمعرفته لا تتجاوز معرفتها، فهو

، وهو )1("الشخصیات فیتزاحم معها في صراعها مع الزمان، أو یشهد هذا الصراع بعینه

التي كما قلنا سابقا تكون فیها رؤیة  )le vision avec(یعتمد في هذا على الرؤیة مع 

كون إلا بعد أن تلا یقدم للقارئ معلومات أو تفسیرات "السارد مصاحبة لرؤیة الشخصیة، وهو

حیث تنتمي الرؤیة إلى نمط السرد الذاتي، وأن الشكل  الشخصیة نفسها قد وصلت إلیها،

المسیطر للشخصیة والذي یستخدم في هذه القصة، هو ضمیر المتكلم، كما أنه یستخدم 

  )2("ضمیر الغائب بشرط أن تكون معرفته مساویة لمعرفة الشخصیة

الشخصیة نفسها بسرد الأحداث و اتیة؛ حیث تقوم وهذا نجده في روایة السیرة الذ

، ویتجلّى من خلال قوال، وتكون الشخصیة و السارد متساویین في المعرفة و الرؤیةالأ

توظیفه لضمیر المتكلّم، وقد یكون الضمیر ضمیر الغائب إلاّ أنّ الرؤیّة وزاویة النّظر تبقى 

  .نفسها

في بعض  -وإن كان بشكل أقلّ من سابقیه -ونلمس هذا النّوع حاضرا في هذه الرّوایة

  :المقاطع السّردیّة، منها هذا المقطع الآتي

أن أقوم به منذ ذلك الوقت الّذي كنّا نتسلّل لیلا  یجب لأنّني قمت بما يأرحت ضمیر "-

ونقطع الرّقاب المشحّمة في السّكون المطبق، لنغادرها تتخبّط في الدّم المتفجّر السّاخن، كنّا 

أعطیته ...تُلطّخ أحذیتنا العسكریّة بذلك الدّم الأصفر المتعفّن الأجرب المسلول نحرس ألاّ 

طرما من بابه الواسع المفتوح تُدخله سعیرا مضبطاقة حاسمة  ،البطاقة الحقیقیّة الّتي یستحقّها

   )3(..."خلق الإنسان لیكون خیّرا..دوما
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طیلة الفصل السّادس "مصطفى عمروش"یتقمصّ السّارد في الفصل السّادس شخصیّة

الخائن الّتي أقدم "أحمد تكّوش"حول جریمة قتل من الرّوایة، فراح یتكلّم بصوته، ویقول أقواله

علیها، ولم یكن نادما على ذلك، بل على النّقیض من ذلك، شعر براحة البال، وراحة 

ب في مقتله الضّمیر، كیف لا وقد خلّص قومه من هذا النّذل الخائن، وانتقم بدوره لمن تسبّ 

في "مصطفى عمروش"هذا التّماهي بین السّارد وشخصیّة ونلمس من الشّهداء الأبرار،

وفي یاء ) كنّا، نقطع، أعطیتهأقوم،أرحت، (اعتماده ضمیر المتكلّم المتجلّي في الأفعال 

جماعة المتكلمین "نا"، وفي)لأنّني(والحرف المشبّه بالفعل ) ضمیري(سم المتكلّم المتصلة بالا

، وهي دلیل على أنّ السّارد مشارك في الأحداث وفاعل فیها، )أحذیتنا(لمتصّلة بالاسم ا

  .اولیس مجرّد شاهد علیه

في السّجن، إذ یقول "مصطفى عمروش"أباه"جمال"كما نلمحه في مقطع آخر أثناء زیارة

  :السّارد

أبیه  تثبّت جمال بأصابعه المرتعشة في الشّباك الحدیدي الصديء محملقا في وجه"-

الكئیب، وفي العیون الذّابلة المتعبة، علامة السّهر والسّهاد الطّویلین، والذّقن الأشعث الّذي 

موس الحلاقة، لم یبق في الوجه الطّویل إلاّ بریق العینین المتلألئ، وحركة نسي طعم 

مرة  الحدقتین الخاطفة من الیمین إلى الیسار، كأنّها تعبّر عن انتصار عظیم، لا یحدث إلاّ 

، حینئذ فقط انتعل البلغة "جمال"فلم ینهض من مكانه إلاّ بعد أن سمع اسم....كلّ سبعة قرون

  )1(."قدمیه تجاه ردهة اللّقاء وجرجر ،المطاطیّة

ة القتل الّتي یمبعد أیّام من جر "مصطفى عمروش"أباه"جمال"صوّر لنا السّارد مشهد زیارةیُ 

بینما لا حظ على الأب ملامح التّعب والإرهاق  أقدم علیها، فكان حزینا على حالة أبیه،

نتیجة السّهر الطّویل، ولمح على النّقیض من ذلك إعجابا وفخرا بما قام به، نجد السّارد رغم 

ائب في السّرد إلاّ أننا نراه مشاركا في الأحداث، نلمس ذلك في الأفعال غاعتماده ضمیر ال
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م بتلك الأفعال، وذلك لأن زاویة النّظر بین فكأنّ السّارد هو القائ) تثبّت، سمع، جرجر(

  .السّارد والشّخصیّة قریبة

على قتل  "مصطفى عمروش"ویتجلّى أیضا في هذا المشهد الوصفي لإقدام

  :، حیث یقول"أحمد تكّوش"السّرجان

فیما كان السّرجان  ،حرّك فكّه الأسفل، ضاغطا على أسنانه حتّى بانت عروق خدیّه"-

على المصرف، یرید الدّفاع عن نفسه بالرّد وإقناع قاتله المؤكّد ببراءته، واجما مسندا ظهره 

فغمغم عبارات لم تتجاوز شفتیه ورفع ذراعیه على مستوى وجهه كأنّه یرید بها ضربه أو 

، )1(..."، حینئذ تحرّكت سبابة الید الیمنى لمصطفى، ضاغطة على الزّناد دون شفقةصفعه

ها فقط، ویظهر ذلك في الأفعال لیالأحداث ولیس شاهدا عنلحظ السّارد هنا مشاركا في 

  )ضاغطا(واسم الفاعل  .)..حرّك، رفع، تحرّكت(
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  .لمحمّد ساري"الورم"أنماط السّارد في روایة :ثالثا

  :من حیث الظّهور والخفاء السّارد :المبحث الأوّل

  :السّارد الظّاهر -1

ي یستحوذ ویسیطر على صفحات الروایة، یشبه السّارد الّذ -كما أشرنا سابقا -وهو

الملك الدكتاتوريّ الّذي لا یُسمع إلا صوته، الآمر النّاهي، یعبّر عن شخصیات الرّوایة، 

ینوب عن ، أي )1("یدور في رأسها و الأسرار التي تخبئها، والعالم الذي تعیش فیه"فینقل ما

  .همتلا بألسن هدها نیابة عنهم بلسانالشّخصیّات في كل حركاتها وسكناتها، فیصوّرها ویجسّ 

أغلب صفحات الرّوایة، منها على سبیل هذا في "الورم"وقد سجّل حضوره في روایة

  :المقطع في قول السّارد

أنهكه . بعد لیلة مضطربة. حینما قرّر كریم بن محمّد الاستجابة لدعوة یزید لحرش"-

. لهوّة المرعبة الّتي ستبتلعه بعنف ساحقلم یكن یتصوّر طبیعة ولا حجم ا. فیها الأرق والقلق

تردّد طویلا قبل أن یستقرّ ...كان على درایة بالوضع الجدید الّذي آلت إلیه قریّة وادي الرّمان

  )2(..."على رأي، قلّب الأمر من جوانب عدیدة حتّى أرهقه التّفكیر

بعد أیام قلیلة من الّذي خرج من الاعتقال "كریم بن محمّد"ینقل ویصوّر لنا السّارد حالة

قائد الجماعة الإسلامیّة "یزید لحرش"أقاصي جنوب الصّحراء، تمّ استدعاؤه من طرف

المسلّحة التّي تحارب طواغیت الدّولة ورؤوس الفساد تحت مسمّى الجهاد، وذلك بتكلیفه 

ة إلى مكان الموعد المتفّق علیه تلبیّ "كریم"وأُثناء سیر بمهمّة صعبة جدا، لم یكن یعلمها،

كان یشعر بقلق، بل شعر بتردد قبل أن یهمّ بالذّهاب، فمصدر قلقه، وحیرته، "یزید"لدعوة

كانت من هذه الدّعوة المفاجئة التي لم یتوقعها، ولم یعرف سببها، فّأحس أنها تحمل شیئا 
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، "كریم"فلم یترك لنا مجالا لكي نسمع صوت شخصیّة نرى السّارد یحتكر الكلام هنا خطیرا،

  .ب عنها في الحدیث، بل یصّور لنا ما تشعر وتفكّر به، بصوته هو، لا بصوتهافراح ینو 

  :قول السّاردمن خلال  ویتجلّى في مقطع آخر من هذه الروایة 

كان یزید یتكلم فتوقّف عن . وقف الأفغاني بتثاقل وأعلن عن وقت صلاة المغرب"-

. ه من غروب الشّمس كلیّةرج القبو لیتأكد بنفساالكلام فجأة وألقى نظرة خاطفة إلى خ

خطابه وهو یتفرّس في قسمات  ثمّ واصل یزید. اصطفّ الجمیع خلف الأفغاني وأدّوا الصّلاة

كلام یزید خلیط من . أشعل بوشاقور شمعة وأثبتها فوق قطعة آجر متآكلة. وجه كریم

هورین الفصحى والدّارج أكثره استشهاد بآیات قرآنیّة وأحادیث نبویّة وأسماء لفقهاء مش

  )1(".ومغمورین

في قبو "یزید لحرش وجماعته"و"كریم بن محمّد"كان هذا مقتطفا من اللقاء الّذي جمع

مظلم، نلحظ جلیّا هیمنة السّارد على الكلام، فلاصوت مسموع إلاّ صوته، فكل ما تفكّر به 

سانها، الشّخصیات، وما تشعر وتحسّ به، بل ما تودّ قوله، یتم  بواسطته هو وبلسانه، لا بل

صفحات الرّوایة، ولا نسمع صوت إنّه یحتكر كلّ شیئ  ویطغى حضوره، وصوته على كل 

  .الشّخصیّات إلاّ في مواضع جدّ قلیلة

   :ير ارد المتو االسّ  -2

لقد سبقت الإشارة إلیه، فإن كان السّارد الظّاهر هو الّذي یطغى صوته على صوت 

في تاركا الهیمنة لكلام الشخصیّات، فلا یُسمع الشّخصیّات، فإن السّارد المتواري عكسه، یخت

بكامیرا "إلا صوتها، بینما هو یكتفي بمراقبتها من بعید، وینقل لنا  ذلك، فیكون هنا أشبه

، وهذا لا یعني أنّه لا یظهر بتاتا، بل نلمحه في مواضع یتدخّل فیها إما معقّبا على )2("خفیة
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، حین یأتي دورها في من الشّخصیّات شخصیة لكلام إلىاسندا دور كلام الشّخصیات، أو مُ 

إن تواري السّارد هنا یعزى لطریقة الحكي التي  .الكلام، أو معلّقا أو مبدیا رأیه ووجهة نظره

حیث تتكلم الشخصیات فقط، ویتجلّى ذلك في المقاطع الحواریّة الّتي تتمّ "العرض صیغة"تكون

  .بین الشّخصیات

لرّوایة، ولكن بدرجة أقلّ من الأوّل، منها هذا المقطع هذا الأخیر كان حاضرا في هذه ا

في القبو "كریم بن محمّد"حین التقاهم"أبو سعد"و"یزید لحرش"و"كریم"الحواري الّذي كان بین

  :المظلم

   :قال یزید"-

قدما من العاصمة بأمر من الأمیر الوطني . أقدّم لك الأخوین اللّذین لا تعرفهما -

یتقنان جیّدا فنون القتال، لقد مكثا . الأفغاني وأبو سعد. هاد والقتاللمساعدتنا في مسائل الج

  .ونحن نعتمد علیهما لتكثیف عملیات الجهاد في منطقتنا. في أفغانستان سنوات عدیدة

الارتباك باد على ملامحه وخاف من التّلعثم إن . ابتسم لهما كریم ولكنّه لم یتفوّه بكلمة

   :هو تكلّم، قال أبو سعد

خروجك من المعتقل سالما معافى، نعرف أنّ حبا بین إخوانك، ونهنّئك على مر  -

ولكن االله سیجازي كلّ المهجّرین . ظروف اعتقالكم ونقلكم إلى الصّحراء كانت قاسیّة

أجاب كریم وبصره یسبح في الظّلمة بعیدا تفادیا . والمعذّبین لتُعلى كلمة لا إله إلاّ االله

   :ار المصوّبة كلها نحوهلاصطدام بصره مع تلك الأبص

لو كنت أعرف نیّة العسكر في اعتقالي، لما انتظرتهم في البیت كالخروف الّذي یقاد  -

  .یزید كان أحرس من الجمیع حینما شعر بالخطر اختفى عن الأنظار. للذّبح دون مقاومة

 قال. إنّه امتحان ربّانيّ لعباده الصّالحین. عسى ان تكرهوا شیئا وهو خیر لكم -

  ...الأفغاني
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   )1("قال كریم مطأطأ الرّأس. نعم باالله ونحن قانعون بما كتب لنا -

، حوار كان بغرض "یزید لحرش وجماعته"و"كریم بن محمّد"هكذا یستمرّ الحوار بین

بجماعة الجهاد الإسلامیة التي تسعى لمحاربة الطاغوت "كریم بن محمّد""یزید لحرش"تعریف

قامة مكانها دولة الإسلام القائمة على العدل والمساواة والحكم بشرع من الدّولة الجزائریّة، وإ 

وكما نرى في هذا المقطع الحواري، فصوت السارد اختفى تاركا المجال  –جلّ وعلا  -االله 

في مواضع للشخصیّات كي تتحدّث وتعبّر عن نفسها وأفكارها، ومشاعرها، بل لا نراه إلا 

وما ظهر علیه من تلعثم "كریم بن محمّد "م بوصف حالةقلیلة، حین كان یعقب على كلّ كلا

لكلام إلى شخصیة من الشّخصیات، ونلمس ذلك اوخوف أثناء الكلام، وحین كان یسند دور 

  .)أجابقال، (: ینلفعفي ال

في "محمّد یوسفي"وصدیقه الصّحفي"كریم بن محمّد"ونلمسه حاضرا في حوار دار بین

  :هذا المقطع

قال محمّد یوسفي وهو یقف أمام كریم مادّا یده . نّك تتجنّب لقائيما بك یا كریم؟ كأ"-

  ...للمصافحة

  .قال كریم مصطنعا الدّهشة مع رغبة عارمة في إخفاء قلقه ؟ولماذا...أتجنّبك -

سلمت . ولا تنس لقاء الأسبوع الماضي. المسجدمن هذا ما شعرت به ونحن نخرج  -

   ؟ألیس كذلك. وانصرفت كالغریب

فمنذ خروجي من السّجن وتفكیري مشتت، انقلبت عليّ . القول یا محمّد أصارحك -

  .لهذا فضلت الصّمت والعزلة تجنّبا للمشاكل. الأمور ولم أعد أحسن التمییز بین الأشیاء

اعتبرني صدیقا یمكنك الاعتماد علیه في وقت الشّدة، إذا . لهذا السّبب أردت محادثتك -

  .، نحن أصدقاء منذ زمن بعیداحتجت إلى أيّ شيء، فأنا موجود
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ولكن بفضل االله تعالى أحوالي الیوم . أشكرك جزیل الشّكر على هذه المبادرة النّبیلة -

  )1(".قال كریم متأثّرا. مستورة

الذي لاحظ "محمّد یوسفي"و"كریم بن محمّد"كان هذا الحوار الّذي جرى بین الصّدیقین

ل والعار لما سیقدم علیه تجاهه، سیقدم على الالتقاء به، وهو تجنّب من الخج"كریم"تجنّب

ذنب له، الشخص الطیّب المتواضع، وفوق كلّ ذلك  قتل أعزّ شخص إلیه رفیق دربه الّذي لا

من  ǃأخ فتاة أحلامه الّتي ینوي ویحلم أن تكون شریكة حیاته، یالها من مهمّة كُلّف بها 

لي للسارد، بینما تستحوذ جماعة الجهاد الإسلامیّة كما تدّعي، نرى اختفاء شبه ك

الشّخصیتان على الكلام، فیطغى صوتها على صوت السّارد، ولا یظهر إلا معقّبا على 

ق والمنظّم للكلام الشّخصیتین، إنه یلعب دور المنّس حدىوموجّها الدّور الكلامي لأالكلام، 

  .قلیل جدّا وظهوره ،ما عدا ذلك، فصوته متوارٍ و  هنا
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  :السّارد من حیث طبیعة المسرود :يالمبحث الثاّن

  :السّارد الثقّة -1

، ویصوّره للقارى دون مغالاة الّذي یتحرّى الصّدق فیما ینقله وقد سبقت الإشارة إلیه، فهو

سواء في وصفه للأماكن بدقّة، أوذكره لأحداث تاریخیّة كما هيّ، وهذا یُكسبه ثقة  ،أو تزییف

بین وجهة نظر السارد ووجهة نظر كل من المؤلف  الاقتراب الشدید"القارئ  حین یكون

حواسه غالبا، إذ یصور  هي، كما أن مصادر معرفة السّارد )1("الضمني أو القارئ النموذجي

  .كل ما تقع حواسه علیه

أغلب صفحات الرّوایة،  فيوبالعودة إلى الروایة نجد حضورا قویّا لهذا النوع من السّارد 

  :یقول السّاردنستشهد له بهذا المقطع إذ 

الخاصة "الوحدة"أمّا محمّد یوسفي فتخرّج من معهد الإعلام واشتغل في جریدة"-

قبل أن یستفید من الانفتاح السیّاسي بعد مظاهررات أكتوبر لیلتحق بقسم الأخبار . بالشّباب

ى یتحول السّارد هنا إلى مؤرخ، فراح یتحدّث عن تغییر سیاسي طرأ عل ،)2("بالتّلفزة الوطنیّة

الّتي شهدت خروج عدید المتظاهرین من عدّة  1988الجزائر، وذلك بعد مظاهرات أكتوبر 

تت أكلها تلك المظاهرات أولایات مطالبین بتغییرات وإصلاحات سیاسیة واقتصادیة، وقد 

حین انتهت بقرار دستوري جدید أنهى مرحلة الأحادیّة الحزبیّة، وفتح باب التّعددیّة السیّاسیّة 

  .یّة، نرى السّارد دقیقا في ربط التّاریخ بحدثهالإعلام

   :ویتجلّى هذا التّأریخ المضبوط في قول السّارد في مقطع آخر

سرقتها یوم ( :بالصّعود إلى الفورغونات، وهو یقولصوّب رشاشه نحو صدري وأمرني "-

اهبین كنت مع المتظاهرین والنّ . حسبت روحك قافز. الأربعاء من سوق الفلاح یا واحد الفار
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بسرقة ساعات من أحد المحلاّت "فرید زیتوني"لقد قام ،)1(".)الّذین أحرقوا المدینة بدون سبب

أثناء اشتراكه في المظاهرات، وكان ذلك یوم الأربعاء، وهو یوم بدایة مظاهرات أكتوبر 

في بعض مناطق ولایة الجزائر العاصمة، وقد شهدت ردعا ) 1988أكتوبر  4الأربعاء (

قتیلا، وتخریب كلّ الممتلكات  169طرف قوات الأمن، وكانت من خسائرها  شدیدا من

 .بالعاصمة

  :وتظهر هذه المصداقیة والأمانة في نقل الأحداث وسردها في قول السّارد

  :جمع طاقة أنفاسه الكامنة في أحشائه المرتعدة وقال بصوت لم یتجاوز الهمس"-

وقف بصعوبة ملحوظة ...تّجولال )هكذا*(لا تنسوا حضر...حان وقت العودة -

  )2(".والمسدس بیده الیمنى

في شوارع العاصمة  من السّاعة "حظر التّجوّل"یتحدّث السّارد عن حدث تاریخي وهو

ات، حین فازت جبهة الإنقاذ الإسلامي في یالسّادسة لیلا، هذا الحدث یرجع إلى بدایة التّسعین

ه بعملیة غسیل دماغ للمواطنین باسم الدّین في الانتخبات بالأغلبیّة السّاحقة، من خلال قیام

الزّوایا والمساجد، وخطب یوم الجمعة والسّاحات العمومیة، داعین الأمیین والجهّال إلى 

العنف والتّطرّف، واستطاعوا بذلك استمالتهم، كما لجأوا إلى سیاسة التّهدید والوعید لكل من 

 اجزائري بالتّدخل ومقاطعة تلك الانتخابات  خوفیخالف الأوامر، الأمر الّذي أدّى بالنّظام ال

تقوى شوكتهم ویزید بطشهم وتعسّفهم، وقد اشتدّ الصّراع بعدها  حتّى لا من فوز الإسلامیین،

بین النّظام الجزائري والجبهة الإسلامیّة، فخلفّ ذلك عشریّة سوداء على الجزائریین، كثر فیها 

یالات من طرف تلك الجماعة الإسلامیة المزعومة، سفك دماء الأبریاء، والاغتصابات والاغت

، فغاب الأمن والاستقرار، فسعى النّظام لحمایة المواطنین بإصدراه حظر التّجول لیلا

  .ومضمون الرّوایة هو هذه الأحداث المأساویّة
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  :ونلمسه في مقطع آخر في قوله

كرّس القطاع العام الّذي  .لأنّ التّوجه الاشتراكي الذّي انتهجته السّلطة بعد الاستقلال"-

ناعة والفلاحة والإدارة والتّعلیم وما إلى ذلك من النّشاطات یسیطر سیطرة شبه كلیّة على الصّ 

، یتحدّث السّارد عن النّظام الاقتصادي الّذي انتهجته الجزائر بعد )1(".الاقتصادیّة والثقّافیّة

وسیلة لتقویض النّظام كالواحد والحزب  الاستقلال، ألا وهو التّوجه نحو الاشتراكیّة 

طریق للتنمیّة، واستمرّ أسلوب الإدارة الاشتراكیّة للبلد عشریات إلى وك الاستعماري وبقایاه،

حیث دخلت الجزائر مرحلة الاقتصاد الإصلاح الاقتصادي بعد أحداث اكتوبر  1989غایة 

عدم توافر السّلع وترديّ  الّتي خرج فیها الشّباب الجزائريّ إلى الشوارع للاحتجاج غلى 1988

 .الخدمات الّتي تقدّمها المؤسسات الحكومیّة

  :ونراه متجلیّا بوضوح في مقطع آخر أیضا، في قوله

. بأن هذه الفیلا مع ثلاث أخریات. عرفت من حارس الفیلا الّذي یقوم بتمویننا أیضا"-

ام الاشتراكيّ الّذي یغذي حقدا دفینا ضد النظ. شیخ طاعن في السّن. هي ملك للحاج سلیمان

  )2(."1971في إطار ما سمّي بالثورة الزراعیّة في سنة  أمّم أراضیه

الثّورة الزّراعیّة (لقد كان من سلبیات التّوجه نحو الاشتراكیّة، صدور قانون 

الّذي یقضي بانتزاع الأّرض من المواطنین الجزائریین بحجّة الحدّ من الملكیّة )1971

، ومازاد )فدانا 13حوالي (ید ملكیة العائلة الواحدة عن سبعة هكتارات الفردیّة، بحیث لا تز 

عن ذلك یوضع تحت تصّرف الصّندوق الوطنيّ للثورة الزّراعیّة، الأمر الّذي نجم عنه آثار 

وخیمة على الزّراعة ومحاصیلها بسبب هجرة الفلاّحین إلى المدن، وتركهم العمل بالزّراعة 

ام التّأمیم الّذي زعزع استقرارهم وسلب منهم حقّهم في ملكیّة على نطاق واسع هربا من نظ

رد أمینا ودقیقا وملتزما بربط التّاریخ االأرض، وهو ما تعرّض له صاحب الفیلا، نجد السّ 

 .ثقة فیما یرویه وینقله هبأحداثة دون مبالغة أو تزییف، مما یجعل
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   :السّارد غیر الثّقة – 2

 ویسرده، كأنْ  دّقة والصدق والأمانة فیما ینقلهي لا یلتزم الالّذ –كما أشرنا سلفا  –وهو 

یزیّف الحقائق والأحداث، أو یبالغ في الوصف للأشیاء أو الأحداث، وهذا یُفقده ثقة المتلقي، 

هو سارد سلوكه وأعرافه لا تتفق مع أعراف وسلوك المؤلف الضمني أو المضمر، حین "ف

وحسه، عن تلك التي یمتلكها المؤلف فیتسم قصه تختلف قیمه كما في ذلك ذوقه وأحكامه 

، وقد یرجع ذلك إلى مصادر )1("بفقدان الثقة التي تظهر في سمات مختلفة في هذا القص

  .معرفته المبنیة على السّماع دون تحقّق من الأمر

، نذكر انلحظه إلا في مقاطع قلیلة جدلا ك لذوهذا النوع یكاد ینعدم في هذه الرّوایة، فل

  :میّةبعد مقتل أخیها ذبحا من طرف الجماعة الإسلا"جمیلة"ما قالته به  ااداستشه

لماذا لم تعد تتدخّل في حیاة البشر مثلما كنت ":ثمّ بعد صمت، قالت بغضب ظاهر"-

لقد عاثوا في الأرض فسادا باسمك وباسم الدّفاع عن شریعته السّمحاء، لماذا  ؟تفعل سابقا

لماذا غبت عنّا  ؟یه الصّلاة والسّلام آخر نبيّ للبشریّةقررت أن یكون الرسول محمّد عل

هل أنت عاجز عن توقیف ...؟واكتفیت بالتّفرّج دون أن تتدخّل في توجیه سلوك النّاس

كیف تسمح لرجال یذكرون مجدك مرّات عدیدة في الیوم  ؟الجرائم الّتي ترتكب باسمك

حلّت ...م أخاه المسلم وأنت صامتكیف یقتل المسل ؟بارتكاب أبشع الأفعال وأنذل الجرائم

 هل أنت فعلا. الفتنة بیننا أبشع وأقذر ما یمكن أن تكون علیه وأنت ساكت لا تحرّك أصبعا

أم . هل أنت موجود فعلا ؟كریم ورحیم ورؤوف على عبادك المؤمنین، الخاضعین، الخاشعین

  )2("؟من اختراع الإنسان للسیطرة على الآخرین مثلما یقول الفلاسفة

محمّد "بعد مقتل أخیها –جلّ وعلا  –إلى االله " جمیلة"كان هذا خطابا وتساؤلات وجّهتها

بوحشیة من طرف الجماعة الإسلامیة المزعومة، لكن من یتأمّل هذا الكلام، یجزم "یوسفي

أنّه صادر من شخص جاهل ضعیف الإیمان، بل إیمانه شكليّ فقط، لكن أن یصدر 
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طفال على الدّین والإیمان بالقضاء والقدر، والتّعالیم الإسلامیة، المعلّمة ومربیّة أ"جمیلة"من

، وتوحید االله تعالى، فأمر غیر معقول، بل لا یمكن تصدیقه، فمهما بلغ الحزن والألم

وخاصّة إذا كان معلّما، فلا یمكن أن یصل إلى حدّ سبّ  ،بالشّخص المسلم العاقل والغضب

نیعة، أو یصل به الأمر إلى حدّ الإلحاد والتّشكیك في وجود الذّات الإلهیّة بهذه الطّریقة الشّ 

  .إنّ ما نقله السّارد هنا یبعث على الشكّ، مما یجعله غیر ثقة فیما نقله هنا –سبحانه  –االله 

  :"كریم بن محمّد"كما نلمسه في مقطع آخر، في قول السّارد على لسان

م یحدث، مشینا على الرّصیف كأنّ شیئا ل. عدت إلى وادي الرّمان مع یزید لحرش"-

كلّما تعرّف علینا أحد المّارة إلاّ وأدار بصره إلى الجهة الأخرى . كالمتسوّقین، بتؤدّة وفضول

ثمّ انسحب مخاتلا خائفا وبأسرع ما تمكنه رجلاه، لم یعد مهمّا عندي أن یراني أهل القریة 

في، ومن ثمّة لا یُجدي التّخفي أعرف بأنّني متهم اتهاما راسخا بقتل محمّد یوس. برفقة یزید

أو التنّكر، ناس القریة یعرفون أخبارا لاحدّ لها وإن لم یفصحوا عنها جهرا، یتداولونها بینهم 

  )1("همسا أو تلمیحا

بأنه عاد وكأن شیئا لم "محمّد یوسفي"بعد مقتل صدیقه الصّحفي"كریم بن محمّد"یقول

ف بمهمّة تعیسة لا یعرف طعم النّوم مذ كلُّ  يَ وهو الّذي قضى لیال  ؟یحدث، فهل یعقل هذا

عاش ألما نفسیّا، وعجز عن تنفیذ المهمّة  قتله، وهو الّذي لم یجرؤ قبلا على ذبح دجاجة،

لطیبته، وإشفاقه على صدیقه البريء، بل كان یفضل لو تنشّق الأرض وتبتلعه على أن ینفذ 

ورید إلى الورید، نسي الأمر بهذه ذلك الجُرم الشّنیع، وبعد موت صدیقه أمامه ذبحا من ال

البساطة، ویقول كأنّ شیئا لم یحدث، إن ما صوره السّارد یدعو إلى الرّیبة، وهو عرضة 

  .للشّك، لأنه لا یتوافق والمنطق، فزاویة النّظر بین السّارد والمتلقي بعیدة كلّ البعد
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  :السّارد حسب الرؤیّة السّردیّة :المبحث الثاّلث

   :لعلیمالسّارد ا -1

الّذي یملك درایة تامّة بتفاصیل الأحداث، والشّخصیات،  –كما أشرنا سابقا  –وهو 

یعرف ما تعرفه الشخصیات وما لا تعرفه ویرى ما تراه وما لاتراه، أي أنه المتحدث "حیث

الرسمي باسمها فلا یسمع القارئ إلا صوته ولا یرى الأشیاء إلا من خلال وجهة نظره، وإذا 

الشخصیات رأي فإنما یكتشف من خلال وجهة نظره، وإذا تحدثت، فهو الذي  كان لإحدى

  )1("یعبر عن حدیثها

إلى زوایة النّظر الّتي من خلالها یروي  –كما سبقت الإشارة  –وتعزى معرفته الشّاملة 

الّتي تكون فیها معرفة السّارد أكثر من معرفة "الرؤیة من الخلف"الأحداث وینقلها، وهي

  .نفسهاالشّخصیة 

وقد كان له حضور في هذه الرّوایة، اخترنا نماذج توضیحیّة له، منها هذا المقطع الّذي 

  :یقول فیه السّارد

أنهكه . بعد لیلة مضطربة. حینما قرّر كریم بن محمّد الاستجابة لدعوة یزید لحرش"-

. ه بعنف ساحقلم یكن یتصوّر طبیعة ولاحجم الهوّة المرعبة الّتي ستبتلع. فیها الأرق والقلق

تغیّرت أشیاء كثیرة أثناء . كان على درایة بالوضع الجدید الّذي آلت إلیه قریة واد الرّمان

  )2("غیابه الّذي دام قرابة السّنة

حین تلقى دعوة "كریم بن محمّد"ینقل لنا السّارد في هذا المقطع ما كان یشعر به 

كان قلقه وحیرته لجهله سبب هذه ، وجماعته الإسلامیّة المسلّحة،  وقد "یزید لحرش"من

الدّعوة المفاجئة، فقد توجس منها خیفة وریبة، وهو ماكان في محلّه فیما بعد، إذ تم تكلیفه 
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أكثر من معرفة  ، ونجد هنا معرفة السّارد"محمّد یوسفي"بمهمّة صعبة جدا، وهي قتل صدیقه

كریم "، فبعد اعتقال.)..ابهتغیّرت أشیاء كثیرة أثناء غی( :حین قال"كریم بن محمّد"شخصیّة

بسبب مظاهرات أكتوبر قرابة السّنة، وقعت أموركثیرة في واد الرّمان أین یقطن "محمّد بن

مازال لم یكتشفها بعد، فهو حدیث عهده بالحریّة، بعد الاعتقال، أشیاء یعلمها السّارد، 

  .وتجهلها الشّخصیّة، فمعرفته هنا أكبر من معرفتها

في قول "كریم بن محمّد"تجهلها شخصیة تمور الّتي تغیّرت، وكانوقد تمثّلت هذه الأ

  :السّارد

وقعت أحداث مهولة في . في الفترة الّتي كان فیها كریم مسجونا في أقاصي الصّحراء"-

البعض من الّذي نجوا من قبضة فرق الأمن، سرقوا الأسلحة . القریّة، غیّرت أشیاء كثیرة

اورة، وهم لا یتوقفون عن الغارات على القریة، یغتالون الأفراد الجبال المجو والتحقوا بالأحراش 

ویستولون على الأموال، فضّل البعض الآخر الهجرة إلى أوروبا بحثا عن اللّجوء السّیاسي 

  )1("كما قتل الكثیر في اشتباكات مسلّحة

  :كما نلمسه في مقطع آخر في قول السّارد

استمع إلى دقّات قلبه ترنّ في . غریس تماطل كریم في المشي وهو یقترب من حوش"-

صدغیه المتصببین عرقا، راودته من جدید صورة وكلمات ذلك الزّائر الّذي باغته داخل 

من عادة كریم أن لایغادر البیت إلاّ بعد حوالي الرّابعة بعد الزّوال، . المسجد ظهیرة أمس

  )2(".حیث تكون حرارة الشّمس قد سكنت قلیلا

بعد أن ناداه ذلك الشّخص الغریب، وبلّغه "كریم بن محمّد"د حالةیصوّر لنا السّار 

یغوص في باطن الشّخصیّة، وینقل ویصوّر ما تشعر به، بل  ه، ونجدله''  یزید لحرش"بدعوة
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ب، كما له درایة شاملة حتّى ما یجول في ذهنها، إذ كان یسترجع كلمات ذلك الزّائر الغری

دا علیه، إذ تعوّد عدم الخروج من البیت إلى غایة بل حتّى ما كان متعوّ "كریم"بشخصیّة

الزّوال، حین تنخفض درجة الحرارة، إنّه على درایة شاملة بكل تفاصیل الشّخصیة، مما 

   .یجعله راویّا علیما بكل ما یصوّره،  وینقله

   :ونلمس هذه المعرفة الشّاملة بالشّخصیة، في قوله

تخصّص إعلام، . الوریا والتحق بالجامعةمحمّد یوسفي نجح في امتحان شهادة البك"-

أمّا كریم فلم یكن له الحظّ، لذلك شارك في مسابقات عدیدة تمكّنه من تحضیر تخصّص ما 

تمكّن من الدّخول إلى معهد تكوین المعلّمین ببوفاریك، فتخرّج معلّما، عمل . یسمح له بالعمل

، أما محمّد یوسفي فتخرّج من مانفي قریة ریفیّة لمدّة سنتین قبل أن یحوّل إلى وادي الرّ 

، نراه في هذا المقطع علیما )1(..."الخاصّة بالشّباب"الوحدة"معهد الإعلام واشتغل في جریدة

علیم،  ا الدّفین، فهو راوٍ ما، وماضیهموعلى درایة تامّة بكل تفاصیل الشّخصیتین ومعلوماته

  .ولیس مجرد شاهد فقط على الأحداث الّتي ینقلها ویرویها

   :السّارد الشّاهد -2

تكون معرفة السارد "وهو الّذي لا یملك درایة شاملة بتفاصیل الأحداث والشّخصیات، وهنا

أقل من معرفة الشخصیة، فهو یروي ما یحدث في الخارج، ولا یعرف مطلقا ما یدور في 

ذهن الشخصیات ولا بما تفكر به أو ما تحس به من مشاعر، فهو یعرف ما هو ظاهر 

، أي أن مصدر معرفته لا تتعدى ما تقع علیه حواسه، )2("من أصوات وحركات وألوانومرئي 

 آلة التصویر –كما سبقت الإشارة  –فینقل ویسرد كل مایراه ماثلا أمامه فقط، ویشبه بذلك 

، ویتجلّى هذا النّوع عادة في الوصف "الرؤیة من الأمام"أو الكامیرا، والرؤیة هنا تكون

  .للأشیاء والأحداثالسّطحي والخارجي 
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ونجد هذا النّوع حاضرا في هذه الروایة في عدید المقاطع، نذكر منها هذا المقطع، إذ 

  :یقول السّارد فیه

أخرج یزید لحرش محشوشة من تحت جاكتته وأطلق رصاصتین على مستوى الصّدر، "-

ولمّا  فیصاح المیر صیحة مخنوقة وسقط أرضا، اقترب یزید من الجسم المّمدّد فوق الرّص

على أ لم یتوقّف من الارتعاش والحركة، أخرج مسدّسا من حزامه وأطلق رصاصتین أخریین

الرّأس، توقّف الجسم من الارتجاف قبل أن یخمد صدى دويّ الرّصاصتین فوق سقوف منازل 

  )1(".القریّة

 الجدید للبلدیّة، من طرف ابن"المیر"یصف لنا السّارد هنا في هذا المقطع مشهد مقتل

ة للطاغوت السّائد في البلاد، وماقالمنظمّ إلى الجماعة الإسلامیّة الم"یزید لحرش"عمّه

هذا الوصف كان سطحیا وخارجیّا  أنّ والساعیّة لإقامة دولة إسلامیّة تحكم بشرع االله، نلحظ 

على "یزید لحرش"فقط، فلم یعط لنا تفاصیل هذا الحدّث بالضبط، ولم یذكر لنا سبب إقدام

، فمعرفته "یزید"، بل لم یشر إلى تخطیط مسبق لتنفیذ العملیّة من طرف"المیر"عمّهقتل ابن 

هنا أقلّ من معرفة الشّخصیتین، فلایعرف هنا إلاّ ما وقعت علیه حواسه، وقام بنقله لنا، إنّه 

 .مجرد شاهد على الحدث لا أكثر

ع مقهى م جالسا في"كریم بن محمّد"ویتجلّى في مقطع وصفيّ آخر حین كان

  :، إذ یقول السّارد"محمّد یوسفي"صدیقه

. بوشاقور هو الّذي بادر إلى توقیف المواجهة الصّامتة، فانشغل بزجاجة اللّیموناد"-

رفعها بحركة بطیئة، شرب جرعة ثمّ حطّها دون أن یسحب یده منها، بقیت الید متمسّكة 
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یّة من ذلك السّائل اللّیموني بالزّجاجة كأنّه أراد إرجاعها إلى فمه مرّة أخرى لإفراغ آخر كم

  )1(".اللّون المشكوك في صفائه، أجال نظرة ثاقبة عبر الصّالة، كأنّه ینوي ارتكاب فعل مریب

في المقهى، "محمّد یوسفي "وصدیقه "كریم"یصف لنا السّارد هنا مشهدا آخر وهو التقاء

كریم "كان یراقبلة، فوهو أحد الجماعة الإسلامیّة المناض"بوشاقور"وعلى ناحیتهم كان هناك

على "بوشاقور"سّارد یصف أفعالا كان یقوم بهاالمكلّف بمهمّة قتل صدیقه، فنجد ال"بن محمّد

یراقبه، إلا أن هذا الوصف بقي سطحیّا فقط، فلم یغص في باطن الشّخصیّة، "كریم"مرأى من

ثل عدسة ویستنطق كنهها، ویصوّر لنا ما تشعر به، فیما تفكّر وتنوي القیام به، وصف م

الكامیرا الّتي تلتقط ما یقع أمامها فحسب، وهذا یجعل السّارد هنا معرفته أقل من معرفة 

، الشّخصیّة، فلا یعلم إلاّ ما تراه عیناه فقط، لذا یبقى هنا مجرّد سارد شاهد على الحدث فقط

اث، وهذا یعزى كما أشرنا سابقا إلى زاویة النّظر التّي یروي من خلالها السّارد الأحد

  ."الأمامالرؤیة من "ویصوّرها، وهي هنا

  :السّارد المشارك -3

وقد سبقت الإشارة إلیه، فهو الّذي یكون مشاركا في الأحداث وفاعلا فیها، فهو لیس 

ینفعل ویفعل في مجریات الأحداث كشخصیة من "مجرد شاهد على الأحداث، إذ نراه

، إنّ معرفة )2("شهد هذا الصراع بعینهالشخصیات فیتزاحم معها في صراعها مع الزمان، أو ی

معرفة الشّخصیة، فیصبح السّارد انطلاقا من ذلك ساردا شخصیّة؛ یتقمّص  تساويالسّارد هنا 

دور الشّخصیة، ویتكلم بصوتها، ویتحقّق هذا من خلال زاویة النّظرأو الرؤیة  الّتي 

وظیف ضمیر المتكلم في أي الرؤیة المصاحبة، ومن علامات هذا النّوع ت"الرؤیة مع"تكون

  .السّرد، وقد یكون الضمیر ضمیر غائب إلا أنّ زاویة النّظر تبقى نفسها
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ا الموضع الّذي یقول فیه ورد هذا النّوع في مواضع عدّة من هذه الرّوایة، منها هذ

  : السّارد

هكذا بكلّ بساطة أتقدّم نحوه أصوّب المسدس تجاه  ؟كیف یمكن لي أن أقتل رجلا"-

. ن أسحق ناموسة مزعجة براحة یديطلق النّار، أقتله مثلما یمكنني أظهره وأ صدره أو

أعرف الرّجل أحقّ المعرفة ولیس بیني وبینه عداوة أو خصام من أيّ نوع، كما أعرفه مسلما 

، نجد السّارد ینتقل في سرده من الرؤیة من الأمام التي كان فیها )1(..."، یصلي، یصومتقیّا

كریم بن "حداث إلى الرؤیة مع أو المصاحبة، فأصبح شخصیةمجرد شاهد على الأ

مخاطبا نفسه حائرا ومصدوما بالمهمّة التّي كلّف بها من طرف جماعة  یتكلّم بصوته"محمّد

علیها،  فكان في مأزق وورطة لا یُحسد "محمّد یوسفي"الإسلام المناضلة، وهي قتل صدیقه

، وفي ظرف المكان المتّصل بیاء )تقدّمأقتل، أسحق، أعرف، أ(ونلمس ذلك في الأفعال 

مشارك في الأحداث وفاعل فیها، ولیس شاهدا  هنا وهي دلیل على أنّ السّارد )بیني(المتكلم 

  .عنها

  :كما ورد في موضع آخر من هذه الرّوایة في قوله

عدت إلى واد الرّمان مع یزید لحرش، كأنّ شیئا لم یحدث، مشینا على الرّصیف "-

ما تعرّف علینا أحد المارّة إلاّ وأدار بصره في جهة أخرى ثمّ ة وفضول، كلّ بتؤدّ كالمتسوّقین 

انسحب مخاتلا خائفا وبأسرع ما تمكّنه رجلاه، لم یعد مهمّا عندي أن یراني أهل القریة برفقة 

مّة لایّجدي التّخفي أو یزید، أعرف أنّني متهم اتّهاما راسخا بقتل محمّد یوسفي، ومن ث

  .)2("التنّكّر

من خلال توظیفه لضمیر المتكلّم "كریم بن محمّد"نجد السّارد هنا یتقمّص شخصیة

عدت، مشینا، علینا، عندي، (المتمثّل في الأفعال والظروف وحرف الجرّ والأسماء الآتیة 
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فراح یتحدّث بصوته عمّا آلت إلیه حاله من شخص طیب ورحیم إلى شخص ) یراني، أنّني

ت لم یعد یشعر بأيّ شيء؛ وذلك بعد أن تمّ قتل أعزّ شخص قاس بلارحمة وذي قلب میّ 

الّتي أحبّها وكان ینوي خطبتها، لقد مات "جمیلة"إلیه صدیقه، ورفیق دربه، وأخي عشیقته

وتبخّر كل شيء جمیل أمام ناظریه، وهو یتفرّج ولم یستطع أن یغیّر من واقع الحال شیئا، 

ما نلحظ فالسّارد هنا مشارك في الأحداث، وك فأضحى هذا الشّخص القاسي میّت الإحساس،

  .بل سارد شخصیّة

  :كما نلحظه في مقطع آخر  في قوله

أحبّ أن ینزل الرّجل في أقرب مكان لیسمح له باختصار طریق العودة إلى البیت، "-

، مرّة عاد إلیه الأمل حینما سمع خرخشة حركة، قال في نفسه بأنّ الرّجل یتأهّب للنّزول

رة إلى المرآة الارتدادیّة، التفت جزئیّا إلى الوراء منتظرا ان یشاهد الرّجل وهو أخرى ألقى نظ

   )1(..":.یقف مستعدّا للهبوط عوض ذلك، أحسّ بوخز في ظهره وسمع صوتا خشنا ومهدّدا

الّتي بدأت أحداثها بعد أن "عبد القادر بنسعید"یروي لنا السّارد هنا قصّة سرقة فورغون

زل  لیلا، فصادف شخصا في الطّریق یشیر له بیده كي یتوقف، وقد كان كان عائدا إلى المن

أحد أطراف الجماعة الإسلامیّة المسلحة، نلحظ السّارد كان شاهدا "بوشاقور"هذا الشّخص هو

، ...سمع خرخشة(على الأحداث ومشاركا فیها في الآن نفسه، ونلمس ذلك في الأفعال 

ن كانت بضمیر الغائب إلاّ أنها تنمّ عن مشاركة إ و...) ، سمع صوتا خشنا...أحسّ بوخز

  .السّارد في هذه الأحداث، فزاویة النّظر بین الشّخصیّة والسّارد هي الزّاویة نفسها

  :في قول السّارد"سلیم عرقاوي"ونراه یتجلّى أیضا في مشهد مقتل الضابط

في فخ كفأر قعت و ...آه...، یرفع یده الیمنى"الصّداقة"، إنّه غرسون قهوةعرفته الآن"-

هل هو معي أم تركته  ؟أین سلاحي...یغادر وكر أمّه لأوّل مرّة، فوّهة المسدّس تبتلع بصري
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سیطلق ...أتحسّس مكان المسدّس، الكیس النیلوني یزعجني، یمنعني من الحركة...في غرفتي

ت رجلا هذا رئیسي محقّ في تحذیراته المتكرّرة، إنّها نهایتي، قتل...النّار بین ثانیّة وأخرى

آي ...طلقتان...یطلق النّار...الصّباح، ها قد جاء دوري، یا قاتل الرّوح وین تروح آه

الدّنیا ...الدّنیا ظلمة...ینفجر رأسي...رابعة...طلقة ثالثة...مدیدي ملطّخة بال...صدري

  ..."كحلة...كحلة...حمرة...حمرة

ن طرف نادل قهوة م"سلیم عرقاوي"كان هذا المشهد المأساويّ لمقتل الضّابط

م حدیثا إلى الجماعة الإسلامیّة المناضلة، كان ذلك بعد خروجه ضالمن"عبد النّور"الصّداقة

سالم بن "، رغم تحذیر رئیسهمن مفرزة الدّرك محاولا تغییر الجوّ الروتیني الّذي كان یشعر به

ت هو السّادسة، ، فبینما وجد آخر دكّان یهمّ صاحبه بغلقه، لأن الوقأصّر على الخروج"رابح

عبد "، اشترى ما یسدّ جوعه، وحین همّ بالخروج وجد النّادلوهو وقت حظر التجوّل

بانتظاره مصوّبا نحوه مسدسا لقتله، نجد في هذا المشهد السّارد یتقمّص دور "النّور

فیتحدّث بصوته صارخا متألّما جرّاء إصابته بالرّصاص من "سلیم عرقاوي"شخصیّة

مشاركا في الأحداث، وفاعلا فیها، ویتجلّى ذلك في الأفعال المسّندة إلى فكان "النّادل"طرف

، وفي الأسماء المتصّلة بها یاء ...)عرفته، وقعت، تركته، قتلت، آي، آه(ضمیر المتكلّم 

  ...).یتي، صدري، بصري، سلاحي، یديرأسي، نها(المتكلّم 
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  .فاروقلالفضیلة "تاء الخجل"أنماط السّارد في روایة :رابعا

  :من حیث الظّهور والخفاء السارد :المبحث الأوّل

  :السّارد الظّاهر -1

وهو كما أشرنا سابقا الّذي یحتكر الحدیث ویستحوذ علیه بنسبة كبیرة، فلا صوت 

یدور في رأسها و "مسموع إلا صوت السارد، إنّه علیم  بتفاصیل الشّخصیة، فینقل كلّ ما 

تاء "بكثرة في روایة –أیضا  –ونلحظه  )1("الذي تعیش فیه الأسرار التي تخبئها، والعالم

   :، وقد أخذنا نماذج تجسّده منها"فاروقالفضیلة "للكاتبة"الخجل

من أجل العمل، كنت ترغب في شراء  )*)حاسي مسعود((كنت تستعد للسّفر إلى "-

   ǃ أهدیتك انفصالا :هدیّة فاخرة لي، تلیق بیوم مولدي، وقد فاجأتك بما لم تتوقعه

في الجامعة تحولت حیاتنا إلى ساحة یعبرها الأصدقاء، كنت طیّب القلب إلى درجة لا 

  )2(..."تحتمل فسئمت من ذلك الوضع

مع "خالدة"تنقل لنا السّاردة هنا بعض الذّكریات الجمیلة التّي عاشتها شخصیة

ا الذكرى الذي كان طیبا لدرجة لا یمكن وصفها، وتعود به"نصر الدین بن مسعودة"عشیقها

حاسي "السفر نحو منطقة"نصر الدین"إلى لحظة جمیلة وتعیسة في الآن نفسه، حین عزم

، هي فاجأته لكن"خالدة"بهدف جني بعض الأموال ویشتري هدیه لعید میلاد حبیبته"مسعود

أن طلبت منه أن ینفصلا عن بعض؛ لأن عائلتهم ترفض ما یسمّى الحب، وقصة حبهما 

ل شخص، بل اتهمت بشرفها فیها، الأمر الّذي أدى بها أن شاعت وصارت على لسان ك

إننا نلحظ هنا أن السارد یستبد بالحدیث في هذا المقطع وفي ...تسرع بقطع تلك العلاقة
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معظم الرّوایة، فلا نسمع إلا صوته، أما صوت الشخصیة هنا مغیّب، وقد ناب السارد عنه 

  .خصیةفي الكلام، وظهوره هنا طغى بشكل كليّ على الشّ 

  :ونلمسه أیضا في هذا المقطع

  ؟ولعلك تتساءل ما الّذي أعادني إلیك الیوم"-

إنّه ربّما الإیمان، إذ أخجل من أن أفتح حدیثا عن الحب، والوطن یشیع  :وسأجیبك

الحبّ مؤلم جدّا حین تعبره الجنائز، وتلوّثه الاغتصابات ویملأه دخان الإناث . أبناءه كل یوم

  )1(."المحترقات

نفسها التي هي من طلبت الانفصال، لكن "خالدة"قل لنا السّارد هنا ما كانت تحدث بهین

، "نصر الدّین"هي من تحاول العودة إلى تلك العلاقة الجمیلة  التي كانت تجمعها بعشیقها

نجد مساحة الحدیث من نصیب السّارد، فلم یترك ..وراحت تبرر سبب العودة إلیه أنّه الإیمان

أن تتكلم ونسمع صوتها، بل هو من یتكلم مكانها، هو من یحلل "صر الدینن"فرصة لشخصیة

  .ویسأل ویجیب، إنه سارد ظاهر ویطغى على صوت الشخصیة

  :ویتجلى ظهوره أیضا في هذا المقطع

لكن سیدي إبراهیم اقترح شیئا آخر حین علم بالأمر، اقترح أن أزوّج لمحمود أو أحمد، "-

قتراح سیثیر صبایا بني مقران، ویحولني إلى علكة في الأفواه، ولكن لم أكن أعلم أن هذا الا

، یصور لنا هذا المقطع ما جرى )2(..".لكنني لم أعبأ به، حملت حقیبتي وعدت إلى قسنطینة

، "نصر الدّین"حین علم بقصة الحب التي تجمعها ب"سیدي إبراهیم"وسید المنزل"خالدة"بین

الأمر .. ة من نقل إلیه من أخبار زائفة بینهماوقد خشي على شرفها وشرف العائلة، وخاص

بني "أن یقطع ویمنع تلك العلاقة حفاظا على شرف عائلة"سیدي إبراهیم"الذي دفع
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من الجیران، نجد السارد هنا یحتكر كل شيء "محمود"أو"أحمد"فاقترح أن تتزوج من"مقران

هو بنقله نیابة عنها یصف ویتكلم بلسانه، وكل ما تود الشخصیة قوله، أو تفكر به یتكفل 

؛ إذ "الحكي"وهي طریقة مبلسانه، وهذا یعزى إلى الطریقة التي ینتهجها السّارد في الكلا

  .تسكت الشخصیات، ویتكلم السارد فقط، فلا یسمع إلاّ صوته

رد طغى على معظم الروایة، اهذه نماذج اخترناها من هذه الروایة، فهذا النوع من السّ 

  .التوضیح لا الحصر وما ذكرناه هوعلى سبیل

  Couvert narrateur :)الخفي(السّارد المتواري  -2

وهو الّذي یختفي، بل تختفي العلامات الدّالّة علیه، تاركا المجال للشخصیات كي 

تتحدّث، فلایسمع إلاّ صوتها وتأخذ النصیب الأوفر من الكلام، بینما السّارد لا نلمحه إلاّ 

م، أو حین یعلّق ویعقّب على كلام الشّخصیات، فهو حین یعطي لها الإشارة كي تتكلّ 

؛ "صیغة العرض"، ویعزى هذا الاختفاء إلى صیغة السرد هنا التي تكون)1("بكامیرا خفیة"أشبه

إذ یفسح السارد المجال للشخصیات كي تتحدث بصوتها، فلا یسمع إلاّ صوتها، أما السّارد 

  .و یسند الحوار لأحد الشّخصیاتفلا نلمح ظهوره إلا في مواضع قلیلة كأن یعلق أ

في العدید من المقاطع، حسبنا منها نماذج  وهذا النوع سجل حضوره في هذه الروایة

  :توضیحا له، منها ااخترناه

  :كنت أسألك دائما"-

  ؟ماذا سنفعل لو حدث وانفصلنا -

  .لن ننفصل -

  ...أقول لو -
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  .أنت مجنونة -

  ؟لماذا لا ندرس كل الاحتمالات -

  ؟ذا یجب أن ندرسهاولما -

  .لأن ذلك یخیفني -

  .إذن لا تفكري في ما یخیفك -

  ؟لكن ماذا لو حدث، هل ستحب غیري -

  :تراجع الضعف في عینیك، وارتدت لهجتك شیئا من التّهدید

  )1(".لن أحب سواك، وحتى حین أموت سأطلب من االله أن یجعلك معي بدل حور العین

كان یلتقیان عشیقها، حیث "نصر الدین"و"لدةخا"هذا ویستمر الحوار الذي جرى بین

فراحت تسأله مرة، عما سیحدث لو حدث أمر أدى إلى قطع علاقتهما مع بعضهما البعض، 

لا ...فراح ینعتها بالمجنونة، وأخبرها بأنه سیبقى معها إلى الأبد"نصر الدین"وهو ما لم یتقبله

هو صوت الشّخصیتین، ولم  نلمس ظهورا للسارد في هذا المقطع، فالصوت المسموع هنا

بعد سماعه "نصر الدین"نلمح السارد إلاّ حین راح یصف الحالة التي كان علیها

، واختفاء السّارد یعزى كما أشرنا ..).تراجع الضعف في عینیك(الذي لم یرقه "خالدة"لكلام

التي تمنح المجال للشخصیة كي تتكلم، "صیغة العرض"إلى صیغة السرد هنا التي هي

 .عن نفسها وما تشعر به، وما تفكّر به بلسانها هي لا لسان الساردوتعبر 
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  :ونلحظ هذا الاختفاء في هذا المقطع أیضا

  :فهمته كان یقصد موضوع الزواج"-

  .أنا رفضت -

أنت هربت، وهناك في بیتنا القرار اتخذ وطبعا لا تعرفین ماذا حدث بعد اعتقال  -

ن  تحت المراقبة، ویقول البعض أنه قد تلفّق لنا أي محمود، لقد استجوبنا كلنا، وربّما نح

  ...وسأسافر بعد شهر أو شهرین، سأحاول أن أجد عملا قبل بدایة الموسم الدّراسي...تهمة

  :قاطعته

  ؟جمیل جدا، أین المشكلة -

  :أجاب وهو یبتسم -

  )1(".المشكلة أن الجمیع قرّر أن نتزوّج قبل أن أسافر -

الّذي لحق بها إلى الجامعة  أحد جیرانها"أحمد"و"خالدة"كان بین جزء من الحوار الذي هذا

أن یزوجها به هو، "سیدي إبراهیم"، حیث أراد سید المنزللیحدّثها بموضوع الزواج

، حفاظا على شرف "نصر الدین"و"خالدة"بین ، وذلك بعد سماعه بقصة الحبّ "محمود"أو

تمّ اعتقاله بتهمة انضمامه إلى الجماعة "محمود"العائلة وشرفها هي، أراد فعل ذلك، غیر أنّ 

صدیقه، ولم "نصر الدین"كان هو الآخر یرفض فكرة الزواج تلك؛ لأن"أحمد"بینما...الإرهابیة

قلیلة، حین كان یسند  إنّ السارد هنا مختف فلا نسمع صوته إلا في مواطنَ ...یشأ خیانته

، أما عدا ذلك فلا ..).قاطعته، أجاب(الدور لكل شخصیة كي تتحدث، نلحظه في قوله 

نلمس له أثرا، یختفي تاركا المجال للشّخصیتین كي تتحدّثا بصوتهما، فیستبدّان بمساحة 

ق والمنظم للأدوار دور المنسّ  ؤديمعقّب أو معلّق حینا، وحینا ی الكلام، بینما هو یبقى مجرد

  .في الحدیث
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  .السّارد من حیث طبیعة المسرود :المبحث الثاّني

  :الثقّةالسارد  -1

وتكون مصدر  وهو كما سبقت الإشارة إلیه یتحرّى الصّدق والأمانة فیما ینقله ویسرده، 

الاقتراب الشدید بین وجهة نظر السارد ووجهة "معرفته غالبا حواسه، وحتى یكون ثقة یجب

، وعادة یلعب دور المؤرّخ، فینقل )1("نظر كل من المؤلف الضمني أو القارئ النموذجي

بطة بتواریخها، أو یصف أماكن وأشیاء كما هي في الواقع دون مغالاة أو تزییف أحداثا مرت

  .لها

  :، اخترنا منهافي هذه الروایة وهناك الكثیر من المقاطع التي تجسّد هذا النّوع من السّارد

وكنت تكتب لي عن العاصمة، عن جنونها وفوضاها عن الأصدقاء، وأجواء الحيّ "-

ثمّ تحدثني عن البحر، كنت تقول لي إنّ العاصمة طعمها مالح ) )بن عكنون((الجامعيّ في 

ورائحتها تشبه رائحة صندوق خشبي مبلل، وكنت تكره الخمارات، حین تتذكّر آریس 

ودار وبساتینها وهوائها الجبليّ النّقيّ، فأحدثك عن قسنطینة، وأشجار الصّنوبر والمسرح، 

   )2("لجسورورقصة الضّباب على ا...الإذاعة والتلفزیون

؛ أین قرر أن "الجزائر العاصمة"عن"نصر الدّین"عشیقها"ما كان یحدّثها به"خالدة"تتذكر

، كان یصف لها الجزائر "قسنطینة"مدینة"یكمل مسیرته التعلیمیة الجامعیة، بینما هي فضلت

، )المدرسة العلیا للأساتذة("جامعة بن عكنون"البحر، وعنوما تتماز به من مناظر مثل 

بباتنة، ذات الهواء الجبلي "آریس"وضى السائدة في الحي الجامعيّ، فكان یحنّ إلى مدینتهوالف

كثر المناطق السیّاحیّة جذبا للسیاح أالنّقي، ومناظرها الخلاّبة من أشجار وغابات، وتعدّ من 

الغنیة بأشجار "الجسور المعلقة"بینما هي كانت تصف له مدینة...من مختلف ربوع الوطن
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ولم یبالغ نلحظ هذا الوصف كان دقیقا وأمینا، ...وجود بهام، وتصف له المسرح الالصّنوبر

السّارد هنا في وصف الأماكن وبما تتماز به، ولم یزیّف الحقائق، بل نقلها كما هي في 

  .الواقع، مما یجعله ثقّة فیما یرویه، فمصدر معرفته هنا حواسه

  :ویجسّده هذا المقطع أیضا

  .یبك، ودوّنت ذلك التّاریخأخرجت مفكرة من ج"-

  )1("إنه الرابع عشر من شباط فیفري -

، وتاریخ هذا اللقاء هو الرابع "نصر الدّین"و"خالدة"هذا مقتطف من اللقاء الذي كان بین

عشر من فیفري الّذي یوافق عید الحبّ، الذي یحتفل به كل عام في ذلك الیوم، ویحسب 

بالمناسبة التي تقام فیه، إنّ زاویة النظر بین القارئ ، للسارد أمانته وصدقه في ربط التاریخ

  .الضمني والسارد متقاربة

  :ونلمس هذه الثقّة أكثر في هذا المقطع

أصبح الخطف والاغتصاب استراتیجیة حربیّة، إذ أعلنت  1995ثمّ ابتداء من عام "-

) إفریل(ان نیس 30الصّادر في  28في بیانها رقم  ))GIA((الجماعات الإسلامیة المسلحة 

، نجد السّارد یتحوّل إلى مؤرّخ، فراح یسرد لنا فترة * )2(.."أنها قد وسعت دائرة معركتها

ازدادت فیه سفالة  1995العشریة السوداء التي عایشها المجتمع الجزائري، وذكر أن 

الإرهاب وأعماله الإجرامیّة الشّنیعة، بل وصلت إلى التّعدي على شرف النّساء واغتصابهن 

وقد كان وراء كل ذلك جماعة وحشیة، وقتلهن بعد ذلك، إحصاءات مفزعة في هذا الصّدد، ب

، أعلنت مسؤولیتها عن معظم الاغتیالات الّتي استهدفت إسلامیّة جهادیّة جزائریة محظورة
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، من 1992عام ) الجیا(ن المعارضین، وتأسست یالصحفیین والمفكرین والنّشطاء السیاسی

 .طرف منصور ملیاني

   :السّارد غیر الثقّة -2

وهو یختلف عن النوع السّابق، حیث نجده یبالغ في ما یسرده وینقله، ولا یتحرى الدقّة 

هو سارد سلوكه "و في تصویر الأحداث والحقائق بل فیها مغالاة وأحیانا أخرى تزییف،

في وأعرافه لا تتفق مع أعراف وسلوك المؤلف الضمني أو المضمر، حین تختلف قیمه كما 

ذلك ذوقه وأحكامه وحسه، عن تلك التي یمتلكها المؤلف فیتسم قصه بفقدان الثقة التي تظهر 

، كما تعزى أحیانا إلى مصادر معرفته التي قد تبنى على "في سمات مختلفة في هذا القص

  .السّماع مما یجعل ما یسرده عرضة للشّك

لة جدا، مقارنة بالنّوع الأوّل، والملاحظ في هذه الرّوایة ورود هذا النّوع في مواضع قلی

  :منها هذا المقطع

  :مرّة أخرى ابتسمت ابتسامة الألم تلك، وقالت"-

البطن . هذا حظّه. متخلّف عقلیّا، لكنّه طیب القلب، ویفهم كلّ ما نقوله له)) بوحا(( -

  )1(".أیضا الواحد یخطئ

ا بوحشیة من طرف المرأة التي تم اغتصابه"أمینة"هذا جزء من الحوار الذي تمّ بین

، إذ )السّارد الشّخصیّة(، إذ نجد السّارد یتكلم هنا بلسانها "خالدة"الإرهاب، والصّحافیّة

وهو "بوحا"أفراد عائلتها، وأخبرتها أنّ لها أخا أصغر اسمه نع"خالدة"تحدّث"أمینة"راحت

هنا، فمن أین ؟ تطرح علامة استفهام ؟متخلّف عقلیاّ لكنه یفهم كل ما یقال لهالأحبّ لدیها، 

هذه مبالغة ومغالاة، بل وصف لا یمكن لعاقل أن  ؟تلّ عقلیا أن یفهم كل ما یقال لهللمخ
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، مما یجعل ما ینقله السّارد هنا على لسان الشّخصیة عرضة للشك، وفقدان الثقّة یصدقه

 .فیه

  :كما یتجلى في هذا المقطع أیضا

  :أومأ برأسه أن نعم، ثمّ قال"-

  )1("ءها تمزیقا، وأتعجب كیف عاشت كل هذه الأیاملقد مزّقوا أحشا -

، فأخبرها أنّ ستموت "یمینة"حین سألته عن فرصة عیش"لخالدة"هذا ما قاله الطبیب 

تعرضت لاغتصاب وحشي من طرف الإرهاب، "یمینة"لامحالة، العجیب في هذا الكلام، أن

ي أحشائها، لقد كانت فإن كان الأمر كذلك، فكیف عاش الصبي ف...وقاموا بتمزیق أحشائها

إن ما تم  ǃ؟..بل كیف عاشت بعد تمزیق أحشائها، بضعة أیام ؟حاملا في أسبوعها الثاني

سرده غیر دقیق، وهو مخالف للمنطق، ما یجعل مسافة النظر بین القارئ والسارد بعیدة كلّ 

  .البعد

  :ونلمس فقدان هذه الثقة في السارد، حین یقول

. وقصص غادة السّمان)* )سیرتا((رانب الصّغیرة، وأغنیات یمینة لاتزال تتمسك بالأ"-

قامت "یمینة"، یقول لنا السّارد أنّ )2("قرأت الكتب الثّلاثة، وطلبت منّي أن أحضر لها رابعا

في حوالي مدة  ، قرأت ثلاثة كتب"خالدة"التي أحضرتها لها"لغادة السّمان"بقراءة ثلاثة كتب

الشّخص السلیم الذي بكامل ؟؟ ...الموت، وأحشاؤها ممزقة، وهي  تصارع ثلاثة أو أربعة أیام

 لغادة"بكتاب رابع"خالدة"طالبت"یمینة"والأدهى والأمرّ ǃعافیته، ربّما لا یستطیع فعل ذلك 

، نلحظ المبالغة وخرق المنطق من طرف السّارد فیما نقله لنا، مما یجعله غیر ثقة "السّمان

 .من طرف القارئ
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  ارد من حیث الرؤیة السردیّةالسّ  :المبحث الثاّلث

   :السارد العلیم -1

وهو كما أشرنا سابقا علیم بتفاصیل الشّخصیات وكل ما یحیط بها، بل حتىّ ما تفكر 

ا تعرفه الشّخصیات حول مبل یعرف أكثر مفیه، وما تشعر به، وما تنوي القیام به مستقبلا، 

رفه ویرى ما تراه وما لاتراه، أي أنه یعرف ما تعرفه الشخصیات وما لا تع"أشیاء معیّنة، إنّه

المتحدث الرسمي باسمها فلا یسمع القارئ إلا صوته ولا یرى الأشیاء إلا من خلال وجهة 

نظره، وإذا كان لإحدى الشخصیات رأي فإنما یكتشف من خلال وجهة نظره، وإذا تحدثت، 

سارد إلى الرؤیة السردیة ، وتعزى هذه المعرفة الشّاملة لهذا ال)1("فهو الذي یعبر عن حدیثها

التي تكون فیها "الرؤیة من الخلف"التي یرى من خلالها الأحداث فیرویها انطلاقا منها، وهي

  .معرفة السارد أكثر من معرفة الشّخصیّة

  :وهذا الآخر سجّل حضوره في هذه الروایة، حسبنا منه هذه المقاطع الّتي توضّحه

ولم تنجب غیري، وغیر ذلك، لم تكن تنتمي  ةطویلة وجمیل سأحدّثك عن والدتي إذن،"-

لبني مقران، إذ جاءت من خارج أسوارهم، وقد تعرّف علیها والدي في مدرسة الرّاهبات، 

  )2("وتزوّجها) )جوهرة((أحبّها وأحبّته فطلق ابنة عمّة 

حول أمّها التي "نصر الدین"عشیقها"حیث كانت تحدّث"خالدة"هذا ما نقله السارد بلسان

تمیز بالطول وعلى قدر كبیر من الجمال، وقصة حبها مع أبیها، ترجع أنه تعرف كانت ت

ابنة "هعلیها ذات مرة في مدرسة الرّاهبات، فتعلق بها وهي كذلك، وتزوجّها بعد تطلیق

وقصّة حبهما "الأب"وشخصیّة"الأم"نرى السارد هنا علیم بكل تفاصیل شخصیّة"جوهرة"عمّه

  .وزواجهما
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  :الشّاملة للشخصیات في هذا المقطع أیضا ونلمس هذه المعرفة

كان لها سلطة من نوع آخر، فبالإضافة إلى راتبها الشّهري الّذي كانت ) )عیشةلّة لا(("-

، وأراضي ) *)مشونش((تتقاضاه لأنها زوجة شهید، كانت قد ورثت عن زوجها نخیلا في 

ل، هذا ما یجعل عائلة تدرّ علیها كلّ سنة مبالغ محترمة من الما))** آریس((في ضواحي 

  )1("ربني مقران كلّها تحترمها وتأخذ رأیها في كثیر من الأمو 

التي كانت تسكن في المنزل الذي تسكنه خالدة، "للاعیشة"یعرف السّارد هنا بشخصیّة

، فقد كان یِؤخذ رأیها في الكثیر من الأمور، وهیبة واحترام منحتهما تتمیز بقوة الشّخصیّة

معیشي المیسور، فقد كانت تتقاضى مرتبا شهریا لا بأس به لأنها كانت إیاها المستوى ال

زوجة شهید، علاوة على ما كانت تملكه من نخیل وأراض، لذا كانت عائلة بني مقران 

، بل یعرف أهم صفاتها "للاعیشة"له درایة واسعة حول شخصیة تحترمها وتهابها، السارد هنا

  .ومزایاها

  :ده هذا المقطع أیضاویجسّ 

لم تكن تقاوم الموت، كانت تساكنه باستسلام، ولم أكن أفهم كل تلك المماطلة من "-

طرفه، كان بإمكانه أن یریحها مرة واحدة، ولكنّه استحوذ على أعضائها عضوا عضوا، 

یجالسها، یلاعبها، یهمس لها أنّه سینهي الموضوع قریبا، یعطیها أملا في الخلاص، ویترك 

التي تم "یمینة"، یصف لنا السّارد الحالة التي كانت علیها)2("وجعلعواطفها متّسعا من التّ 

ومزقوا أحشاءها، وتعرضت لشتّى أنواع التّعذیب على  ،اغتصابها بوحشیّة من طرف الإرهاب

جسدها الجمیل، لقد كانت تعیش لحظات حیاتها الأخیرة، تعاني ألم الموت بصمت، لم تبدي 

                                                           
  21،22فاروق، تاء الخجل، المصدر السابق، ص الفضیلة  )1(

  .مدینة في الجنوب الجزائري* 

  مدینة في جبال الأوراس** 

  .78المصدر نفسه، ص  )2(
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نجد السارد هنا یغوص في باطن الشّخصیة، فراح ینقل  له أي مقاومة بل كانت مستسلمة له،

 .بأحوال الشّخصیة وما یكتنفها النا ما تشعر به وتحسّه، مما یجعله هنا علیم

 le narrateur temoin :السّارد الشّاهد -2

وكما سبقت الإشارة إلیه، هو الّذي ینقل فقط ما تقع علیه حواسه، فهو یشبه في ذلك  

تكون معرفة السارد أقل من معرفة الشخصیة، فهو یروي ما "توغرافیّة، حیثآلة التّصویر الفو 

یحدث في الخارج، ولا یعرف مطلقا ما یدور في ذهن الشخصیات ولا بما تفكر به أو ما 

، أي )1("تحس به من مشاعر، فهو یعرف ما هو ظاهر ومرئي من أصوات وحركات وألوان

  .یستبطن الموصوف ویغوص في باطنهیكون الوصف الذي یعتمده وصفا سطحیا، لا 

  :وقد تجلّى هو الآخر في هذه الرّوایة، سنأخذ نماذج توضّحة أكثر، منها

شرب القهوة مع . یرافقها) )السّبتي((وفي الصّباح التّالي كانت أمّي قد عادت، وخالي "-

  )2(".أمّا أمّي فقد ظلّت صامتة. سیدي إبراهیم في غرفة الضّیوف ثمّ غادر

فقط دون الغوص في باطن الشّخصیّة، ومعرفة ما  ا السّارد ما شاهدته عیناهینقل لن

ولم یذكر لنا سبب ..."السّبتي'' حیث أتت الأم یرافقها الخال ، یجول في ذهنا وخاطرها

، ثم یصف حالة الأم التي "سیدي إبراهیم"ولا ما جرى من كلام بینه وبین"الّسبتي"مجيء

ارجي سطحيّ لا یعدو أكثر من ذلك،  لأنّ معرفة السّارد إنه سرد خ...كانت تلزم الصّمت

 .هنا أقل من معرفة الشّخصیات

 

  

                                                           
  .112عبد الرحیم الكردي، السرد ومناهج النقد الأدبي، المرجع السّابق، ص  )1(

  .19فاروق، تاء الخجل، المصدر السابق، ص الفضیلة  )2(
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  :ونلمسه أیضا في المقطع الآتي

س، كانت تبكي، و خرج العریس من الغرفة یتصبّب عرقا، هجمت النّساء على العر "-

إلى خ وبعد ساعة جاء شی...بكت أمّ العریس. وسمعتهنّ یرددن أنّ العریس لم یفعل شیئا

  )1("البیت اختلى بالعروس وأهلها قلیلا ثمّ خرج

وما "آریس"أحد الأعراس التي حضرتها في منطقتها"خالدة"یصف لنا السّارد على لسان

غیر أنّ هذا الوصف بقي سطحیّا، فهو لم یعطنا تفاصیل أكثر عمّا ...حدث في لیلة الزّفاف

على ما التقطته عیناه، وما سمعت وصف اعتمد فیه السّارد ...حدث بالضبط بین العروسین

أذناه فقط، دون أن یلج في دواخل الشّخصیات، وینقل لنا ما تفكّر به، وما یجري في ذاتها، 

، حیث تكون معرفة السّارد هنا أقلّ "الرؤیة من الأمام"والرؤیة هنا التي اعتمدها السّارد هي

  .من معرفة الشّخصیة

  :ویوّضّحه أیضا هذا المقطع

وهرع الممرّضون إلیها، تعاونوا على إمساكها، حقنها أحدهم  ،یمینة مذعورة استیقظت"-

بقیت مذهولة عاجزة عن . في ساعدها، وبعد لحظات هدأت فحملوها إلى غرفتها

المغتصبة من طرف الإرهاب، والتي تعرضت "یمینة"هذا وصف لحالة ، )2("...التّصرف

قة، یصف السارد أنها فجأة استیقظت لشتى أنواع التّعذیب من طرفهم دون رحمة ولا شف

غیر أنّه لم یبن عن سبب ذلك الاستیقاظ على تلك الحالة، بل لم یعطنا حتى بما ...مذعورة

نرى جلیّا أن السرد خارجيّ لا أكثر ولا أقلّ، فالسارد مصدر ...شعرت به حین تم حقنها بإبرة

ل أكثر، أو توضیح لبعض معرفته حواسه، فینقل لنا ما تقع علیه تلك الحواس دون تفصی

الأحداث، وهذا یعزى لمعرفته القلیلة عن الشّخصیّة، فلا یعرف منها إلا ما یراه أو یسمعه 

  .منها، وهو یشبه كما أشرنا سلفا الكامیرا أو آلة التّصویر الفوتوغرافي

                                                           
  .26، 25ص  ،وق، تاء الخجل، المصدر السابقفضیلة فار  )1(

  .48، المصدر نفسه )2(
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 le narrateur participant :السّارد المشارك -3

ینفعل ویفعل في مجریات الأحداث "ث، حیالسّارد الّذي یشارك في الأحداث هو

كشخصیة من الشخصیات فیتزاحم معها في صراعها مع الزمان، أو یشهد هذا الصراع 

، )الشّخصیّة= السارد (لشّخصیة؛ ، وهنا تكون معرفة السّارد مساویة لمعرفة ا)1("بعینه

لرؤیة ، وقد یوظّف ضمیر الغائب، ولكن تبقى ا"أنا"وعلاماته أن یحكي بضمیر المتكلم

  .نفسها

ومن خلال الاطلاع على هذه الروایة لاحظنا أن هذا النّوع من السّارد أخذ النّصیب 

انتماء هذه الرّوایة إلى على  الأوفر من هذه الروایة، وهذا إن دلّ على شيء، فإنّما یدلّ 

كتفي یعبّر فیها المؤلف عن تجاربه الشّخصیة الّتي عاشها، وسنروایات السیر الذّاتیة الّتي 

بعرض بعض المقاطع الّتي تبرز هذا النّوع من السّارد، منها على سبیل المثال لا الحصر، 

  :هذا المقطع

وأنا على شرفة الرّابعة عشرة، حین دغدغت مشاعري بنقائك، عشت الحیرة لأول مرّة، "-

، )2("عشت أجمل قصة حبّ في ذلك الزّمن الباكر...؟أبصّف النّساء أنا أم بصف الرّجال

ینقل لنا السّارد الّذي هو شخصیة خالدة في الآن نفسه ما عاشته من قصّة حبّ جمیلة مع 

هذه العلاقة التي لم تكلل بالنّجاح وكانت خاتمتها الانفصال الّذي بادرت "نصر الدّین"عشیقها

الشّخصیة، = فأضحت ذكریات تسترجعها من الفینة إلى الأخرى، إن السّارد هنا "خالدة"به

وهي أفعال قام بها السّارد ...) .، دغدغت، عشت"أنا"ضمیر المتكلم(على ذلك وما یدل 

 .بنفسه، ولم یكن شاهدا علیها

  

                                                           
  .292سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المرجع السّابق، ص  )1(

  .10، تاء الخجل، المصدر السابق، ص فاروقالفضلیة  )2(
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  :ونجده یتجلّى أیضا في هذا المقطع الآتي

لم أكن أعلم یومها أنّني سلمت نفسي . سافرت إلى العاصمة وأنا سافرت إلى قسنطینة"-

  .لقدر تختلف دروبه عن دروبك

  )1("قصیدة من أجمل القصائدوجدت قسنطینة 

شهادة البكالوریا بنجاح، وبعد لقائهما المتواصل، "نصر الدّین"وعشیقها"خالدة"بعد اجتیاز

فرقهما اختیار الجامعة التي یودّ كل واحد منهما أن یواصل مشواره الّداراسي فیها، 

التي "سنطینةق"جامعة"تتار فاخْ "خالدة"بالجزائر، أما"بن عكنون"جامعة"نصر الدّین"فاختار

تها بأجمل القصائد، نلحظ جلّیا أن الّذي یسرد هو نفسه هأعجبت بها حیث شبّ 

  ...).سافرت، لم أكن، سلمت(، ویجسّد ذلك الأفعال "خالدة"شخصیّة

   :ونلمسه أیضا في هذا المقطع

تجاورنا على كرسيّ من حجر، التحمت كتفانا لطرد البرد، وتشابكت أصابعنا لتكرّر "-

  .الحكایةتلك  مرّة أخرى

، والحقول المزهرة في )هكذا* (مازلت أذكر كم كنت أحبّ یدیك، واستدارة أظافرك

  )2("راحتیك

إحدى اللحظات الرومانسیّة الجمیلة التي كانت في أحد لقائها مع "خالدة"تتذكر

فیفري، وهو مناسبة عید الحبّ، نجد  14، وقد كان ذلك اللقاء بتاریخ "نصر الدّین"عشیقها

تجاورنا، (معها، نلمس ذلك في الأفعال  للأحداث ومنفعلا اوصانع اارد هنا مشاركالسّ 

                                                           
  .11، 10فاروق، تاء الخجل، المصدر السابق، ص الفضیلة  )1(

  .17المصدر نفسه، ص  )2(

  وإذا المنیّة أنشبت أظفارها        ألفیت كلّ تمیمة لا تنفع: أظفار، مثل قول الشاعر :خطأ شائع، فالصواب هذا* 



ا مّة  :اا ّاا واّا  ردّا أ)ت اواّاذرة أ(  

- 171 - 

 

وهذه الأفعال كما أشرنا شارك فیها السّارد بنفسه، وكان ...) .التحمت، تشابكت، مازلت أذكر

  .حاضرا في تلك الأحداث ومنجزا لها، مما یجعله ساردا شخصیّة في الوقت نفسه

  :كما یتجلى في هذا المقطع

وفي الیوم التّالي، أمسكني سیدي إبرهیم من أذني وآلمني كثیرا، ثم أدخلني إلى غرفة "-

اقترب منّي، كاد أنفه . الضیوف وأغلق الباب وراءه، فإذا بالغرفة تضیق وتتحول لى مقصلة

، ینقل لنا السّارد ما )1(..."الرّفیع أن یلتصق بأنفي، ابتعدت عنه قلیلا وأنا أرتجف

فاستشاط غضبا "نصر الدین"بقصّة الحبّ التي تجمعها ب"سیدي إبراهیم"علم حین"خالدةل"وقع

بعائلته العار، فراح یعنّفها ویحذّرها، ویمنعها من أن تواصل علاقتها "خالدة"وخشي أن تلحق

لقد كان السّارد هنا شاهدا على الأحداث ومشاركا فیها، ومتفاعلا معها، ونلحظ ذلك ...تلك

وهي تدل على قیام السارد بتلك الأفعال ..) .لمني، ابتعدت، أرتجفأمسكني، آ(في الأفعال 

علیه، إنه سارد للأحداث وأحد شخصیات "سیدي إبرهیم"بنفسه، وشهد الأفعال التي تمت من

  .الروایة المشاركة في أفعالها وأحداثها
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 لسمیر قسیمي"یوم رائع للموت"أنماط السّارد في روایة:خامسا

  :السّارد من حیث الظّهور والخفاء :المبحث الأوّل

  Ouvert narrateurالسّارد الظّاهر  -1

وقد أشرنا فیما سبق بأنه الذي یطغى صوته على صوت الشّخصیّات، فلا یسمع إلاّ 

صوته، ویأخذ حصّة الأسد من حیز الروایة، فهو ینوب عن الشخصیة في كلامها، ویعلم 

، إنه یحتكر الكلام وهو )1("والعالم الذي تعیش فیه یدور في رأسها و الأسرار التي تخبئها،"ما

أشبه بالدكتاتوريّ، وهذا الاحتكار یعزى إلى طریقة السرد التي ینتهجها السّارد، ألا 

؛ حیث یتكلم السّارد ولا تتكلم الشخصیّات، ومن خلال قراءتنا لهذه الروایة "الحكي صیغة"وهي

هذا النوع من السّارد بشكل كبیر على هذه لاحظنا تجلي  )للموت لسمیر قسیمي یوم رائع(

الروایة، وهذا  إن دلّ، فإنما یدلّ على انتماء هذه الروایة إلى روایة السیر الذّاتیّة التي تتحدث 

وتنقل حیاة صاحبها، ولتوضیح هذا النّوع أكثر اخترنا نماذج من هذه الروایة، وهي على 

   :سبیل المثال لا الحصر، نذكر منها هذا المقطع

لحظة انفصلت قدماه عن الحافّة انتابه شكّ في قراره الأخیر لم یعد متأكّدا منه كما "-

كان منذ أقلّ من ثانیّة، فعلى الأقلّ لم یكن یعلم أنّ مشهد الفراغ الممتدّ من مكانه إلى غایة 

الرّصیف، سیؤثّر على قلبه مثلما یفعل الآن، فیجعله ینبض نبضات متسارعة تكاد تمنع عنه 

  )2(..."قال لنفسه بعدما شعر بجسده یتّجه مباشرة إلى الأرض...لهواءا

بطل هذه الرّوایة، "حلیم بن صادق"ینقل لنا هذا المقطع مشهد الانتحار الذي سیقدم علیه

علیه، وقد اختار لتنفیذ هذه العملیّة أحد العمارات، "نبیلة میحانیك"بسبب خیانة وكذب عشیقته

یستحوذ على الكلام، فلا نسمع إلا صوته، ولم یترك المجال حتّى  نلحظ جلیّا أن السارد هنا

كي تتكلم بنفسها، وتصور شعورها لحظة إقدامها على تلك الخطوة "حلیم بن صادق"للشخصیة

                                                           
  .91یمنى العید، تقنیات السرد على ضوء المنهج البنیوي، المرجع السّابق، ص  )1(

  .، الفصل الأول2009، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، ط)روایة(ت سمیر قسیمي، یوم رائع للمو  )2(
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الجریئة والمأساویّة، نجده یتكلم على لسانها، ویصوّر لنا ما تحسّ وتشعر به، بل حتى 

نفسها، إنه سارد ظاهر بشكل طغى على صوت  مایدور في ذهنها من أفكار، وماتحدّث به

  .الشخصیّة

  :كما یتجلّى أیضا في مقطع آخر

ربّما كانت هذه رغبة والد عمّار الطّونبا أیضا حین كشف سرّه الخطیر لزوجته، بعد "-

أن حاصرته بالسّؤال لمعرفة سبب منع ابنه من الزّواج من نیسة، وفي ظنّه أن السنین 

  .)1("معا ستشفع له عندها الأربعین الّتي قضیاها

جته، وهو حوار حاولت فیه أم و نجد السّارد هنا ینقل ما تم من حوار بین والد عمار وز 

الذي كان یرفض ذلك قطعا؛ "نیسة بوتوس"عمار أن تقنع والده أن یقبل بفكرة زواج ابنه من

تفضلین حین سألت من "بوتوس"لأنها كانت عاهرة الحيّ والكل ضاجعها، وتعود تسمیتها ب

أي للجمیع، فأخطأت في نطقها،  )pour tous(أنا بوتوس، تقصد  :في المضاجعة، فقالت

ومنذ ذلك صارت لقبا یطلق علیها، لقد رفض والد عمار هذه الفكرة؛ لأنّه هو "بوتوس":بقولها

إنّ ...نفسه ضاجعها، وقد أخبر زوجته بذلك السرّ وسبب الرّفض، مما جعلها تقوم بقتله

ا یتكلّم على لسان الشخصیتین وینقل ماجرى بینهما من حوار بلسانه لا بلسانهما السّارد هن

هما غیر تارك لهما المجال للتحدّث وسماع صوتهما، وهذا یعزى لاعتماده في السرد 

  ."صیغة الحكي"على

  :ونلمحه أیضا في هذا المقطع الآتي

إلاّ أنّ حلیم بن صادق رأى  ورغم أنّها لم تكن جمیلة ولم یكن لها من القوام إلاّ اسمه"-

في نبیلة میحانیك فتاة أحلامه التي لابدّ أن تصبح زوجته، ولعلّها من فرط ما حدّثها عن 

جمالها وقوامها وذكائها، صدّقت انّها كذلك، ثمّ لم تلبث أن آمنت بما صدّقته، فغیّرت 

                                                           
  .- 2-سمیر قسیمي،  یوم رائع للموت، المصدر السّابق،  )1(
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صارت كلّما  أن یكون ضیّقا وقصیرا، حتّى :أصبحت تشترط في لباسها شرطین.. .مشیتها

مرّت على بعضهم تخلف إثرها نقشا غریبا في أذهانهم، فیتبعونها بأعینهم في دهشة وصمت 

كذلك، وجمیعهم یحاول فكّ الشیفرة الّتي خلّفتها في أذهانهم لحظة ابتلاهم البصر 

  .)1(..".بمشهدها

من الجمال  تلك الفتاة التي لا تملك حظّا"نبیلة میحانیك"یصف لنا السّارد في هذا المقطع

الذي تعلّق قلبه بها رغم ذلك، وهو وصف استبدّ فیه السارد بمساحة "حلیم بن صادق"إلا

الحدیث، یصف ویحلّل وینقل كلّ شيء بصوته، فلم نسمع صوت الشّخصیات ولا فیما تفكّر 

فیه، أو تعبر عن نفسها وما تشعر به إلا بلسانه هو، إنه أشبه بكامیرا تنقلّ كلّ ما یقع 

  .ا، وتسیطر وتحتكر كلّ شيءأمامه

  :ویجسّده أیضا هذا المقطع

في قرار نفسه كان عمّار الطونبا یعترف بتمیّز حلیم عنه وعن بقیّة شباب الحيّ وربّما "-

كان یحبّه أیضا، والأكید أنه احترمه رغم تقاربهما في السّن ولكنّه في نفس الوقت كان یشفق 

ومة، فقد كان معظم الوقت مفلسا رثّ الثیاب ولكنّه لم علیه، مثلما أشفق علیه معظم أولاد الح

یكن یأبه، أو هكذا كان عمّار یتصوّر، لذلك لم یجد حرجا في إقراضه المال دون أن یطلب 

  )2(..".حلیم منه

في الحانة التي "عمار الطونبا"یدور في نفس ینقل لنا السّارد لنا في هذا المقطع ما

یهات لقد كان یحتقر نفسه وحالته حین كان یقارنها قصدها لأنه كان مدمن خمر، وكابر 

، ورغم فقره، كان )جورنالیست(صدیقه الذي كان متعلما مثقفا ذا مهنة شریفة "حلیم"بشخصیة

، "حلیم"لصدیقه"عمار الطّونبا"یحبّه أبناء الحيّ ویحترمونه، وهو الشعورنفسه الذي كان یمنحه

نه دون إحراج، السّارد هنا لم یعط الفرصة لذا كان یعطیه المال لكي یعینه إذا طلبه م

                                                           
  .-  4 -، سمیر قسیمي، یوم رائع للموت، المصدر السّابق )1(

  .- 8 -، المصدر نفسه )2(
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كي تتكلم وتنقل ما تشعر به، ومایدور في خاطرها وخلدها بلسانها، "عمار الطّونبا"للشخصیة

بل ناب عنها وتحدث بلسانه هو عنها، ونقل كل ما یجول فیها، وما تتصرف به وتفكّر فیه، 

  .وما تشعر به

على سبیل المثال فقط؛ لأن هناك  –كما أشرنا  –هي  اهذه المقاطع التي ذكرناه إنّ 

 .والمجال لایسع لذكرها كلها...الكثیر منها التي تؤكد احتكار هذا النمط من السارد للكلام

  Couvert narrateur :)الخفي(السّارد المتواري  -2

وهو الّذي یختفي، بل تختفي العلامات الدّالّة علیه، تاركا المجال للشخصیات كي 

سمع إلاّ صوتها وتأخذ النصیب الأوفر من الكلام، بینما السّارد لا نلمحه إلاّ یُ  تحدّث، فلات

على كلام الشّخصیات، فهو  حین یعطي لها الإشارة كي تتكلّم، أو حین یعلّق ویعقّب

، لایمكنك رؤیتها إلا في مواضع فقط، إنّ ما یحدّد هذا النوع من السّارد )1("بكامیرا خفیة"أشبه

إذ تتكلم الشّخصیات فقط، وهي من تعبر "صیغة العرض"صیغة الحكي التي تكون هناهو 

عن نفسها وما یدور في ذهنها وما تشعر به بلسانها لا بلسان السّارد، وهذا یتجلّى في الحوار 

القائم بین الشّخصیات، على أن الرّوایة لیست كلها حوارا وإلاّ أصبحت مسرحیّة، ولقد ورد 

السّارد في هذه الروایة في مواطن عدّة اخترنا منها بعض المقاطع، لنوضّحه هذا النوع من 

   :أكثر وهي

باباك مات عندو ثلث ..ما تحشمش(..(ولم یكد یدفن والده حتى فاتح امّه في الموضوع"-

هكذا صاحت فیه أمه حین فاتحها عمّار ..)) أیام وأنت حاب تتزوج من هدیك الخامجة

   )2(.".الطونبا في الموضوع

                                                           
  .72السابق، ص  علم السرد، مدخل إلى نظریة السرد، المرجع،یان مانفرید )1(
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وكان حول "أمّه"و"عمار الطونبا"ینقل لنا هذا المقطع الحوار الذي دار بین شخصیة

وراحت أمه توبّخه لأن الوقت غیرمناسب لطرح هذا "نیسة بوتوس"موضوع زواجه من

الموضوع، فوالده لم یمض على وفاته إلا بضعة أیّام، نلحظ جلیّا أن السّارد اختفى فاسحا 

 :تتحدّث، ولا نلمحه إلا قبل أن یسند لها الكلام كي تتحدّث بقوله المجال لشخصیّة الأمّ كي

عمّار "ومعلّقا على ماجرى بین...)) لم یكد یدفن والده حتى فاتح أمّه في الموضوع((

ه مجرد منسّق ومعلّق فقط هنا على كلام إنّ ..)) .هكذا صاحت فیه أمّه((في "أمّه"و"الطونبا

  .الشخصیتین، وصوتهما طغى على صوته

  :كما نلمح اختفاءه في المقطع نفسه

ربّما لم یكن على عمّار الطونبا أن یلحّ على أمّه بالسؤال، ولكنّه فعل حتّى باحت له "-

ولدي هذي وصیّة أبیك على فراش موته، وأوصاني أن أمنعك من الزّواج (( :أمّه بالحقیقة

هدأت استمرّت في البوح وأجهشت بالبكاء وحین ..)) .منها ولمّا سألته عن السبب قال لي

أتعرف ما معنى ذلك یعني راك حاب ..)مایكولش ولیدي من خبزة باباه(قال لي أنّه ((..

، یواصل السّارد نقل ماجرى من بقیّة الحوار بین الأمّ  )1()).."تتزوج من خامجة باباك

رة زواجه دفع بوالده لرفض فك حیث راحت تخبره بالسبب االحقیقي الذي"عمّار الطونبا"وابنها

وأخبرته أنّها وصیة والده قبل وفاته، ...وهو أنه هو الآخر قام بمضاجعتها"نیسة بوتوس"من

والحقیقة أن الوالد صارح زوجته بسبب رفضه لهذه الفكرة، وحین علمت بخیانته قامت 

إن السّارد مختف بالكاد نلمح ظهوره إلا في مواطن قلیلة، إمّا مانحا شارة الكلام ... بقتله

شخصیتین، وإمّا معلّقا ومعقّبا مایدور بین الشّخصیتین هنا لا أكثر ولا أقلّ، فمساحة الكلام لل

 .تستحوذ علیه الشخصیتان، وهذا یعزى لطریقة السرد التي تعتمد على العرض هنا

   :كما نلحظ هذا النّوع من السّارد في مقطع آخر
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تجاهلها كأنه لم یسمع ) )المجنونألا ترأف لحال ولدك وأنت تراه ك(( :وبادرته بالحدیث"-

أعرف أنّها كانت طائشة في صغرها، ولكن هذه حال كل بنات (( :شیئا، إلاّ أنّها استرسلت

هذه (( :قاطعها..)) الیوم، ولاضیر في ذلك مادام ابنك رضي بها، ثم إنّ الزّواج یغیر النساء

صام عام وفطر على (ولدك  وتعرفین ذلك، ثمّ ماذا سیقول النّاس عن ةلن تتغیّر وأنت امرأ

  )1("))كیفاش یا امرة تقبلین لولدك هذا العار )جرانة

هذا الحوار كان بین والد عمار الطونبا وزوجته، وهي تلح علیه أن یقبل بفكرة زواج 

وقد حاولت بكل ما تستطیع حتى تثنیه عن قراره "نیسة بوتوس"من خامجة الحيّ "عمار"ابنه

السّارد  ،وكما نلحظسقة تشوّه له سمعته وسمعة ابنه، بنه فالكن دون جدوى، فهو لایرید لا

هنا صوته لایسمع إلا في حالات قلیلة، وهي حین یقوم بنقل الحوار والكلام بین الشّخصتین، 

، أمّا عدا ذلك فلا نلمس له أثرا، یختفي ...)استرسلت....قاطعها.. .بادرته(ویتجلّى ذلك في 

  .دّث بلسانهاتاركا الكلام للشخصیتین كي تتح

   :ونلمسه أیضا في هذا المقطع

لم یصدمني أبي رحمه االله بما فعل بقدر ما  )استمرّ الطونبا في الحدیث(أتعلم "-

ثم طأطأ رأسه بعد أن جعله بین ..صدمتني أمّي، فقد كنت أظنّها لاتستطیع أن تؤذي حشرة

  یدیه

  االله یغفر لك..آه یما واش درتي -

  ..؟یغفر لها -

هي تبحث عن مصلحتك برفضها زواجك من فتاة تعلم  :یم مستغربا وأضافصاح به حل

  )2(.."مثلي أنّها لا تصلح لك
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حیث قام "حلیم بن صادق"وصدیقه"عمار الطّونبا"هذا المقطع عبارة عن حوار دار بین 

أنّ والده لم یمت بسبب مرضه، وإنما أمّه قامت بقتله لأنها علمت السبب "حلیم"بإخبار

وهو أنه قام مرّة بمضاجعتها، لم "نیسة بوتوس"من"عمار"ء رفضه لفكرة زواج ابنهالحقیقي ورا

تتحمّل والدته الخبر الّذي سمعته وفي لحظة لاوعي قامت بقتله، وقد سمع أمه تعترف بذلك 

إن مساحة الكلام الكبیرة هنا تحتكرها الشّخصیتان ...من خلال حدیث كان بینها وبین خالته

استمر الطونبا في (ما السّارد لایظهر إلا في قوله بین) م بن صادقعمار الطونبا وحلی(

لقد اكتفى السّارد هنا بنقل الحوار إلى ..) صاح حلیم به مستغربا وأضاف...الحدیث

  .الشخصیتین تاركا إیاهما یتحدثان بصوتهما، فلم نعد نلمح وجوده إلاّ نادرا

   :ده هذا المقطع أیضاجسّ ویُ 

   ؟ألو من معي"-

  ؟لةنبی -

  ؟نعم من معي -

  حلیم  -

  ؟حلیم -

  ...قال وقد عرفت الصّوت، شعرت برعشة تعتریها من أسفل قدمیها

  نعم حلیم بن صادق -

  .نعم عرفت الصّوت..نعم -

قالت تتلعثم كطفل طرق باب الكلمات، ثم ما لبثت أن استعادت هدوءها وسألته بنبرة 

  :المنتصر
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   ؟ولكن من أعطاك رقم هاتفي -

  .فقط أرید أن أقول لك شیئا، وأتمنى أن لا تقطعي  الخطّ حتّى أنتهيلایهم  -

  لا أستطیع فقد یسمعنا زوجي -

   ؟زوجك -

  نعم زوجي -

  )1(..".ضحك حلیم

نبیلة "و خطیبته"حلیم  بن صادق"وهكذا إلى غایة نهایة الحوار الذي دار بین

له، وكذبها عنه، "نبیلة"خیانةالّذي علم ب"حلیم"عبر مكالمة هاتفیة، أراد من خلالها"میحانیك

السّارد ...فقد كانت متزوجة، أن یعید على مسامعها قصة سردها لها ذات مرّة تنطبق علیها

ما علّقا على كلام الشخصیتین واصفا هنا شبه مختف، ولا نلمسه إلا في موضع كان فیه م

قالت ...قال وقد عرفت الصّوت، شعرت برعشة تعتریها من أسفل قدمیها(یحدث، مثل 

وهي تدخلات قلیلة للسارد في هذا الحوار، لأن طریقة الحكي هنا .) .ضحك حلیم.. تتلعثم

في الكلام، مانعة السّارد من  التي تمنح للشخصیات حیزا وحریّة أكبر"صیغة العرض"هي

  قلیلة تقتضیها الضّرورة الظّهور إلا في مواضع جدُّ 
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  سرودالسارد من حیث طبیعة الم :المبحث الثاّني

  le narrateur confiance :السارد الثقة -1

قصد بها السّارد الّذي یتحرّى الصّدق والأمانة فیما ینقله ویسرده على القارئ، مما ویُ 

یجعله أهلا للثقة، وهذه الأخیرة تتأتى من خلال اعتماده على مصادر موثوقة لمعرفته وعادة 

راب الشدید بین وجهة نظر السارد الاقت"ما تكون حواسه، وحتى یكسب ثقة القارئ یجب

؛ أي أن تكون زاویة النّظر لدى )1("ووجهة نظر كل من المؤلف الضمني أو القارئ النموذجي

السّارد نفسها لدى القارئ وإلا عدّ ما یصفه السّارد أو ینقله مدعاة للشكّ والرّیبة، وقد التزم 

یة فیما رواه مما جعله ثقة، بقدر كبیر من المصداق"یوم رائع للموت"السّارد في روایة

 :ولتوضیح هذا سنأخذ نماذج، منها

ة تغییر ینامكإقال لنفسه بعدما شعر بجسده یتّجه مباشرة إلى الأرض، دون أن یملك "-

اتجاهه والحقیقة أنّه حاول في جزء من الثاّنیّة أن یقلب نفسه في الهواء، بحیث یجعل سقوطه 

الأرض أولا، وبذلك لن یصیب وجهه أي مكروه،  شاقولیا، فقد كان یرغب أن تصل قدماه

  )2("ولكنّه اكتشف استحالة الأمر، فلم یكن قادرا على التّحكم في جسده

المقطع لحظة إقدام حلیم بن صادق على تنفیذ عملیة  افي هذ دیصور لنا هنا السّار 

راد تغییر الانتحار؛ حیث اختار السّقوط من العمارة على وجهه إلى الأرض، وأثناء سقوطه أ

الوضعیة حتى یتفادى تشویه وجهه، لكن لم یتمكن من ذلك؛ لأن ثقل الجسم وسقوطه 

إن السّارد هنا التزم المصداقیة في  .المباشر من علو العمارة  غیر كاف لیسمح له بذلك

وصفه، وزاویة النظر هنا بینه وبین القارئ متطابقة، كما أنّه لم یخالف المنطق، ممّا جعله 

  .فیما وصفه وسرده، وهذا ما تؤكده النّظریّة الفیزیائیة هنا ثقة

                                                           
  .93عبد الرحیم االكردي، الراوي والنص القصصي، المرجع السابق، ص  )1(
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   :كما نلمس هذه الثقة أیضا في مقطع آخر

على الحدود الفاصلة بین الثاّنیّة الأولى والثانیة من زمن الارتطام، أحبّ حلیم بن "-

ل صادق أن یتأكّد من المسافة المتبقیة لبدایة رحلته إلى السّماء، فحاول أن یدیر رأسه بشك

یمكنه من الرؤیة، إلاّ أنّه شعر بضغط شدید مصدره من أسفل یمنعه من الاستدارة، كان 

  )1("یعلن أنّ لذلك علاقة بالفیزیاء

أراد أن "حلیم بن صادق"نرى السّارد هنا یصف بما یقبله المنطق ولا یخالفه، فأثناء سقوط

نه لم یستطع، فكما هو یدیر رأسه قلیلا حتى یرى المسافة المتبقیه لارتطامه بالأرض لك

إن زاویة النظر  .معلوم، كتلة الجسم والجاذبیة تحول دون ذلك، وهذا ما یؤكده قانون الفیزیاء

  .بین السارد والقارئ قریبة، مما یجعل ما نقله السّارد یتقبله العقل

   :كما تتجسد هذه الثقة في هذا المقطع

رّة یظنّ أنّه في مكان غیر كان هذا المجنون الّذي دخل الكالیتوس على حین غ"-

الكالیتوس، ففي المكان المعروف بلوتسمان تنتصب عمارات صفراء مستطیلة الطّول 

كحاویات بدن میناء، تقع خلف عمارات عدل الشّاهقة دون أن تستطیع هذه أن تمنع عنها 

  )2("النّظر

ث الكثافة ، وهي أكبر بلدیات الجزائر حالیا من حی"الكالیتوس"یصف السارد هنا مدینة

، فهو لكثرة وجود هذه "الكالیتوس"السّكانیة  والمساحة الشّاسعة، أما عن سبب تسمیتها ب

الشجرة المعروفة بهذا الاسم فیها، لقد كان السّارد هنا في وصفه لهذه المدینة وما تحتویه من 

 عمارات عدل الشّاهقة فیها أمینا وصادقا ودقیقا في وصفه، ویعزى هذا لاعتماد مصدر

  .معرفته على حاسة بصره، وهذا الوصف یتطابق والواقع، لذا هو أهل للثقة هنا

                                                           
  .-5- سمیر قسیمي، یوم رائع للموت، المصدر السّابق، الفصل الأول  )1(

  .ر نفسه، الفصل نفسهالمصد )2(
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  :كما تتجلى هذه الثقة في مقطع آخر

، تأكد خبر 2008ففي صباح ذلك الیوم وبالتّحدید في الثلاثین من شهر ماي عام "-

 حصول اتحاد الحرّاش على نقاط مقابلة سابقة بسبب خطأ في تشكیلة الفریق الخصم وكان

هذا الفریق من النوادي العاصمیة العریقة، سقط إلى القسم الثاّني من الدوري الجزائريّ منذ 

سبع سنوات، لذلك فقد أحدث هذا الخبر فرحا عظیما في نفوس أنصار الحراش، فخرجوا إلى 

  )1("راء والسّوداءفالشّوارع مهللین، رافعین ریاتهم الصّ 

ي؛ إذ راح یتحدث عن سبب خروج أنصار اتحاد نجد السّارد هنا تحوّل إلى مؤرخ تاریخ

الحراش فرحین، وهو بسبب أخذهم لنقاط مباراة سابقة بسبب قیام الفریق المنافس بمخالفة تمّ 

ة منه، ومنحها لنادي اتحاد الحرّاش، كما تسببت هذه المخالفة اعلى إثرها خصم نقاط المبار 

بطة المحترفة الجزائریّة، كانت هذه المباراة أیضا بسقوط هذا الفریق إلى القسم الثاّني من الرا

اتحاد الحراش ومولودیة سعیدة التي سقطت بعدها إلى القسم (بین   2008ماي  30في 

، بالعودة إلى تاریخ المقابلة ونتیجتها وأحداثها نجدها مطابقة لما سرده السّارد هنا دون )الثاّني

ن علم اتحاد لوْ لة من خلال وصفه تزییف للحقائق أو تغییر، كما نلمس هذه المصداقی

یرویه  الحراش وهو المعروف باللونین الأصفر والأسود، الأمر الذي یجعلنا نثق في ما

  . وینقله

  :كما نجده ثقة في المقطع نفسه، حین یقول

أن یكتمل عددهم لیسیروا إلى الحراش  وكان بعضهم إذ ذاك في باش جراح ینتظرون"-

بجنان المبروك وبیلام، ومن ثمّة المنطقة المعروفة بالطاحونة  سالكین الطریق العام المار

  )2("المتواجدة على بعد أمتار قلیلة من ساحة الحراش مكان التقاء الوفود الحرّاشیّة

                                                           
  .    -5-  سمیر قسیمي، یوم رائع للموت، المصدر السّابق، الفصل الأول )1(

  .-5-، الفصل الأول  المصدر نفسه )2(
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یصف السّارد هنا الطریق الّذي سلكه أنصار اتحاد الحرّاش  وقد اجتمعوا معا متّجهین 

، سالكین أحیاء شهیرة تابعة لدائرة الحراش، وهي إلى ساحة الحرّاش للاحتفال بهذا الانتصار

وحي بیلام، وقد تجمعوا قبل ذلك في بلدیة باش جراح التابعة لدائرة  ،حيّ جنان المبروك

الحرّاش، إنه وصف دقیق لأحیاء دائرة الحّراش دون تزییف أو تحریف، إنه صادق ویتحرّى 

  .الأمانة في الوصف

لتي لایسع المجال هنا لذكرها جمیعا الدّالّة على أمانة هذه وغیرها من المقاطع الكثیرة ا

السّارد في سرده ووصفه ولكل ما ینقله، مما یجعله ساردا ثقة، یسكب ثقة قرائه لاقتراب زاویة 

  ...النظر بینهما وعدم خرقه للمنطق أو مخالفته للواقع
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 le narrateur non confiance السارد غیر الثقة -2

، وهذا یرجع إما إلى مصادر معرفته  یتحرى الصدق فیما ینقله ویسردهي لاوهو الذ

، أو على خیاله، أوالمبالغة في "لیس الخبر كالمعاینة"المبنیة على ما سمعه وكما یقال

هو سارد سلوكه وأعرافه لا تتفق مع "الوصف وتزییف الحقائق، مما یجعله عرضة للشك، ف

مضمر، حین تختلف قیمه كما في ذلك ذوقه وأحكامه أعراف وسلوك المؤلف الضمني أو ال

وحسه، عن تلك التي یمتلكها المؤلف فیتسم قصه بفقدان الثقة التي تظهر في سمات مختلفة 

  )1("في هذا القص

  :ولتوضیح هذا النوع، هناك نماذج اخترنا الاستشهاد بها، منها

طابقا أنّ سقوطه  فكّر حلیم بن صادق وهو یتهاوى إلى الأرض من علو خمسة عشر"-

في البدایة كره الفكرة، ولكنه ...على وجهه سیجعل من جسده جثّة مشوّهة على أقلّ تقدیر

لذلك أمضى ما تبقى من الثاّنیة الأولى من الوقت الّذي ...سرعان ما أدرك مدى غرائبیتها

ط سیستغرقه  الارتطام منتشیا بسعادة لا توصف، بعد أن عدل عن محاولة قلب جسمه لیسق

رأى نصف الطّریق الفاصلة بین عمارته الشّامخة ومبان سكنیّة أشبه ما تكون ...على قدمیه

  )2(..".إسمنتیّةبعلب 

حلیم "یصور لنا السّارد في هذا المقطع مشهد الانتحار أثناء وقوعه، وما كان یفكرّ فیه

عیة تلك بأن سقوطه على وجهه سیجعله جثّة مشوّهة، لذلك قرر العدول عن الوض"صادق بن

وتغییرها بأن یسقط على رجلیه لكنه لم یستطع بسبب شدة الضغط، وسرعة التهاوي، وثقل 

جسمه، إن ما وصفه السّارد هنا لایتقبله عقل بشري، فكیف لمنتحر سقوطا من طابق علوه 

ثم نجد السّارد  ǃخمسة عشر طابقا أن یفكر في هذه الأشیاء وهو یتهاوى من علو شاهق

وأناس على .. عمارات.. .أثناء سقوطه من مبان شاهقة"حلیم بن صادق"دهیصف لنا ما شاه

                                                           
  .242جیرالند برنس، المصطلح السردي، المرجع السابق، ص  )1(
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في رحلة جویة ممتعة، ولیس في حالة "حلیم بن صادق"إن من یقرأ هذا یعتقد أن ..الرّصیف

في الثانیتین الأخیرتین قبل "حلیم بن صادق"انتحار، والأغرب من ذلك، یقول السّارد أنّ 

فحتىّ لو كان فكرة الانتحار وطریقته من  ؟یعقل هذا ارتطامه بالأرض كان جدّ سعید، أو

فهذا لایعني أن یشعر منطقیا بسعادة لاتوصف وهو یسقط من "حلیم بن صادق"اختیار وإرادة

السّارد  نإن زاویة النظر هنا بی....هذا العلو، بل الموقف یقتضي شعورا بالخوف والهلع

ا یرویه، كما أن ما وصفه لا یتقبله العقل غیر موثوق فیه هنا فیم هوالقارئ بعیدة، مما یجعل

  .والمنطق

   :كما یتجلى هذا النوع من السّارد في مقطع آخر

في هذه اللّحظة، شعر أنّه یحب الجمیع، حتّى نبیلة شعر نحوها بالحبّ انمحت جمیع "-

خیاناتها في لحظة حب عارمة، حتىّ أنّه حین أغمض عینیه من جدید ترك ذكرى أوّل لیلة 

نها معا تشیّعه إلى العالم الآخر، تذّكر حین دخل علیها الغرفة فوجدها تطلّ من یقضیا

، نجد السّارد هنا أیضا یخرق المعقول )1(..."النّافذة، لم تكن شاردة الذّهن، كانت تنتظره

في السقوط هي عشر ثوان، فكیف "حلیم بن صادق"ویخالف المنطق، إن المدة التي استغرقها

التي كان یأمل فیها أن تكون زوجته "نبیلة"لحظات قضاها مع عشیقته  له  أن یتذكر إحدى

إن هذا لا یمكن لعاقل ....المستقبیله، وما فعله معها في تلك اللّحظة، في هذه المدة الوجیزة

  ....في لحظة حلم ولیست لحظة انتحار سقوطا"حلیم"تصدیقه، فكأن

  :كما نلمسه في هذا المقطع

ضرورة زواجه من نیسة دون أن حاول لسنوات أن یقنع أباه ب یقال أن عمار الطّونبا"-

ي أعاد له الأمل من جدید بعد أن انتقل أبوه إلى ذ، حتى یئس لولا رحمة الموت الّ یفلح

؛ نجد السّارد هنا غیر متأكد مما نقله وسرده، ویعزى هذا إلى )2("..السّماء إثر سكتة قلبیة
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ألحّ على والده لكي یقبل بفكرة "عمار الطونبا"أنمصدر معرفته المبنیة على ما سمعه على 

وتتجلّى هذه المعرفة في ... مدة سنوات لكن دون جدوى"بوتوس نیسة"زواجه من

  .مما یجعل ما نقله السّارد غیرموثوق به"یقال"الفعل

  :ونجد هذا في المقطع الآتي

ى شاحنة صاح عمّي خلیفة، وقبل أن یضیف شیئا، سقط شيء من السّماء، فاستدارإل"-

رفع رأسه، فرأى رجلا ممددا على بطنه فوق الفراش الّذي جعله عمي خلیفة على . البان

بحلق ...سادت لحظات من السّكون، توقفت التساؤلات، وتسمّر النّاس في أماكنهم..الأثاث

  )1(."..)).أهذه أنت((فیهم جیدا قبل أن یتفوّه بشيء بالكاد التقطته أذنا نبیلة 

، ولكن الغریب في الأمر "حلیم بن صادق"رد في هذا المقطع لحظة سقوط ینقل لنا السّا

لم یسقط على الأرض بعد أن قطع كل هذه المسافة من علو خمسة عشر طابقا، بل سقط 

فوق شاحنة البان التي كانت تحمل أثاث منزله، وهم بصدد الرحیل إلى منزلهم الجدید، سقط 

نة والتي كان من المفترض أن یضعها أسفلها حتّى على الفرش التي وضعها والده فوق الشاح

یا لها من مصادفة عجیبة تشبه ما نشاهده في ...لا تنكسر الأثاث التي صنعت من زجاج

تنتهي قصة الانتحار بطریقة ..أفلام الأكشن، یا لها من نهایة طریفة بعد كل هذه الأحداث

ها، إلا أنّ العقل لا یتقبلها، لأنها تثیر الاستغراب والدهشة، نهایة غیر متوقعة، فرغم طرافت

  ...مما یجعل السّارد محل شك وریبة فیما نقله...أقرب للخیال منها إلى الواقع

   :ونراه أیضا في هذا المقطع

، كلّ ذلك وهو لا یكف عن اءتها بنهم وكأنه لا یعرف فحواهاقر بفتح حلیم الرّسالة وهمّ "-

عثر على شیئ أضحكه، ثمّ على آخر فتملكه أكل المكسرات، استمر في قراءتها، حتّى 

الضّحك وهو یقرأ متلهفا، حتىّ توقف فجأة عن الضّحك والقراءة، جمدت حدقتاه عن الحركة، 
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وارتفعتا عیناه وهو یرعش، فأفلتت یده الرّسالة التي تهاوت لتستقرّ على حجره، حاول 

ا إلى السقف حیث رأى فحوّل ناظریه عنه...الجلوس ولكنّه خرّ في مكانه ووجهه یحمرّ 

نجد في هذا المقطع  ،)1(...."مصباحا مطفأ، فراعه أن یكون هذا آخر ما سیذكره من الحیاة

بعد نجاته بطریقة طریفة عجیبة من الانتحار من "حلیم بن صادق"غرابة أكثر من سابقها،

من بطریقة لا تخطر على بال أحد  ؟علو خمسة عشر طابقا، ها هو یموت هذه المرة، وكیف

مختنقا بسبب المكسرات التي كان یأكلها، وهو یقرأ الرّسالة التي أرسلها "حلیم"القرّاء، مات

متوقعة، غریبة وطریفة في الوقت نفسه،  یالها من نهایة غیر....لنفسه وقد كتبها قبل انتحاره

 مما یجعل..حتما لا، لأنها مثل سابقتها أقرب للخیال منها للواقع...فهل یمكن تصدیق هذا

  .السّارد هنا مثارا للریبة والشكّ، وغیر جدیر بالثقة
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  :السّارد حسب الرؤیة السردیة :المبحث الثاّلث

 le narrateur Connaisant :السّارد العلیم –1

ویقصد به ذلك السّارد الذي یحیط بكل تفاصیل الشّخصیة، وكل ما یتعلّق بها، یعرف 

ما تفكر فیه، وما تشعر به تجاه موقف أو ذكرى معینة،  أسرارها وما تخفیه وتضمره، ویعرف

هذا في مجال الرّوایة  –وحتىّ ما ستقوم به مستقبلا، فیتنبأ بذلك، إنّه علیم بكل شیئ عنها 

وإحاطة السّارد بكل هذا حول ...أعلم السّر وما یخفى –جلّ وعلا  -لأنّ االله  –فقط 

والّتي تسمح له كما أشرنا "الرؤیة من الخلف"ونالشخصیّة، یعود للرؤیة السردیة هنا التي تك

یعرف ما تعرفه الشخصیات وما لاتعرفه ویرى ما تراه وما لاتراه، أي أنه المتحدث "بأن

الرسمي باسمها فلا یسمع القارئ إلا صوته ولا یرى الأشیاء إلا من خلال وجهة نظره، وإذا 

ره، وإذا تحدثت، فهو الذي كان لإحدى الشخصیات رأي فإنما یكتشف من خلال وجهة نظ

  )1("یعبر عن حدیثها

وقد ورد هذا النّوع من السّارد في الكثیر من صفحات الرّوایة، فحسبنا منها بعض 

  :المقاطع الّتي توضّحه، منها

لحظة انفصلت قدماه عن الحافّة انتابه الشّك في قراره الأخیر، لم یعد متأكّدا منه كما "-

لى الأقل لم یكن یعلم أنّ مشهد الفراغ الممتد من مكانه إلى غایة كان منذ أقلّ من ثانیة، فع

الرّصیف، سیؤثر على قلبه، مثلما یفعل الآن، فیجعله ینبض نبضات متسارعة تكاد تمنع 

  )2("عنه الهواء

وقد اختار مكانا "حلیم بن صادق"ینقل لنا السّارد هنا مشهد الانتحار الّذي سیقدم علیه

ارات الخالیة على ارتفاع خمسة عشر طابقا، نلمح هنا في هذا مرتقعا وهو إحدى العم

                                                           
  .102القصصي، المرجع السابق، ص  عبد الرحیم الكردي، الراو ي والنص )1(

  .- 1 -الفصل الأول،  ،سمیر قسیمي،  یوم رائع للموت، المصدر السّابق )2(
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المقطع إحاطة السّارد بكل ما یتعلق بالشّخصیة؛ حیث غاص في باطنها ونقل لنا ما تفكر 

یشك في قراره كأنه أراد التّراجع "قدحلیم بن صا"فیه، وما تشعر به قبل سقوطها؛ إذ بدأ 

الفراغ الكبیر من العمارة إلى أسفلها، فبدأ یشعر  عنه، حین نظر إلى أسفل العمارة ووجد هذا

بالخوف، ودقات قلبه تسرع في النبض تسارعا كاد یجعله یختنق من شدة الخوف، بل نجد 

السّارد معرفته أكبر من معرفة الشّخصیّة في المقطع نفسه؛ حیث كان یعلم أن 

ق الأخیر، وینظر سیتغیر شعورها وموقفها حین یصل إلى الطاب"حلیم بن صادق"الشخصیة

الأسفل إلى الرصیف، و یجد هذا الفراغ الكبیر المخیف سیؤثر على شعوره، وهو ماكانت 

إن السارد هنا یعلم ماتعلمه ....) .لم یكن یعلم أن مشهد الفراغ الممتد(تجهله الشّخصیّة 

  .الشخصیة، ویعلم ما لاتعلمه، ویتنبأ بما سیحدث لها، إنه سارد علیم هنا بكل شیئ

  :تجلى هذا النوع من السّارد أیضا في المقطع الآتيوی

ولعلّ هذا ما جعله یختار هذا الموت بالتّحدید لینفذ قراره الخطیر رغم أنه اتخذه منذ "-

أكثر من ستة أشهر، إلاّ أنّ أسباب البقاء على قید الحیاة لم تعد كافیة لیفكر في الأمر، ولقد 

أكثر ما جعله یقتنع بفكرة الانتحار، ما تحمله من على قراره واطمأنّ إلیه،  ااستقر أخیر 

  )1(..".شاعریّة یضیفها النّاس على من یقتل نفسه

نلمس في هذا المقطع المعرفة الشّاملة للسارد حول الشّخصیة، فهو یعرف متى 

الإقدام على فكرة الانتحار؛ إذ تعود إلى أكثر من ستة أشهر، كما نجده "بن صادق حلیم"قرر

طن الشّخصیة ویصوّر لنا ما عاشه من صراع وتردد قبل اتخاذه قرارا أخیرا یغوص في با

وهو أن ینتحر؛ لأن أسباب عیشه لیست كافیة، كما حدّد لنا أسباب اتخاذه لهذا القرار وهو 

الانتحار؛ لأنه كان یفكر في جعل موته استثناء لقاعدة القضاء والقدر، وهذا سیضیف لمقتله 

  .شاعریة من النّاس

   :مسه أیضا في هذا المقطعونل
                                                           

  .- 1-سمیر قسیمي،  یوم رائع للموت، المصدر السّابق، الفصل الأول،  )1(
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قدّر حلیم بن صادق لحظة ارتطامه بالأرض أن تكون بعد عشر ثوان من لحظة قفزه "-

من أعلى العمارة، إذ كان یكفیه أن یعرف وزنه وارتفاع العمارة وبعض القواعد البسیطة في 

نت الفیزیاء، لیحسب بدقة كم یستغرق من وقت لیرتطم بالأرض، أمّا عن فرص نجاته فكا

تساوي الصّفر، وهو ما جعله یوقن أنه سیموت بعد عشر ثوان تحسب من لحظة قفزه من 

  )1("أعلى العمارة

یعتمد هنا الساّرد في  نقل الأحداث ووصفها على الرؤیة من الخلف، فنراه یستنطق كنه 

قدر الزمن "حلیم بن صادق"الشخصیة، ویجول في أعماقها، ویصور لنا ما تفكّر به، وهو أن

، كما نجده یتنبأ بنهایته؛ إذ یقول ذي سیستغرقه قبل ارتطامه بالأرض ألا وهو عشر ثوانٍ الّ 

من هذا الانتحار والسقوط من هذا العلو تساوي الصّفر؛ أي لا أمل له "حلیم"أن فرصة نجاة

  .من النّجاة، كما ینقل لنا ما تنبأت به الشّخصیة، وهو تیقن موتها خلال عشر ثوان

  :مقطع نفسهونجده في ال    

أكثر ما كان یشغل باله لحظة قفزه في الهواء، ما أصاب الوقت من تمدد جعله "-

یتصوّر أنّ الوقت المتبقي في حیاته أطول من حیاته كلّها، وإلاّ كیف ارتابه الشّك في قراره 

  )2(.."بالانتحار

ى حین ألق"حلیم بن صادق"نلحظ السّارد هنا یعلم ما كانت تحسّ وتشعر به شخصیة

بنفسه من علو العمارة الذي یبلغ خمسة عشر طابقا، لقد أراد أن یكون موته سریعا، ولكن 

أن الوقت یتمدد حتّى ظن أن تلك العشر الثواني المتبقیة من حیاته قبل ارتطامه  رعیش كان

الوقت طویل لمن ینتظر ویستعجل : قالن السنوات الّي عاشها، فكما یُ بالأرض أكثر طولا م

  .ملمّ بكل التفاصیل الدّاخلیّة للشّخصیّة شیئا، إنه

                                                           
  . -2-سمیر قسیمي،  یوم رائع للموت، المصدر السّابق، الفصل الأول،   )1(
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  :ونلمسه أیضا في هذا المقطع

وبین هؤلاء وجد الجالس بدون قمیص نفسه، وكان هؤلاء، قد عرفوه فرفعوه على "-

كان هذا  هو الاسم الّذي عرف به بین ) )السیس كانز...السیس كانز((أكتافهم وهم یهلّلون 

له بهذا الاسم، فیعود لیوم قدومه إلى باش جراح،  سكّان باش جرّاح، وأما سبب تسمیتهم

)) السیس كانز((فكان كلّما سأله أحد عن اسمه، یمدّ إلیه یده وكأنّه یطلب صدقة، وهو یقول 

، كما نلحظ هنا في هذا المقطع السّارد یعطي معلومات خاصّة )1("حتّى أصبح اسمه لاحقا

ن خرج أنصار فریق اتحاد الحرّاش ؛ وبیّن سبب تسمیته تلك، حی"السیس كانز"بشخصیة

ة سابقة، وبینما هم متوجهون إلى ساحة  الحرّاش امحتفلین بانتصار فریقهم ونیله نقاط مبار 

هذه الشخصیة، فعرفوه وقاموا بحمله على أكتافهم، وینادونه "باش جراح"وجدوا في بلدیة

، وحین "باش جراح"یة، فهذا الاسم أطلق علیه؛ لأنه قدم أول مرة إلى بلد..)السیس كانز(

فأطلقوا علیه ...) السیس كانز( :كان النّاس یسألونه عن اسمه، یعطیهم یده كالسّائل، ویقول

ذلك  وسبب إطلاقمن یومها ذلك الاسم، السّارد هنا له معومات شاملة عن هذه الشّخصیة، 

  .مما یجعله ساردا علیما هنا علیه الاسم

  :كما یتجلى هنا في هذا المقطع

ت السّاعة الثاّنیّة زوالا حین دخل الحانة بتردد من یدخل الحانة أول مرة وبالفعل كان"-

  )2(.."تقدّم بثقة نحو البارمان. قد كانت هذه أول مرة یدخل فیها بارا

إلى الحانة لكي یلتقي بمدیر المركب "حلیم بن صادق"یصف لنا السّارد هنا لحظة دخول

، بهدف منحه مكافأة تتمثل في شیك )البار(مكان السیّاحي أین ضرب له موعدا في ذلك ال

حول ذلك المركب، إن الوصف "حلیم بن صادق"ذي مبلغ مالي معتبر نظیر إشهار قام به

معرفة  نهنا لیس وصفا خارجیا، بل وصف باطني متغلغل في أعماق الشّخصیّة، وهو ینمّ ع
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السّارد یعرف "حلیم"أو شخصیةالسّارد وامتلاكه كل المعلومات والتّفاصیل سواء مكان اللقاء 

حلیم "الوقت الذي تم فیه اللّقاء ألا وهو السّاعة الثاّنیّة زوالا، كما أنه یعلم مسبقا أن شخصیّة

لم یسبق لها الدّخول إلى البار، وهذه أوّل مرة یقوم بها مضطرا، بل نجده یتغلغل "صادق بن

لأنه غیر معتاد للدخول إلى ویصف لنا شعوره المتمثل في التردد "حلیم"إلى عمق شخصیة

مثل تلك الأمكنة، وهذا الشّعور سرعان ما تحوّل إلى شعور بالثقّة حتّى لا یلحظ علیه التّردد 

  ....من طرف البارمان

 le narrateur temoin :السّارد الشّاهد-2

لّ وهذا النّوع من السّارد یشبه الكامیرا أو آلة التصویر الفوتوغرافیة التي تصور وتلتقط ك

ما یقع أمامها، كما هو دون زیادة أو نقصان، كذلك السّارد الشاهد یقوم بنقل ما تقع علیه 

تكون معرفة السارد أقل من معرفة الشخصیة، فهو "حواسه، لا أكثر و لا أقل، وعلیه هنا

یروي ما یحدث في الخارج، ولا یعرف مطلقا ما یدور في ذهن الشخصیات ولا بما تفكر به 

ه من مشاعر، فهو یعرف ما هو ظاهر ومرئي من أصوات وحركات أو ما تحس ب

التي تصف الأشیاء وصفا  ،"الرؤیة من الأمام"؛ أي یعتمد في وصفه وسرده على)1("وألوان

سطحیا، لا وصفا داخلیا یستبطن الشخصیة، ویستنطق ویلج إلى دواخلها، فینقل لنا ما تشعر 

  .فقط به أو فیما تفكر به، إنه شاهد على الأحداث

لمواضع اخترنا نماذج توضحه، وقد تجلّى هو الآخر في هذه الروایة، في العدید من ا

  : منها

غیر بعید من مكان حلیم بن صادق وصل إلى الكالیتوس مجنون جدید أضیف إلى "

كان یرتدي سروال أزرق جینز أزرق تمزّقت ركبتاه وحال لونه، متسخ ولكنّه  ،قائمة مجانینها

كانت علیه الأرصفة الّتي زینتها أكیاس قمامة سوداء، حاصرتها بعض القطط  أقلّ قذارة مما

                                                           
  .112عبد الرحیم الكردي، السرد ومناهج النقد الأدبي، المرجع السّابق، ص  )1(
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الوافد الجدید إلى منطقة "المجنون"یصف السّارد هنا شخصیة ،)1(..".بحثا عن الأكل

الكالیتوس، غیر أنّ هذا الوصف لا یعدو أن یكون وصفا مادیّا سطحیّا، اكتفى بوصف ما 

یاب ممزقة غیر نظیفة، ووصف المكان الذي مرّ علیه رأته عیناه منه، من حالة اتساخ وث

صیة، ما دون أن یعطینا تفاصیل ومعلومات عن هذه الشّخ...كان أكثر قذارة من منظره

وما تشعر أو تفكر به في داخلها، إنه وصف  ؟ما سبب مجیئها ؟ومن أي مكان أتت ؟اسمها

مجرد شاهد على الأحداث لا  خارجي، ینمّ على أنّ معرفته هنا أقلّ من معرفة الشّخصیّة،

  .أكثر ولا أقلّ 

  :ویتجلّى هذا النوع أیضا في مقطع آخر

كان الجالس بدون قمیص فعلا كحبة زیتون سوداء سبب شعره الأسود المسترسل "-

وكأنّه لم یحلق رأسه منذ سنوات، بلحیة كثیفة طویلة مثل شعره لا یكفّ عن حكها، وكأنّ 

طویلة * صور ومما لانتصور، وكان یستعین في ذلك بأظافرتحتها تختبئ كائنات مما قد نت

، نجد السّارد هنا یواصل وصف هذه الشخصیة )2(...."مائلة إلى الزرقة برؤوس سوداء

یصف منه كل ما وقعت علیه عیناه، دون الولوج إلى باطن "الكالیتوس"الوافدة إلى 

ر فیه، وما السبب في وصوله الشّخصیة، وإعطائنا ممیزاتها الباطنیة، ومشاعرها، وما تفك

إلى تلك الحالة التي هو علیها المثیرة للشفقة والاشمئزاز في الآن ذاته، والتعریف أكثر بهذه 

الشّخصیة الغامضة التي جاءت دون سابق إنذار، معرفة السّارد  هنا أقلّ من معرفة 

  .الشّخصیة، فلا یعرف منها إلا ما تراه عینه لا أكثر ولا أقلّ 

  :سه في هذا المقطع أیضاكما نلم
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لا أحد یمكنه أن یجزم فیما كان حلیم بن صادق یفكّر وهو یصعد درج العمارة، ولكنّه "-

على ما یبدو كان أمرا مهما، بحیث كلّفه ذلك ثلاث سجائر قبل حتىّ أن یبلغ الطّابق 

. الخامس، وإذ هو على مشارف الطابق السّادس سمع صوتا كالضّجیج مصدره من أسفل

ول استراق السّمع ولكنّه لم یحظ إلاّ بصوت باب یضرب وبصراخ یشارك في إذكائه حا

  )1(..."صوتان، رجل وامرأة

على الطوابق للوصول إلى "حلیم بن صادق"نلحظ السّارد وهو یصور لنا لحظات صعود

آخر طابق حتىّ ینفذ عملیة الانتحار، ینقل لنا فقط ما تقع علیه حواسه لا أكثر، فأثناء 

الطوابق كان یفكر في شيء دفعه لتدخین ثلاث سجائر، هو أمر لم "حلیم بن صادق"دصعو 

أثناء "حلیم"یعرفه السّارد، لأن معرفته أقل من معرفة الشخصیة، كما صور لنا ما سمعه

صعوده درج العمارة من صراخ كان سببه شجار قائم بین رجل وامرأة، دون أن یحددّ لنا من 

إنه یعتمد على حواسه  فقط في الوصف ....؟ا سبب شجارهماوم ؟هما هذان الشّخصیتان

والسّرد، دون الغوص في باطن الشّخصیة، ومعرفة ما تضمره دواخلها، وأسراها، فالرؤیة هنا 

  .التّي تجعل السّارد مجرد شاهد على الأحداث، فینقل ما یشاهده فقط"الأمام الرؤیة من"هي

  :كما یتجلى في هذا المقطع

ق حتىّ امتلأت المقهى بكل صنف، المصلّون الخارجون من صلاة لم تمض دقائ"-

الصبح، العائدون إلى منازلهم سكارى بعد لیلة مجون، حراس الحظائر المنتهیة دوریاتهم، 

كان بمقدور عمّار الطّونبا أن .....نزلاء الشّوارع المستیقظون رغما عنهم، عمّال الشنطیّات

   )2(..".یمیزهم واحدا واحدا صنفا صنفا

یصور لنا السّارد هنا الأشخاص الذین دخلوا إلى المقهى على مختلف أصنافهم من 

في المقهى ذاته، وكما نلحظ وصفه بقي سطحیّا "الطونبا عمار"حین كان....مصلّین وعمّال
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خارجیّا، اكتفى بتحدید أصنافهم من خلال رؤیته لهم، دون أن یعطینا تفاصیل أكثر 

حدود معرفته ومصدرها حواسه فقط، ولیست لدیه إحاطة مسبّقة والتّعریف بهم أكثر؛ لأن 

الّذي كان یستطیع أن "الطونبا"عنهم، لذا معرفته لا تتجاوز ما تعرفه حواسه، بعكس شخصیة

  .یمیز كلّ واحد منهم، ویعرف كلّ تفاصیله، إنه شاهد على الأحداث فقط

 le narrateur participant  :السارد المشارك – 3

ي یكون مشاركا في الأحداث، وفاعلا فیها، ولیس مجرد شاهد، فمعرفته مساویة وهو الّذ

الشّخصیّة، ونلمسه حین یتقمص دور الشّخصیّة ویتكلم بلسانها، = لمعرفة الشّخصیة؛ السارد 

ینفعل ویفعل في مجریات الأحداث "وعلامته توظیفه لضمیر المتكلّم خاصّة،  فنجده

عها في صراعها مع الزمان، أو یشهد هذا الصراع كشخصیة من الشخصیات فیتزاحم م

الرؤیّة "؛ ویتحدّد هذا النّوع من السّارد حین تكون زاویة النظر، والرؤیة السردیة هي)1("بعینه

، وقد تجلّى هذا النّوع في هذه الرّوایة في مواضع تبدو قلیلة مقارنة بالنّوعین السّابقین، "مع

  :طعسنقف على بعض منها، مثل هذه المقا

. كلّما نظرت في عینيّ عمار أشعر بضرورة مصارحته بالحقیقة..إلى متى سأحتمل"-

  قالت أم عمّار

الیوم هو بین یديّ االله، یغفر له أو یعاقبه، أمّا أنت ..كلب ومات..أي حقیقة هذه -

راه ..االله یكون في عونك، استغفري االله وانساي..غیر هدوك رهم هم..فمازلت حیّة بین أولادك

  ي یشوفرب

  )2(..."؟ولكن بأي وجه سألقاه، بیني وبین الموت خطوة وغدا بأيّ وجه ألقى االله -

                                                           
  .292سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المرجع السّابق، ص  )1(

  .- 6- وم رائع للموت، المصدر السّابق، الفصل الأوّل، سمیر قسیمي، ی )2(
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بعد أن استیقظ فجأة، "عمار الطونبا"، سمعه"خالته"و"أمّ عمار الطونبا"كان هذا حوارا بین

حول حقیقة موت والده الّذي قامت بقتله بعد أن "عمّار الطّونبا"حیث كانت الأم تخبر خالة

نجد ....، وهو أنه ضاجعها مرّة"نیسة بوتوس"بسبب رفضه فكرة زواج ابنه منصارحها 

السّارد هنا مصاحب للأحداث ومشارك فیها، وهو یتكلم بلسان الشخصیتین، ونلمس ذلك في  

، لقد تقمص دور ...)سألقاه..نظرت...سأحتمل(ضمیر المتكلّم في الأفعال الآتیة 

  .صیة مشارك في صنع الأحداث، ومتفاعل معهاالشخصیتین في الحدیث، لذا هو سارد شخ

  :ونجده في هذا المقطع أیضا

في الطّرف الآخر كان أبوه عمّي خلیفة یمسك بهاتفه النّقال جالسا في المقعد الأمامي "-

  .محمّلة بالأثاث والرّزم والحقائب المختلفة/ زرقاء)) بان((لشّاحنة 

  ؟ألم یجبك بعد -

  .ظریه عن الطّریقسأله السّائق دون أن یبعد نا

  .ربّما نسي هاتفه في مكان ما...لا أدري -

  )1(..."حتما، فلیس من عادة حلیم أن یختفي هكذا -

التي جمع فیها أثاث المنزل "سائق الشّاحنة"و"حلیم"هذا كان الحدیث الّذي تمّ بین والد

ي تأخر عن الّذ"حلیم بن صادق"استعدادا للرّحیل، لكن مفاتیح المنزل الجدید كانت بحوزة

نرى السّارد في هذا المقطع یتحوّل ...العودة، مما جعل الوالد یقلق، وكذلك صاحب الشّاحنة

إلى سارد مشارك فیها ...) في الطّرف الآخر(من سارد شاهد على الأحداث من خلال 

ومصاحب لها، ونلمسه من خلال تقمّصه دور شخصیة الوالد مرة في الحدیث، وأخرى 

والتي "الرؤیة مع"إلى"الرؤیة من الأمام"ي أنّ الرؤیة السردیّة هنا تنتقل منشخصیة السّائق؛ أ

  .تجعل السّارد هنا شخصیّة من شخصیّات الرّوایة
                                                           

  .- 7- سمیر قسیمي، یوم رائع للموت، المصدر السّابق، الفصل الأوّل،  )1(
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  :كما نلمسه أیضا في هذا المقطع

في أول أیّامهما، كانت بوتوس تتحرّق شوقا للقاء عمّار، كان یدخل خلسة ویسحب "-

حق به نیسة حتّى یأخذها كالوحش یشدّها من شعرها نفسه كالشّبح إلى غرفتها، وما إن تل

، )1(..."فیلطمها بعنف وأحیانا یركلها...السّنبليّ ویجرّها جرّا، وهي تتأوّه حینا وتتأحح أحیانا

، حیث كانت "نیسة بوتوس"مع "عمّار الطونبا"ینقل لنا السّارد في هذا المقطع ما كان یفعله

ضة بالباركینسون والسكّري في نومها العمیق حتى تستعدّ بمجرد أن تغطّ أمّها المسكینة المری

نلحظ السّارد هنا ...، یدخل علیها خلسة ویأخذها كوحش"عمّار الطّونبا"لقضاء لیلة حمراء مع

یشدّها من (ینتقل من شاهد على الأحداث إلى مشارك وصانع لها، ویتجلّى ذلك في 

من یقوم بتلك الأفعال ویصنع الأحداث أي أنه هو ...) یركلها..یلطمها...یجرّها...شعرها

التي نرى "الرؤیة مع"ویشارك فیها، وإن كان الضمیر هنا ضمیر غائب إلا أن الرؤیة هنا هي

 .ومشاركة في الأحداث فیها السّارد شخصیة مصاحبة،

                                                           
  .- 6- سمیر قسیمي، یوم رائع للموت، المصدر السّابق، الفصل الأوّل،  )1(
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  دضمائر السّر :المبحث الأوّل

وقائع السردي یلحظ جلیّا أنّ السارد یتخذ عدة أشكال في سرده  المتأمّل في أيّ نص إنّ 

ضمیر الغائب، (:ر ثلاثة على وجه العموم، وهيوالأحداث، وهذا التعدد یعزى لتوظیفه ضمائ

وایات بالإجمال غالبا ما تكتب بصیغتین هما الغائب أوالمتكلم، ، والرّ )متكلم، والمخاطبال

هاتین الصیغتین من الأهمیة  ىحدإولعل اختیار فتجدهما یطغیان على أي نص سرديّ، 

  )1(تنقله إلینا صیغة المتكلم  القصوى وما تنقله إلینا صیغة الغائب غیر ما

  .وانطلاقا من ذلك سنحاول توضیح ذلك بدراسة كل ضمیر على حده

سید "هو"تحلیل الخطاب السردي"في مؤلفه"عبد المالك مرتاض"ویراه :ضمیر الغائب -1

سّردیة الثلاثة، وأكثرها تداولا بین السراد  وأیسرها استقبالا لدى المتلقین وأدناها الضمائر ال

، ولعل هذا یعزى إلى جملة من الأسباب نذكر )2("إلى الفهم لدى القراءة فهو الشائع استعمالا

  :منها

أنّه وسیلة ناجعة یلجأ إلیها الكاتب لیوصل الكاتب من خلاله أفكاره آراءه دون أن  -

ه مباشرة، فیتوارى عن الأنظار والقارئ، فیتعامل مع الأحداث على أنه راو لها فقط، ولا نلمح

  .تربطه أيّ صلة بها

تجنب المؤلف الوقوع في الذّاتیة وفخ الأنا مما یجعل عمله السردي سیرة ذاتیة  -

  .المؤلف"أنا"السردي و"أنا"بین

هریا؛ إذ یرتبط ضمیر یسمح لنا بالتفرقة بین زمن الخطاب وزمن الحكایة، ظا -

فیبدو زمن الحكایة سابقا على زمن الكتابة، وهو ما یدعى "كان"بالفعل الماضي"هو"الغائب

  ."الخدعة السردیة"ب
                                                           

  .63، ص 1986، 3ات عویدات، طفرید أنطنیوس، منشور : میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر: یُنظر )1(

عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقّافة والفنون والآداب، الكویت،  )2(

  .153، ص 1998، )د،ط(
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اطلاعنا على الروایات التي هي محور دراستنا، وجدنا هذا النوع حاضرا ومن خلال 

ثل هذه المقاطع من بكثرة ومتربعا على عرش صفحات الروایة، نذكر منها نماذج توضیحیة م

  :"تیمیمون"روایة

یتساقط اللیل مهیارا، فجأة یتسرب إلى داخل الحافلة بطریقة خافتة رویدا رویدا، وهكذا "-

  )1("أصبح كل شيء أسود، الآن.الساعة تشیرإلى السادسة مساء. كاللص یتلصص

  :ونجده أیضا في هذا المقطع

ده بعض المسافرین الآخرین وكأنهم وفورا یقل. أحد الركاب تنتابه فجأة نوبة سعال"-

یتلوعون تحت سطرة هذا الصمت الرهیب الذي اجتاح الحافلة، وتحت سطرة كلّ  هذه الرمال 

  )2("التي تسربت إلى ثیابهم وأنوفهم وأحلامهم وصدورهم

وخارجها، وحالة الركاب الموجودین "شطط"یصف السارد لنا هنا الأجواء داخل الحافلة

السادسة مساء، نلمح السارد یوظف ضمیر الغائب، ویتجلى ذلك في  فیها، والساعة تدق

وهي أفعال ....) یتساقط، یتسرّب، یتلصص، تشیر، تنتابه، یقلده، یتلوعون( :الأفعال الآتیّة

مسندة إلى ضمیر الغائب جعلت السارد متواریا؛ إذ لا نلمحه یقحم نفسه في أحداث الروایة، 

ها، والغرض من ذلك هو أسر القارئ، وجذبه لمعایشة دونما تدخل فیبل یكتفي بسردها 

  .أحداث الروایة ووقائعها وتخیّلها

   :ونلمسه في هذا المقطع أیضا

في الصحراء یفقد . نوع من الحلم الیقظ .عبارة عن تظلیل رهیب –لیلا  –الصحراء "-

ن الرمادي في الصحراء كذلك یرى النّاس ناقات رائعات ذات اللو . الإنسان إحساسه بالواقع

المخضب بالوردي وهي تتبختر فوق الهضاب الرملیة، ونخلات خضراء تنبثق هكذا من 

                                                           
  .5رشید بوجدرة، تمیمون، المصدر السابق، ص  )1(

  .6المصدر نفسه، ص  )2(
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وصف كان بضمیر الغائب من یصف السارد لنا الصحراء وما تمتاز به  ،)1(..."عدم

، )إحساسه(، وفي الضمیر الغائب المتصل بالاسم ....)یفقد، یرى، تنبثق(الملحوظ في الفعل 

یسعى السارد هنا بوساطة هذا ....) نخلاتالصحراء، نوع، (الأسماء  كما یستنبط من بقیة

مباشرة حول الصحراء التي تمتاز بالرهبة،  غیر الضمیر التعبیر عن رأیه وشعوره بطریقة

ا من والقفار الموحشة، والسكون المخیف لیلا، لكن هذا لا یعني أنها لا تمتاز بالجمال ففیه

هذه الصحراء على الرغم من  ح، وأراد أن یوصل لنا فكرة أنّ ایّ المناظر ما یجعلها قبلة الس

وحشتها ورهبتها هي مكان للسلم والأمن المفقود في المدینة، ومكان للنجاة والفرار من وحشیة 

 .الإرهاب الذي أزهق ألاف الأرواح وبث الرعب في المدن

والمقاطع حاضرا، ویطغى على جلّ الصّفحات "البطاقة السّحریّة"ونلمحه في روایة

  :السّردیّة، نستشهد له بهذا المقطع السّرديّ، الّذي یقول السّارد فیه

تلا . طّبیعیّةمكث شارد الفكر، مستلقیا فوق السّریر، یحاول التّركیز واستعادة حالته ال"-

وقبل أن یغادر الفراش، . قلیلا من الآیات القرآنیّة والأدعیّة بصمت، ولعن الشیطان الوسواس

ه مبتسمة وفتحت مصراع النّافذة الخشبي، فدلف نور الصّباح إلى الغرفة دخلت زوجت

وأخرجها من الظلمة الشّاحبة الّتي كانت سائدة داخلها، لاحظت زوجته شحوب وجهه والعرق 

، یصور )2(..."الكثیف فسألته عن السّبب، ولكنّه طمأنها بأن أرجع ذلك إلى الحرارة المرتفعة

بعد قضائه لیلة في حالة أرق، وقلق، "لمصطفى عمروش"ة والجسدیّةلنا السّارد حالة النفسی

والنّظر "أحمد تكّوش"سم في قضیةاعلاوة على حرّ الجوّ، وهي لیلة سبقت یوم الاجتماع الح

، كما نلحظ، فالسارد یعتمد في "عین الفكرون"في طلبه المتمثّل في بطاقة النّضال من منطقة

الغرض من ذلك، هو الفصل بینه وبین الشّخصیّة و "هو"السّرد هنا على ضمیر الغائب

الّتي تجعل القارئ، یسیئ فهم العمل السّردي، فیظنّ "الأنا"الرّوائیّة، وحتى لا یقع في فخّ 

                                                           
  .33لسابق، ص رشید بوجدرة، تمیمون، المصدر ا )1(

  .5محمد ساري، البطاقة السّحریّة، المصدر السّابق، ص  )2(
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،وشاهد للأحداث ، وناقلالسّارد شخصیّة من شخصیّات الرّوایة، وهو في الحقیقة مجرّد راوٍ 

  .علیها لا تربطه بها أي صلة مباشرة

   :مقطع آخر من هذه الرّوایة في قول السّارد ویتجلّى في

عن تلك الّتي تُروى في قصص الملوك تسرّبت أخبار لا تقلّ غرابتها وطرافتها "-

المستوردة من وراء البحر سواء  والأمراء في الحكایات الشّعبیّة، كثر الكلام عن نوعیّة المواد

أثناء الصّیف في حین . ائب المعبّأةبطریقة رسمیّة أو مخفیّة تحت الملابس وبین ثنایا الحق

ینقطع الماء عن سكّان القریّة كلّها، فیقضون جلّ أوقاتهم في حمل 

من زنقة إلى زنقة بحثا عن قطرة ماء صالحة للشّرب، فداخل "الجرینكات"و"والقزادر"الدّلاء

السّباحة القصر یجري الماء أنهارا، ویفرغ المسبح مرّتین في الأسبوع حیث تلجأ العائلة إلى 

  )1(".یومیّا لإزالة العرق وإبعاد الحرارة المهیّجة

نجد أیضا السّارد ینتهج ضمیر الغائب في السّرد، ولكن بغرض آخر، فقد اتخذه هنا 

أحمد "من حیّاة التّرف الّتي یعیشها السّرجان وسیلة وغطاء، لیوجّه نقده اللاّذع، ویُبدي تذمّره

عب حیاة ضنكة، ملؤها الفقر، والجوع، وحتّى العطش، ،  في حین یعیش غالبیة الشّ "تكّوش

وأمواله تمّ كسبها عن طریق التّحایل، ومن زبائنه الفقراء الّذین كان یُضاعف لهم أسعار 

السّلع، ولم یتفكّر یوما معاناتهم وقت الثّورة، و یُساهم في مساعدة عائلات هؤلاء المجاهدین، 

  ....السّلع بل رفض البیع لمن لا یمتلك ثمن اشتراء

في العدید من المواضع منها هذا الموضع الّذي یقول السّارد "الورم"كما یتجلّى في روایة

  :فیه

ن ینطق كریم بن محمّد بكلمة واحدة، وقف الرّجل، وكبّر للصّلاة ثمّ انسحب أوقبل "-

ته، أكید بالخفّة الّتي ظهر بها، لم یتمكن كریم حتّى من النّظر إلى وجهه والتّعرّف على هویّ 

                                                           
  .11محمد ساري، البطاقة السّحریّة، المصدر السّابق، ص  )1(
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هویّة الفرد، ولكن كریم لم یتمكّن یفضح  نأأنهّ من قدماء الأخوة في الحزب، یمكن للصّوت 

، یروي لنا السّارد هنا مشهد )1(".من وضع اسم على الصّوت الّذي بدا له غریبا كلّ الغرابة

یزید "بالرّجل الغریب في المسجد، وقد كان مرسلا من طرف"كریم بن محمّد"التقاء

وجعله یشعر بالحیرة "كریم"یدعوه إلى أن یلتقي به دون ذكر سبب الدّعوة ممّا أقلق"لحرش

ینطق، (یر الغائب المتجلّي في الأفعال والخوف في الآن نفسه، نجد السّارد هنا یروي بضم

والغرض من ذلك تجنب الوقوع في فخّ الأنا لدى المتلقّي، ...) وقف، انسحب، یتمكّن، بدا

ل السّردي، ومن جهة أخرى، فهو دلیل على أنّ السّارد هنا شاهد على ساء تأویل العمفیُ 

  .، مثل الكامیرا تنقل فقط ما یصادفها ویقع أمامهاالأحداث لا تربطه بها صلة مباشرة

  :ونلمسه أیضا في موضع آخر في قوله

وجماعة آخر الزّمان لابدّ وأن تسلك نفس الطّریق، إنّ طواغیت هذه الأرض لن تزول " -

 بقوّة السّیف إنّ حكّام هذا العصر في ردّة عن الإسلام، تربّوا على موائد الاستعمار، سواء إلاّ 

الصّلیبيّ أو الشیوعیّة أو الصهیونیّة، فهم لا یحملون من الإسلام إلاّ الأسماء وإن صلّوا 

ضا وادعوا أنّهم مسلمون، الجماعة الإسلامیّة أو جماعة الجهاد كما تسمّي نفسها أی وصاموا

، كما نلحظ، فصیغة السّرد هي )2("تعمل على إقامة خلافة إسلامیة وترفض المداهنة والرّكوع

بضمیر الغائب الّذي كان وسیلة للسّارد لتوجیه رأیه ونقده للحكّام الطّواغیت الذین نهبوا 

هة خیرات البلاد، وخالفوا تعالیم الدّین الإسلامي، فانتشر الفساد والخراب في البلاد، ومن ج

أخرى نراه مؤیّدا لجماعة الجهاد في نضالها لتطهیر البلاد من تلك الطّواغیت، ولكن 

ضحیّته  یكون اإرهابیّ  معارض للطّریقة التي تنتهجها في النّضال، فهو یرى ما تقوم به عملا

 .النّاس المساكین والفقراء
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نه هذه المقاطع، ، نأخذ م"فضیلة الفاروق"ـل"تاء الخجل"كما نجده حاضرا أیضا في روایة

  :مثل

 استیقظت یمینة مذعورة، وهرع الممرضون إلیها، تعاونوا على إمساكها، حقنها أحدهم"-

بقیت مذهولة، عاجزة عن .في ساعدها، وبعد لحظات هدأت، فحملوها إلى غرفتها

   )1(..."التصرف

ابها یصف لنا السارد في هذا المقطع حالة یمینة تلك المرأة التي قام الإرهاب باغتص

بوحشیة، وتمزیق أحشائها التي كانت تحمل جنینا، نجده متواریا عن القارئ لا یتدخل في 

 للأحداث ولا تربطه بها أيُّ  د راوٍ الأحداث مباشرة، ویكتفي بنقلها إلى القارئ على أنه مجرّ 

....) استیقظت، هرع، تعاونوا، بقیت(وذلك بصیغة الغائب الذي یتجلى في الأفعال  ،صلة

، وهو في هذا یسعى إلى جعل القارئ یتخیل هذه ..).أحدهم، غرفتها،(لأسماء وفي ا

  .الأحداث، ویعایشها كأنه حاضر فیها

  :ونجده في هذا المقطع أیضا

  ؟فمن یعرف رحمة الإسلام من بین كل هؤلاء"-

  ǃلا أحد 

  .فالبعض یغتصب النساء باسمه

  .والبعض ینبذهن باسمه

  .یة یعادل ألفي دینار باسمهوالبعض یمنحهن تعویضا من الولا

  والبعض ینكر أنهن ضحایا، باسمه
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یروي السارد هنا كلامه مستعملا ضمیر الغائب ، )1("والجمعیات النّسائیة تستنكر وتصرخ

، )البعض، باسمه(وفي الأسماء ) یغتصب، ینبذهن، یمنحهن، یعادل(المتجلي في الأفعال 

في خلفها لیعبر عن رأیه، ویبدي استنكاره لقد  جعل السارد هنا ضمیر الغائب وسیلة یخت

لأولئك الذین یفسّرون الإسلام على حسب أذواقهم، ویفعلون المنكرات والفواحش بحق النساء 

البریئات الطاهرات اللواتي رحن ضحیة لأولئك الذئاب البشریة، فلیس لهم سوى الصراخ 

 .والبكاء الذي لایسمع صداه

في الكثیر من المقاطع، حسبنا منها هذان "للموتیوم رائع "ونلمسه أیضا في روایة

  :المقطعان

لحظة انفصلت قدماه عن الحافة انتابه الشّك في قراره الاخیر، لم یعد متأكدا منه كما "-

كان منذ أقل من ثانیة، فعلى الأقل لم یكن یعلم  أن مشهد الفراغ الممتد من مكانه إلى غایة 

   )2(..".الآن الرّصیف، سیؤثر على قلبه مثلما یفعل

قبل "حلیم بن صادق"ینقل لنا السّارد في هذا المقطع المشهد الأخیر من لحظات حیاة

إقدامه على عملیة الانتحار التي تردد فیها في بادئ الأمر لیستقر في الأخیر على قراره، 

انفصلت، ( :الذي نلمسه في الأفعال"هو"یروي السارد هذا المشهد مستعملا ضمیر الغائب

قدماه، قراره، مكانه، (، وأیضا في الضمائر المتصلة بالأسماء ...)ه، لم یعد، كان، یعلمانتاب

السردي "الأنا"ولجوء السارد هنا إلى هذا الضمیر بغرض تجنب الوقوع بین فخ )قلبه

 .القارئ، فیتوهمه سیرة ذاتیة قبلالمؤلف، ویُساء فهمُ العمل السردي من "الأنا"و
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  :یضاونجده في هذا المقطع أ

الغالب أنهم كانوا یبالغون في تبشیعها، فرغم أنّها كانت لا تملك صدرا ولا دبرا ولا "-

شعرا مسترسلا، ولا قواما یخرجها من خانة الرجال أو یدخلها إلى خانة الإناث، إلا أنها كانت 

  )1("في الغالب أنثى بجسمها

د كانت أول فتاة یقع فق"نبیلة میحانیك""حلیم بن صادق"یتحدث السارد هنا عن عشیقة

تملك في حبّها رغم بلوغه سن الأربعین، وكانت آخر فتاة یعشقها ویحبّها، أحبّها رغم أنّها لا

علیه یراقبها بذهول وصمت ثم لا یلبث  تمرّ  منْ  وقبحها جعل حظا من الأنوثة إلا جنسها، 

وما أثاره قبح "انیكنبیلة میح"أن یصیح ضاحكا ساخرا منها، لقد قدّم لنا السارد وصفا لملامح

یبالغون، (منظرها لدى الناس مستعملا ضمیر الغائب في سرده هنا، ونلمس ذلك في الأفعال 

أنهم، (، وفي الضمائر المتصلة بالحرف المشبه بالفعل ...)كانت، لا تملك، یخرجها، یدخلها

رة، والغرض ، سرد نلحظ فیه السارد لایتدخل مباشرة في الأحداث، بل بطریقة غیر مباش)أنّها

من ذلك هنا في هذا المقطع محاولة السارد تقدیم توجیهات لأولئك النّاس السّاخرین من 

على الرغم من بشاعة شكلها، وقبحها تبقى أنثى (( :كأنه أراد أن یقول لهم"نبیلة میحانیك"قبح

كي  وامرأة یجب أن نحترمها ولا نسخر منها، فنحن ولدنا من رحم الأنثى التي عانت الویلات

  ...))نخرج ونرى النور

ویأتي في المرتبة الثانیة بعد ضمیر الغائب من حیث الأهمیّة، وقد  :ضمیر المتكلم -2

، وذلك لأن الأمر یتعلق )ألف لیلة ولیلة( :كان شائع الاستعمال في الحكایات القدیمة مثل

وي السارد كل ، وذلك بإدخال وجهة نظر معینة فعندما یر أولا بشيء من التقدم في الواقعین

  )2(شيء بصیغة الغائب یبدو المراقب غیر مكترث كأن الأمر لایعنیه

  :المثاللهذا الضمیر خصائص فریدة تمیزه عن بقیة الضمائر نذكر منها على سبیل  إنّ 
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یجعل الوهم حقیقة، فله القدرة المدهشة على إذابة الفروق الزمنیة والسردیة بین  -1

  .السارد والشخصیة

كایة المسرودة أو الأحدوثة المرویة مندمجة في روح المؤلف، فیذوب ذلك یجعل الح -

  )1(الحاجز الزمني الذي یفصل بین زمن السرد وزمن السارد

یجعل القارئ ملتصقا بالعمل السردي متعلقا به أكثر، فیتوهم أن المؤلف هو إحدى  -

  .شخصیات الروایة

  .و الموضوعأى المضمون یدل ضمیر المتكلم على الذات، بینما الغائب عل -

ویقدمها  له القدرة على التوغل إلى أعماق النّفس البشریة، فیكشف عن نوایاها بصدق -

  )2(إلى القارئ كما هي عكس ضمیر الغائب لا یمتلك التحكم في مجاهل النّفس 

یدل على ذوبان السارد في المسرود، والزمن في الزمن، والشخصیة في الشخصیّة،  -

، فیصبح وحدة سردیة متلاحمة، تجسد في طیاتها كل المكونات السردیّة لحدثوالحدث في ا

  .بمعزل عن أي فرق یبعد هذا عن ذلك

ضمیر المتكلم شكل سردي متطور متولد غالبا عن رغبة السارد في الكشف عما في  -

  .طیّات نفس المتلقي، واستعماله جاء مواكبا لازدهار أدب السیرة الذاتیة

یات التي درسناها، لنا هذه النماذج التي او ل حضوره بقوة في الرّ وهذا الأخیر سج

  :"تیمیمون"اخترناها توضیحا لما سبق ذكره، یتجلى في أحد مقاطع روایة

وسادني أنذاك انطباع جعلني أفكر أن البائع أخذته الشفقة عليّ إلى حدّ أنّه أراد إعادة "-

  )3(".المبلغ المالي المزريّ إلي بعد أن دفعته له
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مع البائع الذي أراد العدول عن بیعها "شطط"نلمح السارد هنا یروي قصة شرائه للحافلة

لا یحقق مبتغاه، نجد السارد هنا یحكي بصیغة  هلتعلقه بها لكن الاتفاق المسبق بینهما یجعل

 مما یجعله ساردا...) سادني، جعلني أفكر، أخذته(المتكلم وهذا یتجلى  في الأفعال الآتیّة 

في الآن نفسه مشاركا في الأحداث وفاعلا فیها، له علاقة وصلة بالأحداث التي  شخصیة

فیتوهم السارد "الأنا"یرویها ویرتبط بها ارتباطا مباشرا، الأمر الذي یدفع القارئ للوقوع في فخ

  .خانة السیرة الذّاتیة فيهنا هو المؤلف، ویجعله یصنف العمل السردي 

  :ویظهر جلیا في مقطع آخر

الحافلة الضخمة التي كنت أفتخر بمحركها الرائع وأتضایق )) شطط((ذا وأنا أقود هك"-

من إطارها الخارجي، القدیم المنظر والقبیح الشّكل، كانت تداهمني الذكریات النّابعة من 

فكم قضینا من أیام ولیال، كمال رایس وهنري كوهین وأنا في الحدیث عن . طفولتي ومراهقتي

  )ǃ")1نس وقضایا الحبّ والغرام النساء ومشاكل الج

له إلینا، نلمس ذلك في الأفعال یوظف السارد كما نلاحظ ضمیر المتكلم فیما یسرده وینق

، إنه )طفولتي، مراهقتي(وفي یاء المتكلم المتصلة بالاسمین...) وأنا أقود، أفتخر، تداهمني(

ج في باطن وأعماق سارد شخصیة، لجأ إلى هذا الضمیر؛ لأنه الوحید القادر على الولو 

الشخصیة، فیجعله یبوح بمكبوتاته، وأسراره الخاصّة المخفیة، شكل وسیلة اعتراف ذاتیة له، 

فهو كان یكره النساء ویمقتهن، ولم یقم أي علاقة مع أنثى خوفا، واشمئزازا منهن لذا عاش 

عشقها، وهو تتلاشى، فقد تعلق بها و "صراء"معقدا تجاههن، لكن هذه العقدة سرعان ما جعلتها

، إنها الذي لم یجرب، ویعش هذا الشعور سابقا، لأول مرة یشعر بالضعف والرضوخ لقلبه

   .اعترفات وأسرار كشف إلینا هذا الضمیر ما كان ضمیر الغائب لیظهرها ویكشفها للعلن
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بشكل أقلّ من الأوّل، نجده متمثّلا في "البطاقة السّحریّة"ونلمحه حاضرا في روایة

  :يالمقطع الآت

ننتظر بفارغ الصّبرأن تكمل الصّلاة ونهجم علیها، نلحّ ونلحّ متوسلین، لم نكن نعبأ "-

خوفا من انتقامها عليّ بالامتناع عن الحكي، وكنت لا أرفض لها طلبا ...بتعبها أو مرضها

یرحمك االله یا عمّتي العزیزة برحمته اللاّمتناهیّة، كان الخیر هو دائما المنتصر على لسانك 

صر على الشّر مهما تجبّر الطّغاة وتفرعنوا، نحزن ونبكي على مصیر الأبطال الضّعفاء ینت

  )1(".المظلومین ولكنّنا ندرك قي قرارة أنفسنا أنّ النّهایة ستكون سعیدة

ننتظر، (یوظّف السّارد ضمیر المتكلّم في سرده الأحداث هنا، ویظهر ذلك في الأفعال 

، والغرض من ذلك هو جعل المتلقي ملتصقا بالعمل ..).نلحّ، لم نكن، كنت، لا أرفض

 السّردي، وهذا یدفعه للتوّهم بأنّ السّارد هو أحد شخصیّات الرّوایة، كما شكّل وسیلة اعتراف

فغاص في باطن نفسه، فراح یسترجع إحدى ذكریّات ماضیه "مروشمصطفى ع"ذاتيّ ل وبوح

ن یقضیها وأفراد العائلة مع  الجمیل الدّفین، وهي تلك الجلسات الجمیلة الّتي كا

، ویكشف عن مشاعره تجاه )المحاجیة(التّي كانت تحكي لهم الألغاز "خدیجة"العمّة

  .المظلومین، والفقراء والمساكین

البوح والاعتراف في مقطع سرديّ آخر في لقاء  من خلاله محاولةونلمس 

  :أثناء زیارته في السّجن"جمال"مع ابنه"مصطفى"الأب

ألم تدرك بأنّني تأخرت كثیرا في إراحة عذاب الأرواح ..تعاتبني یا ولديأنت أیضا "-

كان ینبغي أن أفعل ذلك منذ زمن بعید، ولكنّ الحروف المقدّسة المسطّرة ..البریئة الطّاهرة

  ..أبدا..على الجبین، لا تُمحى أبدا
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وحها لنذهب سویّا إلى زیارته والتّرحم على ر ..أنت تجهل مكان قبر أمّك حوریّة -

  )1(.."الطّاهرة، وأثناء الطّریق سأروي لك الحكایة الجمیلة الّتي لم تسمع مثلها أبدا

ویاء  ،)تأخرت، أفعل، لنذهب، سأروي(یأخذ السّرد صیغة المتكلم الملحوظة في الأفعال 

مصطفى "وقد حاول ،)إنّني(والحرف المشبّه بالفعل ) ولدي(المتكلّم المتصلة بالاسم 

البوح والاعتراف له بأسرار لا یعرفها عن أمّه  الّتي كان السّبب في  همن خلال"عمروش

عن أیّام جمیلة قضاها مع أمّه، لكن عشیقته، وأخرى "شفیقة"السّرجان أب"أحمد تكّوش"وفاتها

  .لم یتمكن من ذلك لأن وقت الزّیارة المسموح به، قد انتهى، فأرجأه إلى زیارة أخرى

  :في مقاطع كثیرة، منها هذا المقطع "ورمال"ونراه حاضرا أیضا في روایة

قذفت بنفسي داخل المرحاض، كدت أبلّل سروالي، المكان متّسخ وكریه الرّائحة، "-

المزراب منسدّ وقطع الخراء تعوم في بركة ماء أصفر اللّون، الهواء خانق لایُطاق، خرجت 

  )2(."مبأقصى سرعة ممكنة، وجدت التّلمیذ النّادل ینتظرني في البهو المعتّ 

قذفت، كدت، أبلّل، (یروي السّارد الأحداث هنا بضمیر المتكلم الملموس في الأفعال 

، وهي تجعل القارئ لها یتوهّم أنّ من یقوم بهذه الأحداث هو السّارد، ولكن )خرجت، وجدت

الّذي تلبّس الرّاوي به وراح یروي كأنّه القائم بتلك "كریم بن محمّد"في الحقیقة هو شخصیّة

  .فعالالأ

  :كما نلمسه في مقطع آخر بغرض مختلف في قوله

خرجنا من مزرعة التّشینة حیث تركنا بقیّة الأفراد ینتظرون عودتنا، وقصدنا أوّل زنقة "-

بخطى ثابتة واثقة، الغریب في الأمر أنّ الخوف لم یلازمني مثلما كنت قبل التحاقي 

شدّة القلق والحصر، إنّ الأشیاء  الاضطراي بالجماعة، لم تعد أحشائي تعتصر وترتعش من
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لا تحمل نفس الأهمیّة مثل الماضي ولا نفس المعنى، أصبحت جندیّا طیّعا تحت سلطة 

الأمیر، أطبّق الأوامر دون تردّد، لا أتساءل إن كانت الأفعال خیّرة أو شریرة، في حقیقة 

، یواصل السّارد )1(".يالأمر لم أعد قادرا على التمییز الواضح، حتّى في حالة الصّفاء الكلّ 

خرجنا، (، ویظهر ذلك في الأفعال "كریم بن محمّد"السّرد بضمیر المتكلّم، فیلتبس بشخصیّة

، )التحاقي، أحشائي(وفي یاء المتكلّم المتّصلة بالاسمین  )یلازمني، أصبحت، أطبّق، لم أعد

واستجلاء ما "كریم بن محمّد"والغرض من هذا الضمیر هنا غوص السّارد في باطن شخصیّة

تفكّر وتشعر به، بل شكّل وسیلة اعتراف ذاتیّة لما آلت إلیه حالته بعد انضمامه إلى 

الجماعة الإسلامیّة المناضلة، وبعد قتل أعزّ صدیق له ذبحا أمام ناظریه، لقد مات فیه كلّ 

وامر شيء جمیل وطیّب، وحلّت محله القسوة، واللاّمبالاة، وحبّ الانتقام، بل صار ینّفذ الأ

  .دون تردّد طیّعا

، منها هذا "فاروقالفضیلة "ـل"تاء الخجل"ونلمس هذه الاعترافات الذّاتیّة أكثر في روایة

  :المقطع

یزعجني أیضا أننا معا كنا ننتمي لتلك البیئة الجبلیة القاسیّة التي تترصد الحب بعیون "-

  .الریبة، كان حتى الأصدقاء یعلنون الرّفض لعلاقتنا

حتّى العظم، وأنني هربت منك بعد أن أعیاني الخجل  الیوم، أنني كنت هشّةأعترف لك 

  )2("لمواجهة الجمیع بحبّك

یزعجني، كنا، ننتمي، أعترف، (المتجلي في الأفعال "الأنا"نرى السرد ینتهج ضمیر

، وفي )علاقتنا(جماعة المتكلمین المتصل بالاسم "نا"، وفي الضمیر...)هربت، أعیاني

، وهذا الضمیر یطغى على صفحات الروایة من بدایتها إلى )إنني(بالفعل  الحرف المشبه

سكتشف من نهایتها، الأمر الذي یوهم المتلقي أنها سیرة ذاتیة، وأن السارد هو المؤلف، ن
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خلال توظیف هذا الضمیر بوحا واعترافا ذاتیا من طرف السارد الشخصیة؛ إذ راحت 

ها، وتخالجها، وتضمرها، وحقائق لم تستطع أن تصارح بفیض المشاعر الّتي تكتنف"خالدة"تبوح

منذ علاقة استمرت لسنوات، لتنكسر، وتموت تحت "الدین بن مسعودة نصر"بها عشیقها

، والخجل الذي كان سببا في انفصالهما، خجل وخوف من "خالدة"لباس الصمت الذي ارتدته

ا، وتعدها وصمة عار، عائلتها بني مقران التي كانت ترفض مثل هذه العلاقات وتنكره

، وهي التي كانت وعیب، خجل أثقلها عن تحدي عائلتها وأن تضحي في سبیل من عشقته

  .تعرف بالتمرّد

  :ونلحظه في هذا المقطع

شعرت أن الموت یركض نحوها مستعجلا، للموت رائحة غریبة، تشبه رائحة الأدویة "-

أردت أن أضحكها مرّة ...ب كثیراوالمستشفیات، وقد أردت أن أبعد فكرته عنّي، لكنه اقتر 

  :أخرى، فقلت لها بلهجة إسكندریّة

  )ǃ")1أیوه، دي حلوة بشكل  -

لمتكلم التي نلمسها في الأفعال یأخذ السرد هنا في هذا المقطع في الغالب صیغة ا

، )عنّي("عن"متكلم المتصلة بحرف الجروفي یاء ال )شعرت، أردت، أبعد، أضحكها، فقلت(

فیظهر لنا مشاعرها ونوایاها الصادقة التي تكتنفها تجاه "خالدة"في أعماق نفسإذ نجده یتسلل 

التي تحتضر وتلفظ أنفاسها الأخیرة، مشاعر امتزجت بین الشفقة على "یمینة"المرأة

لتعلقها بها وألفتها لها، فكانت تحاول أن تفر من والخوف من فقدانها وفراقها، "یمینة"حال

، م الحاد، فكانت تحاول الترفیه عنها بإضحاكهالشعورها بالأ فكرة موتها، وأن تخفف عنها

كما یدل هذا الضمیر على علاقة السارد بالأحداث، فهو مرتبط بها ارتباطا مباشرا ولیس 

  .لها فقط، بل مشارك وحاضر وفاعل فیها مجرد راوٍ 
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في بعض المقاطع، نستشهد "سمیر قسیمي"ـل"یوم رائع للموت"ویتجلى أیضا في روایة

   :بهذین المقطعین اللذین یوضحانه أكثر، منها هذا المقطع

أنا من ضربته على رأسه بها حتى وإن لم أقصد، ..لكني أنا من ألقى علیه السندریّة"-

وحین أغمي علیه، أنا من أجهز علیه، لم أكن أراه ساعتها زوجي وأب أولادي، نسیت أربعین 

  )1("سنة من الزواج

المتكلم، نلمس ذلك في  میر الغائب إلى السرد بصیغةینتقل السارد من السرد بض

عمار "،فیذوب في شخصیة  أم)أنا(والضمیر..) .ضربته، لم أكن، نسیت(الأفعال 

؛ إذ أقدمت "عمار"ویتقمص دورها، فیبوح بواسطة هذا الضمیر بالذنب الذي اقترفته أم"الطونبا

قي وراء منع ابنه سبب الحقیعلى قتل زوجها بالخطأ في لحظة غضب حین أخبرها زوجها بال

ي، الأمر الذي لم وهو أنه ضاجعها یوما، مثل بقیة أهل الح"نیسة بوتوس"من الزواج من

  .على رأسه أردته قتیلا )السندریة(فقامت بضربه ب "عمار"تحتمله والدة

   :كما یتجلى في هذا المقطع الثاني

. تزوج وله ثلاثة أولادلا لم أستطع، فكما تعلم شقتنا من غرفتین، وأحد إخوتي م"-

استأجرت شقة في بوهارون وأنا أعمل هناك إسكافیا، أما عن الیوم فمن حسن حظّك أنني 

  )2("في زیارة للوالدین

من التشرد ومن إلقاء "عمار الطونبا"یتماهى السارد مع شخصیة الإسكافي الذي أنقذ

، فیصبحان "طونباعمّار ال"الشرطة القبض علیه، فراح یجیب عن أسئلة شخصیة من طرف

ذا الضمیر الذي نلحظه في ، لقد ساهم ه"مع"، فالرؤیة هنا هي الرؤیةاشخصا واحد

في كشف نوایا  )إنني(وفي الحرف المشبه بالفعل ....) لم أستطع، أعمل، استأجرت(الأفعال
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من الضیاع والتشرد والهلاك، كما "عمار الطونبا"الإسكافي الصّادقة، وهي رغبته في مساعدة

 .ل في أعماق الشخصیة واستنطق كنهها، وماضیها الدفین، فراح یبوح بأسراره الشّخصیّةتوغ

  :ضمیر المخاطب -3

الأقل استعمالا وشیوعا مقارنة بالضمیرین السّابقین، وهو أحدث نشأة في الكتابات  عدّ ویُ 

ة المعاصرة، هنا یجب استعمال ضمیر المخاطب الّذي یمكن أن یوصف في الروایة یالسرد

  )1(بأنه الشخص الذي تروي له قصته الخاصّة به

  :وینفرد هو الآخر بممیزات وخصائص عن الضمائر الأخرى، وله أنماط عدة نذكر منها

  .النمط المثالي الذي یبدو فیه الراوي كما لو أنه ضمیر البطل فیخاطبه بنبرة محاسبة -

لم یكن البطل قد رآها، النمط الإیهامي، وفیه یذكر الراوي وهو یخاطب البطل أشیاء  -

  وفي هذه الحالة سیقع القارئ في حیرة السؤال عن كنه الراوي وهویته

التي یتیحها ضمیر  نمط الأمر والتوجیه، إذ یستغل السارد هنا إمكانات الأمر والتوجیه -

المخاطب، فیصدر الراوي أوامر للمخاطب ویتخیل ماسیحدث في الخطوات التي تلي تنفیذ 

  .الأوامر

هناك نمط آخر نجد فیه السارد في بعض الروایات یخاطب نفسه من الوهلة الأولى و  -

من الروایة ویستمر في ذلك حتى یتوهم القارئ أنه یخاطب البطل، لكن حین مواصلة قراءة 

الروایة نكتشف أن السارد هو البطل نفسه، بل قد یشعر المخاطب أنه المقصود بالكلام، 

ن جمالیة هذا النمط والأسلوب مله والقارئ واحدا، وهنا تك فیصبح هكذا الراوي والمروي

  .السردي
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ها في بعض الروایات التي نحن بصدد دراست وقد سجل هذا الضمیر حضوره في

أنه قلیل مقارنة بالضّمیرین السّابقین، نستشهد له من  المقاطع، والملاحظ عنه

  :بهذا المقطع"تیمیمون"روایة

لكن خسارة، أنت تضیع الكثیر بعد مشاهدتك ...كنذاآأنت مشغول بأمور أخرى "-

وما تسمیه ثدیّا فهو مجرد غدة ...هذا مبالغ فیه...أما اللحمة والشحمة فأتركها لك...الأفلام

  )1(".لا أكثر ولا أقل...ضرعیة

میر المخاطب نلمس ذلك في ینتقل السارد من السرد بضمیر الغائب إلى السرد بض

، )لك(، وكاف الخطاب المتصلة بحرف الجر )ع، تسمیهتضی(، والفعلان )أنت(الضمیر

أحد شخصیات الروایة، وجاء "كمال رایس"، یخاطب السارد هنا)مشاهدتك(والمتصلة بالاسم 

من اتباع شهواته وغریزته الحیوانیة مع "كمال رایس"هذا الخطاب عتابا ومحاسبة لما یقوم به

الكثیر من الأمور "كمال الرایس"هة ضیع بسببهاالتي یراها السارد أمورا تاف النّساء في الحانات

  .الأكثر أهمیة من تلك التي یراها السارد ویعلمها، ولا تراها الشخصیة

  :ونجد هذه الصیغة في السّرد في المقطع الذي یلیه

أشرب قرعة بیرة باردة ...خلیك یا كمال رایس من النّساء ودیر كیما أنا(("-

  )2("...))رأةقرعة بیرة تسوى ألف ام...ومصقعة

یأخذ السرد هنا بضمیر المخاطب نمط التوجیه والإرشاد؛ إذ راح السارد یوجه نصائح 

بترك النّساء العاهرات وفاحشة الزنا، ولكن وجّهه لبدیل أكثر "كمال رایس"وتوجیهات لشخصیة

  .سوءا وهو شرب الخمر، إذ یرى شرب الخمر أفضل بكثیر من الزنا مع أولئك النّساء
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في بعض المواضع منها هذا الموضع الّذي یقول "البطاقة السّحریّة"ي روایةونلمسه ف

  :السّارد فیه

لمن تحكي تاریخك یا سي أحمد، أنا أعرف عنك وعن رجال القریة ونسائها كلّ  "-

ماینبغي أن یُعرف، المرّة الوحیدة الّتي دخل فیها المجاهدون دارك، جاؤوا لإنذارك وتهدیدك 

  )1(..."ئلات المجاهدین والشّهداء االله یرحمهم برحمته الواسعةابیع لعلأنّك كنت ترفض ال

، وكاف )تحكي، كنت، ترفض(نلمس صیغة الخطاب في السّرد هنا في الأفعال 

، وقد )لأنّك(، وبالحرف المشبّه بالفعل )دارك، لإنذارك، تهدیدك(الخطاب المتّصلة بالاسماء 

وتذكیره بماضیه السّیئ المملوء  "أحمد تكّوش"لــ"مصطفى"منه  توبیخ، وعتاب كان الغرض

  .، فراح یُطالب ببطاقة النّضالبالخیانة والغدر، والّذي كان یتباهى به، ویعدّه شریفا ونزیها

مصطفى "، ولكن بغرض مختلف، في قولوالٍ جد صیغة السّرد هذه في مقطع مُ ون

  :"عمروش

لكت هذه البطاقة الّتى تبدو إنّك تعیش في عزّ ونعیم ولا ینقصك شيء وحتّى أن امت"-

النّاس تعرف وتحكي في كلّ مكان، هل یُمكنك منعهم ..لك سحریّة، لا تغیّر من الوضع شیئا

  )2(..."طبعا لا ؟من الكلام

) تعیش،ینقصك، امتلكت، یمكنك(یتواصل السّرد بصیغة الخطاب المتجلّي في الأفعال 

، وهي صیغة الغرض منها )كإنّ (وكاف الخطاب المتّصلة بالحرف المشبّه بالفعل 

حتّى یدفعه للإحجام عن "أحمد تكّوش"نصائح وتوجیهات للسّرجان"مصطفى عمروش"توجیه

طلبه غیر المستحقّ، فماضیه ملوّث بالخیانة، والغدر، والنّاس كلّها تعرف ذلك، فحتى لو 

                                                           
  .13محمد ساري، البطاقة السّحریّة، المصدر السّابق، ص  )1(

  13ه، ص المصدر نفس )2(



ا ّة      :اا ّاا واّا  دّا)ذرة أت اواّا (  

- 218 - 

 

دنيء، ال امتلكت بطاقة النّضال، فلن یغیّر من نظرة النّاس إلیه، فقد ترسّخ فیهم تاریخه

  .وفضائحه

  :"محمّد یوسفي"أخت"جمیلة"نلمسه في كلام"الورم"ویتجلّى كذلك في روایة

أغثني یا اللّه الكریم حامي الضّعفاء والمظلومین، هل یمكن لرجل یطیعك ویعبدك أن "-

إلى االله تعالى "جمیلة"كان هذا الدّعاء الّذي توجّهت به )1(".یرتكب مثل هذه الجریمة النّكراء

 –كما تزعم  –بوحشیة من طرف الجماعة الإسلامیّة المناضلة "محمّد"جریمة مقتل أخیهابعد 

والأدهى والأمرّ أنّ من شارك معهم في تلك الجریمة الرّجل الّذي كانت تحبّه، وتحلم به زوجا 

الأمر الّذي جعلها مذهولة، وعاجزة عن استیعاب ذلك، "كریم بن محمّد"وشریكا لحیاتها

ونلحظ أن السرد هنا كان بضمیر المخاطب الّذي نلمسه في . ا ومأساتهاوضاعف من ألمه

، والغرض منه هنا مناجاة االله تعالى، وطلب العون )أغثني، یطیعك، یعبدك( :قولها

  ."جمیلة"والاستغاثة للحالة الّتي تعیشها

  :إذ یقول"كریم"الضابط لأخیه"علي"في خطابونجده أیضا في هذا المقطع 

سأكون صریحا معك، إنّ وجود المسدّس بحوزتك داخل ...ا یاكریماسمع لي جیّد"-

الغرفة إثبات قاطع بأنّك التحقت بالجماعات الإسلامیّة المسلّحة، لا أعرف بالتّدقیق الطّریقة 

التّي أوصلتك إلیها، فمنذ خروج من السّجن وأنت عاكف في البیت أو المسجد، لا تغادرهما، 

، كان هذا الكلام الّذي )2("لاثنین الماضي له علاقة بالمسدّسولكن أظنّ بأن تأخرّك مساء ا

، وكاف )لا تغادر(وقد اتّخذ السّرد صیغة الخطاب المتجلّي في الفعل "كریم"لأخیه"علي"وجّهه

والغرض منه هنا عتاب ...) بحوزتك، تأخّرك، معك، أوصلتك، أنّك(الخطاب المتّصلة 

من خلال انضمامه إلى تلك الجماعة الإسلامیّة،  على ما أقدّم علیه"كریم"لأخیه"عليّ "ولوم

كما یحمل تحذیرا له من العواقب وفي شقّ آخر نصح وإرشاد له بتركها والابتعاد عنها، 
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الوخیمة لهذا الفعل، فقد یسجن في حالة إلقاء القبض علیه من طرف الدّركیین، وقد یقتل في 

  ."كریم"على شقیقه"عليّ "معركة تنشب بینهم، كما أنّه دلیل على حبّ وخوف

  :نأخذ منها هذا المقطع"تاء الخجل"ونراه أیضا في بعض المقاطع من روایة

لم تكن تفهم كیف أعیش مع تناقضاتي تلك، أنا البارعة في التنصت ومواجهة بني "-

مقران بالتمرد، وجدتني عاجزة عن فك عقدتي المرتبطة بترسب قدیم وبال یخلط بین الحب 

  )1(".والجنس

نلمس نبرة الخطاب هذه في "نصر الدین بن مسعودة"عشیقها) خالدة( ةالسارد خاطبت

؛ إذ راحت تعلمه عن ما كان یخالجها وما تعیشه من شعور ...) لم تكن تفهم(بدایة المقطع 

ممزوج بالتناقض، كانت تملك الجرأة إلى حد التمرد على عائلتها بني مقران، وبالقدر نفسه 

والسبب رفض أهلها بل "لنصر الدین"ي مصارحة أهلها بحبهاكانت خجولة وغیر جریئة ف

المنطقة التي تعیش فیها لشيء اسمه الحب؛ لأن مدلوله ومفهومه عندهم مقتصر بعلاقة 

 ماجنسیة تجلب العار للأهل، هذا الأمر الذي جعلها تعیش عقدة وصمتا كانت نتیجته

، "ن مسعودةبنصر الدین "یةتجهله شخص ت، وهذا الأمر كانالانفصال وقطع تلك العلاقة

  .فكان یسيء فهمها

  :ونجد صیغة السرد بضمیر المخاطب في هذا المقطع أیضا

إذ كثیرا ما فكرت فیك، وقد قلت لنفسي لو أنك تفكر بي لسألت عني أنت الذي تعرف "-

  .أن كل الصحافیین كانوا یعیشون في فوهة مدفع

. نشورة ولكنك لم تقرأني ربماعاتبتك جدا، وخاطبتك أكثر من مرة في نصوصي الم

  )2("؟أیمكن لكل ذلك البركان الذي كان یسكن قلبك أن یخمد وتلتهمه السنوات
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فیك، (وتتجلى في "نصر الدین"نبرة الخطاب الموجهة لعشیقها )خالدة(یواصل السارد 

، جاءت هذه النبرة الخطابیة محملة بشعورین )أنك، تفكر، أنت، تعرف، عاتبتك، قلبك

الذي لم یحاول فهمها، وأن "نصر الدین"ن، أما الأول، فعتاب ولوم ومحاسبة لعشیقهامتناقضی

یقدر ظروفها وما تمر به، وصعوبة أهلها في تقبل مثل تلك العلاقات، فكانت توجه له هذا 

اللوم في كتابتها في الجرائد، ولكن لم یكن یسمع ویقرأ ذلك أصلا، وأما الثاني، فاستعطاف 

كما كانا، ویرأف بحالها، لقد  ، كي ینسى ما حدث بینهما، ویعوداعشیقهال ومناجاة وترجي

ة كل ذلك الشعور، ماكان ضمیر غیره مجواستطاع تر كل هذا، "المخاطب"حقق هذا الضمیر

  .كلیحقق ذل

  :منها هذا المقطع"یوم رائع للموت"ونلمحه في بعض المقاطع في روایة

  ...نى أن لا تقطعي الخط حتى أنتهيلا یهم، فقط أرید أن أقول لك شیئا، وأتم"-

  )1(..."المهم دعیني أقول لك شیئا..إذا كنت تعتبرین معاشرتك لبدر الدین زواجا -

نبیلة "فیتكلم بلسانه مخاطبا عشیقته"حلیم بن صادق"نجد السّارد یتقمص شخصیة

ة ، وهو خطاب بنبر ..).لا تقطعي، تعتبرین، معاشرتك، دعیني(، ویظهر ذلك في "میحانیك

الذي كان زوجها دون "بدر الدین"العتاب والمحاسبة لخیانتها له؛ فقد رآها في مقهى صدفة مع

بذلك، خیانة كانت بمثابة طعنة له، فهو الذي أحبها وعشقها على "حلیم بن صادق"أن یعلم

رغم من قبح شكلها، أحب روحها حبا صادقا طاهرا، فیكتشف بمحض الصدفة خداعها 

له جعلته یفكر في الانتحار بل جعلته یستقر علیه وهو الّذي فكر فیه  ونفاقها، فكانت صدمة

لغیظه وألمه، فراح یفرغ ما امتلأت "لحلیم بن صادق"سابقا، لقد شكلت نبرة الخطاب متنفسا

  .به نفسه من تلك المشاعر، بل شكل له وسیلة انتقام وإهانة ورد الاعتبار لنفسه

  :ویجسده هذا المقطع أیضا
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تصبحین امرأة بحق حین تحبین أن أدخل یدي تحت تنورتك، وحین لیس بعد س"-

  .)1(..."تصبحین لا تخافین من الصوت الذي أصدره

لنیسة "المقطع، هو خطاب المدرس في الابتدائي اینتهج السرد صیغة المخاطب في هذ

وراح "المدرس"حین كانت صغیرة، نجد السارد الذي تقمص شخصیة"بوتوس

 هاها بتصرفات وأفعال كان یقوم بها معها كانت تجهلها، فأخبرها أنمخبرا إیا"نیسة"یخاطب

لقد حقق الخطاب من طرف السارد للشخصیة هنا .....ستعرفها حین تصبح امرأة بحق

  .وظیفة الإعلام والإخبار بأشیاء لا علم للشخصیة بها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .- 3- ، الفصل الأوّل ، سمیر قسیمي  )1(



ا ّة      :اا ّاا واّا  دّا)ذرة أت اواّا (  

- 222 - 

 

  :من حیث الزّمنأنواع السّرد  :المبحث الثاّني

بالنسبة  –في حدّ ذاته  –ط السّرد یتوقف على الوضع الزمني للسرد تحدید نوع ونم إنّ 

لزمن القصة سواء أكان ماضیا أم حاضرا أم مستقبلا، ویمكننا في هذا المضمار تصنیف 

  )1(السّرد إلى أربعة أنواع، وذلك من حیث الزمن 

 Narration ultérieure :السّرد التاّبع - 1

، نجد السارد في هذا النّوع )2("كایة بصیغة الماضيالموقع الكلاسیكي للح"قصد بهویُ 

هو الوضع ":في قوله"صلاح فضل"یروي وقائع وقعت قبل زمن السّرد، وقد لخّصه الدكتور

السارد یحكي أحداثا  ؛ أي أنّ )3("الشّائع في القصّ الكلاسیكي الّذي یحكي أحداثا ماضیّة

  .صارت من الزمن الماضي

السّرد "على هذا النمط السّردي مصطلح(Gérard Genette)"جیرار جنیت"طلقویُ 

ة العظمى من ذلك النّمط الذي ینّظم الغالبی"في تعریفه على أنه ، كما یذهب)4("اللاّحق

حتى الیوم، ویكفي استعمال زمن الماضي لجعل سرد ما لاحقا ولو لم  الحكایات الّتي أنتجت

، وذلك بأن یستهل )5("لحظة القصةیشر إلى المسافة الزمنیة الّتي تفصل لحظة السّرد عن 

كان عصر ...كان أحسن الأزمان، وكان أسوء الأزمان":السّارد الروایة أو القصة بقوله

  )6(..."الحكمة، وكان عصر الحماقة، كان عهد الجمود كان زمن النّور
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محمد معتصم، عبد الجلیل الأزدي، وعمر حلى، الهیئة العامة : ، تر)بحث في المنهج(خطاب الحكایة : جیرار جنیت )2(

  .231، ص 2000، 2، ط)د،م(للمطابع الأمیریة،

  .285، ص )د،ت(، )د،ط(المعارف، الكویت،  صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، سلسلة )3(

  .233جیرار جنیت، المرجع السّابق، ص  )4(

  .233المرجع نفسه، ص  )5(

  .07، ص 1979، 6خلیل الهنداوي، دار العلم الملایین، بیروت، ط: تشارلز دیكنز، قصّة مدینتین، تعریف وتلخیص )6(



ا ّة      :اا ّاا واّا  دّا)ذرة أت اواّا (  

- 223 - 

 

المسرود ذو  ، في العمل السردي، یحیل القارئ إلى أنّ )كان(استعمال الفعل النّاقص  إنّ 

  .ماضٍ  زمن

   )1("محاضر الجلسات أو في نشرات الأنباء"كما نجد هذا النّمط السّردي في

وعندما عقدت اللّجنة الطبیّة لفحص حالته، لم ":أمّا الأولى، فنلمسها في قول السّارد مثلا

، )2(..."توافق آخر الأمر على الإفراج عنه، لاعتبارات شتّى لم تتبیّن ماهیتها على وجّه الدّقة

أعلنت إسرائیل أنّ شنّها ":ما نجده في نشرات الأنباء، فیتجلى مثلا في قول الصّحفي وأمّا

  )3(..."حربا على لبنان على النّحو الّذي حدث، هو مجرد دفاع عن النّفس

ویتجلّى هذا النمط من السّرد مستعملا بكثرة في قصص الأطفال والنّاشئة، فمثلا یستهل 

زمان، وغابر العصر والأوان، حدث ما لم یتصوره الحسبان، في قدیم الأ"السارد القصة بقوله

أحداث غریبة عجیبة في ذاكرة الجزائر الشّعبیة ذاك الزّمن الّذي كانت فیه القصص فاكهة 

  )4(..."السّهرات الممتعة

هذا النمط السردي كان حاضرا في روایاتنا المدروسة، نذكرمنه على سبیل المثال لا  إنّ 

  :"تیمیمون"من روایة الحصر، هذا المقطع

سقیته كأس فودكا أخرى ثم ثانیّة ثم ثالثة، بعدما شرب كأسه السّادسة، صافحني "-

)). القضیة  منتهیة والصفقة نهائیة. مبروك(( :بطریقة رسمیة واحتفالیّة في آن، قائلا

، )5(..."یلاللّ  كلّ  ة السّكر هذهأهداني، بدوره خمس كؤوس من الفودكا الرّفیعة، فدامت جلس
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جلیّا أن السرد هنا في هذا المقطع هو سرد لاحق، والدلیل صیغة الأفعال التي وردت  ىنر 

، فهذه الأحداث وقعت قبل زمن السرد، ....)سقیته، شرب، صافحني، أهداني(في الماضي 

، یسترجع أحداث وقصة اشترائه للحافلة من )"شطط"سائق الحافلة(إذ راح السّارد الشخصیة 

  .بعد الاتفاق على الصّفقة، ذهبا للاحتفال معا بشرب الفودكاعند البائع، ف

  :مط في مقطع آخر من مقاطع الروایة نفسهاونلمس هذا النّ 

كلّما توغلنا  ...أمّا صرّاء، فقد امتزجت بالمناخ الصّحراوي وتوغلت فیه إلى حدّ عجیب"-

طّ في محطّة ما لقضاء داخل الصّحراء، أو توقفنا لزیارة واحة من الواحات، أو قررنا أن نح

، یصف لنا )1(....".كانت علاقتها بالصّحراء تضيء عینیها. اللیل في الهواء الطّلق

الّتي امتزجت مع المناخ الصّحراوي المتمیّز بالهدوء والصّمت الرّهیب، كهدوئها "صراّء"السّارد

مثلها، لقد زادها ، وعزلة كعزلتها وانطوائها الذي جعلها مخیفة وصمتها اللّذین اتّصفت بهما

انجذابها للصّحراء رونقا وجمالا وجاذبیّة، وحیویّة، نلحظ الوقائع والأحداث هنا تمت وصارت 

ذكرى ماضیة جمیلة، وقعت قبل زمن السرد هنا، ویؤكد ذلك الأفعال الماضیة، مثل 

أو وكلها تدل على أن السرد هنا یندرج ضمن نمط السرد التاّبع ...) امتزجت، توغلت، كانت(

   .اللاّحق

ویغلب على صفحاتها، ومن نماذجه هذا "البطاقة السّحریّة"ونراه ماثلا بوضوح في روایة

  :المقطع السّرديّ الّذي یقول السّارد فیه

الظّروف العائلیّة وأحوال القریة، ثم ساد الصّمت من تبادل الرّجلان أخبارا عامّة حول "-

صطفى عمروش بجمع الأوراق المبعثرة فوق جدید، كان الجوّ مشحونا ومكهربا، تشاغل م

المكتب، صنّفها في تأنّ ثمّ أدخلها في الدّرج الجانبيّ، فیما انساق السّرجان خلف بصره الّذي 
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مسح المكتبة الخشبیّة الكبیرة برفوفها العریضة الغاصّة بالملفات الإداریّة والوثائق الحزبیّة  

  )1(..."والكتب المتنوّعة

في "مصطفى عمروش"، و"أحمد تكّوش"د اللّقاء الّذي جمع بین السّرجان ینقل لنا السّار 

هو تحقیق مصلحة له، "أحمد تكّوش"مكتبه، وقد كان الهدف من هذه الزّیارة  من طرف

فمعروف عنه أنه لا یسعى خلف شخص إلاّ ووراء ذلك مصلحة خاصّة، فكان یسعى 

نفسه، مع "مصطفى"رون، ومن إمضاءللحصول على بطاقة النّضال في الثّورة، من عین الفك

، نلحظ أحداث هذا اللّقاء قد قادرا على الحصول علیها بفضل معارفه من جهة أخرى أنّه كان

تبادل، ساد، كان، انساق، (وقعت وتمّت في الماضي، والدّلیل صیغة الأفعال الماضیّة 

  .حقوهي أحداث وقعت قبل زمن السّرد، وعلیه فنمط السرد هنا تابع ولا)  مسح

  :ونلمحه في مقطع آخر من هذه الرّوایة في قوله

ومكثت حوریة في منزل أبیها حزینة لفراق حبیبها، وسعیدة لأنّه رجل شجاع ومجاهد، "-

قبل ذلك كانت العلاقة عادیّة، تستطیع رؤیته ولو . لم تدرك مكانته في قلبها إلاّ هذه المرّة

وله وخروجه إذ كانت العائلتان متجاورتین في سة من بین ثقوب الباب والجدران أثناء دخلْ خِ 

ى كلامه وإلى وجهه وإلى یه كلّ الاشتیاق وحنّت إللاقت إأمّا وهو غائب فاشت. المسكن

  )2(".نظراته

مصطفى "بعد رحیل حبیبها"حوریّة"یصّور لنا السّارد الحالة التّي كانت علیها

یها حزنا وألما، وحنینا لامتناهیّا وصعوده الجبال التحاقا بالثّوار، فخلّف غیابه عل"عمروش

مكثت، لم تدرك، كانت، (إلیه، إن السّرد هنا تابع ولاحق، ویتجلّى ذلك في الأفعال الماضیّة 

  ).فاشتاقت
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فمن أمثلته هذا المقطع  الرّوایة،ویغلب حضوره على "الورم"ونراه حاضرا أیضا في روایة

  :فیهالسّرديّ الّذي یقول السّارد 

استمع إلى دقّات قلبه ترنّ في . في المشي وهو یقترب من حوش غریستماطل كریم "-

وكلمات ذلك الزّائر الّذي باغته داخل  راودته من جدید صورة. صدغیه المتصبّبین عرقا

. المسجد ظهیرة أمس من عادة كریم أن لا یُغادر البیت إلاّ بعد حوالي الرّابعة بعد الزّوال

في ذلك الیوم أعدّت أمّه وجبة غداء، یفضّلها . قلیلاحیث تكون حرارة الشّمس قد سكنت 

تمدّد لیستریح في . شعربجسمه ثقیلا. ة التّخمةجفأكل إلى در . كسكسي باللّبن الرّائب :كثیرا

  )1(".قیلولة هادئة

بینما من المسجد كما اعتاد على ذلك، ف"كریم بن محمّد"یروي لنا السّارد مشهد عودة 

 یزید"ویسترجع ما  حدث معه ظهیرة أمس، إذ جاءه فجأة رسول ر،كان دنا المنزل، كان یفكّ 

قائد الجماعة الإسلامیّة المسلّحة، یطالبه بزیارتهم والتقائهم، وهي دعوة لم یكن "لحرش

ه حائرا وقلقا، وخائفا في الآن نفسه، إذ شعر بأمر خطیر وراء هذه الدّعوة تفجعل"كریم"یتوقعها

ة وقعت لاحقا، ونلحظ ذلك في صیغة الأفعال الماضیّة وهذه الأحداث المرویّ . المباغتة

الة على الماضي وفي القرینة الزّمنیّة الدّ  )، شعر، تمدّدتماطل، استمع، راودته، أعدت، أكل(

  .)في ذلك الیوم(

  :فیهویظهر أیضا هذا النمط من السّرد في هذا المقطع السّرديّ الّذي یقول السّارد 

كان یزید یتكلّم فتوقّف عن . لن عن وقت صلاة المغربوقف الأفغاني بتثاقل وأع"-

. الكلام فجأة وألقى نظرة خاطفة إلى خارج القبو لیتأكّد بنفسه من غروب الشّمس كلیّة
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ثمّ واصل یزید خطابه وهو یتفرّس في قسمات . اصطفّ الجمیع خلف الأفغاني وأدّوا الصّلاة

  )1(".آجر متآكلةأشعل بوشاقور شمعة وأثبتها فوق قطعة . وجه كریم

یزید "و"كریم بن محمّد"یروي لنا السّارد هنا مشاهد من اللّقاء الّذي جمع بین

بعدها الغرض من "كریم بن محمّد"وجماعته الإسلامیّة المسلّحة، في القبو، لیكتشف"لحرش

تلك الدّعوة المفاجئة، وقد صدق إحساسه، وكان ظنّه في محلّه، فقد حمل هذا اللقاء مهمّة 

وقد كُلّف بقتل أعزّ صدیق لدیه، والّذي كان بریئا   ؟، كیف لا"كریم"ة، وصعبة علىخطیر 

المرأة الّتي "جمیلة"، وما جعله یتردّد أكثر هو أنّ هذا الشخص أخ"محمّد یوسفي"الصّحفي

فبعد أن كاد الحلم یتحقّق ها هو  ،أحبّها، وكان یتمنى ویحلم أن تكون شریكة حیاته

أنّ هذه في كابوس مرعب، ویجعله یتلاشى ویندثر، ونلحظ جلیّا كشبح "یزید لحرش"یظهر

الأحداث قد تمّت، ووقعت قبل زمن السّرد، ونرى ذلك في الأفعال المسندة إلى زمن الماضي 

  ....)وقف، أعلن، كان، اصطفّ، أدّوا، واصل(

  :في عدید المقاطع، منها هذا المقطع"تاء الخجل"كما نلمسه في روایة

منذ الإرهاب كل شيء عنّي كان تاء ...منذ التقالید...منذ المدرسة...العائلةمنذ "-

منذ ...منذ والدتي الّتي ظلّت معلّقة بزواج لیس زواجا تماما، منذ كلّ ما كنت أراه...للخجل

جدّتي التي ظلت مشلولة نصف قرن من الزّمن، إثر الضرب المبرح الّذي تعرضت له من 

  )2(".غمض القانون عنه عینیهة، وأأخ زوجها وصفّقت له القبیل

اویة التي تتحدث عن جرائم وشناعة الإرهاب مع النّساء البریئات كانت هذه بدایة الرّ 

الطّاهرات، عن عادات وتقالید وأفكار متحجرة نشأت علیها عائلة بني مقران من ضواحي 

، كانت ضیاع حلمها بالزّواج ممن عشقته واختارته شریك حیاتها ، كانت سبب"آریس"منطقة

سببا في تعاستها وألمها الدّفین، نلحظ أن الأحداث والوقائع تمت وانتهت، نلمس ذلك في 
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وهي أحداث ووقائع سابقة عن زمن ....) ، صفّقت له...تعرّضت له...،كنت...، كان...منذ(

  .یه السّاردةالسرد الذي تحكي ف

  :ونجده كذلك في هذا المقطع الآتي

الزّمن الباكر، ومعك في الغالب كنت أنسى قساوة  عشت أجمل قصّة حبّ في ذلك"-

سافرت إلى العاصمة وأنا سافرت إلى  ؟وریالوكیف غادرنا بستان الأشواك بعد البكا...الرّجال

، تتذكر الساردة التي هي في الوقت نفسه الشخصیة الرئیسة في أحداث هذه )1(."قسنطینة

، وقد "نصر الدّین بن مسعودة"في الثانویةالروایة الأیّام الجمیلة التي عاشتها مع عشیقها 

شاءت الأقدار أن یفترقا بعد نجاحهما في البكالوریا، فقد اختار الجزائر لیكمل فیها مشواره 

الدّراسي، بینما هي اختارت قسنطینة، عاشا قصة حب جمیلة، قصة لم یُكتب لها النّجاح، 

ختزل في لك العلاقات التي تُ الرّافضة لت"بني مقران"لأسباب وظروف، على رأسها عائلة

قصة ...نظرهم في علاقة حب تنتهي بعلاقة جنسیّة تجلب العار والفضیحة، وتطیح بالشرف

غدت ذكرى جمیلة تسترجعها بین الفینة والأخرى، إن الأحداث التي تمّ سردها أحداث 

التي ....) تُ عشْتُ، كنْتُ، غادرْنا، سافرْتَ، سافرْ (صارت من الزمن الماضي، تثبتها الأفعال 

جاءت على صیغة الماضي لتدل على وقوعها قبل الزمن الّذي استرجعتها فیه السّاردة 

  .وقامت بسردها، وهذا یجعل نمط السرد هنا لاحقا

  :نستشهد له بهذا المقطع"رائع للموتیوم "كما یتجلى في روایة

د متأكدا منه كما لحظة انفصلت قدماه عن الحافة انتابه الشّك في قراره الأخیر، لم یع"-

  )2(...".كان منذ أقل من ثانیّة، فعلى الأقل لم یكن
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  .وقلب
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على عملیة الانتحار "حلیم بن صادق"نقل لنا السّارد هنا مشهد ولحظة إقدام شخصیّة

التي أرادها أن تكون من أحد عمارات عدل من الطابق الخامس عشرة، انتحار فكر فیه 

ستقر أخیرا على قراره بسبب غدر وخیانة سابقا لكن تمسكه بالعیش حال دون ذلك، لی

، نجد  تفاصیل ومشهد هذه العملیة التي أقدم "بدر الدین"له مع"میحانیك نبیلة"عشیقته

الروایة بأفعال تمت قبل زمن السرد؛ إذ نجد السّارد استهل هذه "صادق حلیم  بن"علیها

م على هذا النمط ، هذا یجعلنا نحك)، كان، لم یكن*انفصلت، لم یعد(ماضیة تمثلت في 

  "سرد تابع أو لاحق"السردي بأنه

  :ونلمسه في هذا المقطع الآخر من هذه الروایة في قوله

ربّما كانت هذه رغبة والد عمار الطونبا أیضا حین كشف سرّه الخطیر لزوجته، بعد "-

أن حاصرته بالسؤال لمعرفة سبب منعه ابنه من الزواج من نیسة، وفي ظنّه أن السّنین 

وكانت . یومها كان منهكا أقعده الزّكام الفراش. بعین الّتي قضیاها معا ستشفع له عندهاالأر 

، وزوجته، فقد "نباعمارالطو "، كانت هذه الأحداث بین والد)1(..".هذه حاله مع الزّكام كلّ عام

، لیكشف له السبب سره الخطیر "نیسة بوتوس"حاولت معرفة سبب رفضه زواج ابنها من

عنها لسنوات طویلة، وهو أنه الآخر ضاجعها مثل أي شخص من الحيّ، فقد الّذي أخفاه 

وفي لحظة غضب جارفة، قامت "أم عمّار"كانت عاهرة وبائعة للهوى، الأمر الذي لم تحتمله

بقتله، ولم ترأف بزكامه الحاد الذي جعله طریح الفراش، إن هذه الأحداث التي قام السارد 

وصارت من الزمن الماضي، مما یجعل نمط السرد هنا تابعا  بحكیها ونقلها لنا وقعت وتمت،

أقعده ....حین كشف سره الخطیر...ربما كانت(أو لاحقا، وذلك یتجلى في قول السّارد 

  .أحداث ووقائع حدثت وتمّت قبل سردها -كما نلحظ  -وهي ...) الفراش
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 Narration antérieur:السرد المتقدّم -2

المواقف والأحداث المرویة، ویعدّ السّرد المتقدم أحد  سرد یسبق"ویعرّف على أنّه

  )1("خصائص السّرد التنبؤي

هو القصّ الّذي یقوم على التنبؤ بالمستقبل مع إشارته ":بقوله"صلاح فضل"وعرفه

  )2("للحاضر

هو الحكایة "، ویذهب في تعریفه بأنه)3("السّرد السّابق"مصطلح"جیرار جنیت"وأطلق علیه

، كما )4("ة المستقبل عموما، ولكن لاشيء یمنع من إنجازها بصیغة الحاضرالتّكهنیّة بصیغ

یراه یتمتع حتى الآن باستثمار أدبي أقلّ من بین الأنماط الأخرى، وهذا یعزى إلى طبیعة 

لسوف أبیت اللّیلة ":إذ یقول السّارد فیه ،"صاحبة البیت"التنبؤیّة، ومن أمثلته مقطع من قصة

  .)5(..."دقائيفي الخارج عند بعض أص

سّارد هو الشّخصیّة نفسها التي تتحدّث هنا، لنجد في هذا المقطع السرد ورد متقدّما؛ فا

وهو بطل الحكایة، فلاوجود لفصل بین السارد والشّخصیّة، فلو كان هناك فصل بینهما، 

ماضي لأنّه یمیّز بین أحداث یوردها بصیغة ال"لكان السرد تابعا أو لاحقا ولیس متقدّما، وذلك

أنّ مستقبل   يیوردها بصیغة المستقبل لكنّها كذلك سابقة لزمن السّرد نفسه، أ وأحداث أخرى

  .)6("الماضي، هو بدوره ماضي بالنّسبة لزمن السّرد
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) النتائج(و inercutting) المتداخل(التّقدم المتزامن من خلال القطع "وهو أیضا

interweavinrg  1("الأحداث الّتي تقع في نفس الوقتلمجموعتین أو أكثر من المواقف و(  

، )science fixion(ونجد هذا النمط السّردي یتجلى أكثر في روایات الخیال العلمي  

ارد متخیّلا في ، مثل أن یسرد لنا السّ )2(في نقل الأحداث "السّرد المتقدّم"فهي تعتمد على

  .....العام أربعة آلاف أو خمسة آلاف

ها الضوء، لیفي بعض المقاطع من الروایات التي سلطنا عوقد سجل هذا النمط حضوره 

  :قول فیه السّاردیالذي "تیمیمون"منها هذا المقطع في روایة

لكن لم . أردت ان أتحدّث معهما في الهاتف وهما لازالا یقطنان في مدینة قسنطینة"-

ز سن ماذا سیقولان إذا صارحتهما بأنني أعشق صبیّة لم تتجاو . أجرؤعلى القیام بذلك

ان ویعلقان هقهقخران منّي لا محالة ویُ سْ سی. أنا الذي یناهز عمري الأربعین ؟العشرین بعد

أو . كذلك صرّاء ستضحك مني لو صارحتها في الأمر. مطولا على الموضوع وبإسهاب

  .)3("في بحر من الصّمت والكبریاء والكراهیّة ضبالأحرى ستغو 

، وراح یتساءل في نفسه "كوهین"و"رایس كمال"یتحدّث السّارد الشخصیّة هنا عن صدیقیه

وهو الذي بلغ من "صراّء"أنّه وقع في حبّ الفتاة الصغیرةذا سیقول عنه صدیقاه، لو یعلمان ما

العمر أربعین سنة، ولم یجرب قطّ هذا الشعور، ولم یخض تجربة هذه العلاقة، فقد نشأ منذ 

القزازة، ویثرن اشمئزازه، بل راح یتخیلّ أنه صغره كارها للنسّاء، فهنّ یمثلن له منظر القذارة و 

سیكون أمامهما سخریة وأضحوكة، بل سیكون أكثر سخریة في نظر الفتاة لو صارحها بحبّه 
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  ....وقد وردت بكثرة في الٌقرآن الكریم
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لها، بل ستمقت هذا العجوز، وتقول ربما أنه صار یخرّف، نلحظ جلیّا أن نمط السرد هنا هو 

سیقولان، (وردت في صیغة المستقبل  متقدّم وسابق لزمن السّرد، یتجلى هذا في الأفعال التي

، وأیضا بعض الأفعال التي وإن جاءت )*ستضحك، سیسخران، ستغوص، إذا صارحتهما

سابقة هي الأخرى لم تقع الآن؛ لأنها فهي تدل على زمن المستقبل؛  -في صیغة الحاضر

یجعل نمط ، وهذا )یقهقهان، یعلقان( :مة عنه، تخیّل السارد وقوعها، مثللزمن السرد ومتقدّ 

  .سابقا ومتقدّما عن زمن الحكي أو السرد –كما أشرنا  –السرد هنا 

  :یتجلى أیضا في هذا المقطع

ویستجیب نظام توزیع المیاه هذه إلى تحلیل توافقي كثیر التّشعب وتفاضلي الحساب "-

  )1(..".سینبهر له صدیقي كمال رایس إذا ما اكتشفه

المتمثّلة في نظام "تیمیمون"الموجودة في مدینةیتحدّث السارد هنا على إحدى العجائب 

متشابكة ومتداخلة، تقوم بسقي النباتات ) فوقارات(الري المعتمد، فهو على شكل فقارت 

بانبهار  أوالبساتین بطریقة منظمة غریبة وعجیبة في الآن نفسه، الأمر الذي جعل السارد یتنب

، )إذا اكتشفها...سینبهر( :لك في قولهنلمس ذلها، إذا زارها واكتشفها، "كمال رایس"صدیقه

  .مما یجعل الأحداث هنا متقدّمة عن الزمن السرد، فهي تندرج ضمن السّرد التنّبؤي

  :كما نلمسه في قوله أیضا

أترقبها إذن وعند رجوعها سوف أستأنف الرحلة حاملا زبائني على متن حافلتي الّتي "-

  )2("أقودها عبر الصّحراء بحذق ومهارة

                                                           
   64رشید بوجدرة، تیمیمون، المصدر السّابق، ص  )1(

  .65، ص المصدر نفسه )2(
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حمیمیة مع الزنجيّ الذي تعرّفت علیه،  ةالتي خرجت في سهر "صراّء"السّارد عودةیترقب 

وعشقته، نجد السرد بعدها تحول إلى السرد الاستطلاعي، وذلك بصیغة المستقبل المتمثلة 

  .عن زمن السّرد اومتقدّم ا، مما جعل هذه الحدث سابق)سوف أستأنف(في الفعل 

  :منها هذا الموضع الآتي"البطاقة السّحریّة"ونلمسه في عدید المواضع في روایة

سآخذ البطاقة بالملیح أوالقبیح، سآخذها رغم أنف مصطفى عمروش الّذي یحسب "-

المجاهدون كانوا یتردّدون على ..كلنا ساعدنا الثّورة..نفسه المجاهد الوحید في هذه القریة

سنرى من هو ...لادالبداري ونجلس اللّیالي الطّوال نتحدّث في أمور تخصّ استقلال 

في العاصمة وسیطردونه من مكانه، إن لم  سأتّصل بأصدقائي المجاهدین الحقیقیین...الأقوى

  )1(".وإلاّ ما كنت سرجانا.. أكن أنا السّرجان

عن ویندمج معه، فیتحدّث بلسانه "أحمد تكّوش"یتماهى السّارد مع شخصیّة السّرجان

منحها إیّاه، لأنّه كان خائنا وغدر "فى عمروشمصط"أحقیّته في بطاقة النّضال الّتي رفض

بعدید المجاهدین، بینما هو راح یوهم نفسه بأنه ساعد الثّورة بتقدیمه مساعدات مادیّة لهم، 

وقد خدمهم كثیرا، وعلیه یستحق تلك البطاقة السّحریّة في نظره، وأصرّ على أخذها بطریقة 

من عمله، نلحظ هنا أحداثا "فى عمروشمصط"سلمیّة أو سیلجأ إلى معارفه وسیقومون بطرد

سآخذ، (فجاءت سابقة لزمن السّرد، ونلمسها في الأفعال  ،لم تقع بعد بل تنبّأ السّارد بوقوعها

  .)سنرى، سأت�صل، سیطردونه

  :ونلمح هذه النمط السّرديّ في موضع آخر من الرّوایة في قول السّارد

                                                           
  .18سّابق، ص محمّد ساري، البطاقة السّحریّة، المصدر ال )1(
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یتراجع عن كلمته تحت تأثیر  رجل بشلاغمه. إن تراجع سیصبح أضحوكة القریة"-

زوجته أو ابنته، هذا عار فظیع سیلاحقه بقیّة حیاته، وسیحرمه من النّوم الهادي ومن 

  )1(".الافتخار برجولته أینما كان

یه السّرجان ث به نفسه، بعد أن تقدّم إلویحدّ  ،"حوریّة"ماكان یفكّر به والد ینقل لنا السّارد

ن یوافق دون استشارة ابنته حتّى، ورأى أنّه أعطى كلمته له یجد إلاّ أ بطلب ید ابنته، فلم

هذا الزّواج لأن الأمر یتعلّق "حورّیة"أمام من حضر معه، ولا مجال للتّراجع حتّى ولو رفضت

بكلمة الرّجل الّتي هي رأس ماله، فراح یتنبّأ لو أنّه رفض سیصبح أضحوكة أمام أهل القریّة، 

لحیّاة، ونلحظ أنّ هذه الأحداث جاءت سابقة لزمن السّرد، إذ وسیبقى ذلك عارا یلاحقه مدى ا

وهي ) سیصبح، سیلاحقه، سیحرمه(كانت تنبؤیّة، یتجلّى ذلك في الأفعال بصیغة المستقبل 

  .تجعل السرد هنا سابقا ومتقدّما

في عدید المقاطع السّردیّة، نستشهد له بهذا "الورم"كما نجده أیضا حاضرا في روایة

  :يالمقطع الآت

ة، أنهكه بحینما قرّر كریم بن محمّد الاستجابة لدعوة یزید لحرش، بعد لیلة مضطر "-

لم یكن یتصوّر طبیعة ولا حجم الهوّة المرعبة الّتي ستبتلعه بعنف . فیها الأرق والقلق

  )2(".ساحق

إذ تنبّأ ) )ستبتلعه بعنف ساحق(( :نلمس السّرد الاستطلاعي أو التنبّؤي في قول السّارد

من قلق وحیّرة، وورطة ستنغّص علیه عیشه، وحیاته، وستكون "لكریم بن محمّد"سیحدث بما

هذه الدّعوة بدایة نهایة أحلامه، واندثارها، وهو حدث سابق ومتقدّم عن زمن السّرد، وهو ما 

السّبب وراء تلك الدّعوة المفاجئة، وهو تكلیفه بمهمّة قتل "كریم بن محمّد"'حدث بعدما علم 

أخ المرأة التي ینوي الزّواج بها، والتي سعى لأجلها جاهدا "محمّد یوسفي"صّحفيصدیقه ال

                                                           
  .35، 34، ص محمّد ساري، البطاقة السّحریّة، المصدر السّابق )1(

  .7محمّد ساري، الورم، المصدر السّابق، ص  )2(
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لتكون شریكة حیاته، وهاهو الحلم یغدو كابوسا مرعبا له، بل سیتحول من ذلك البريء 

  .الطیّب إلى مجرم قاتل

  :من هذه الرّوایة في قول السّاردویُكتشف في موضع آخر 

قیام به، سیشتري تذكرة سفر نهائیّة، ذهاب بلاعودة، إن تمكّن من ال. بهذا الاغتیال"-

حتما سیلتحق بجماعة یزید لأنّه لا یستطیع البقاء في وادي الرّمان تماما مثلما فعل یزید مع 

، یتوقّع السّارد هنا ما )1(".ابن عمّه الّذي تولّى تسییر شؤون البلدیّة بعد سجن المیر السّابق

محمّد "تنفیذه المهمّة المكلّف بها، وهي قتل صدیقه في حالة"بن محمّد لكریم"سیحدّث

إذ ستغدو حیاته جحیما، وسیصبح حتما قاتلا من الجماعة الإسلامیّة المسلّحة، ونرى "یوسفي

هذه الأحداث استطلاعیّة تنبؤیّة سابقة لزمن السّرد، یتجلّى ذلك في الفعلین في زمن المستقبل 

  ....)). سیلتحق...سیشتري(

، لعل أبرزها بعض المقاطع، نذكر منها هذا "تاء الخجل"نماذج في روایةكما نجد له 

  :المقطع الآتي

  ؟لعلّك تتساءل ما الّذي أعادني إلیك الیوم"-

إنه ربما الإیمان، إذ أخجل من أفتح حدیثا عن الحبّ، والوطن یشیّع أبناءه  :وسأجیبك

ت ویملأه دخان الإناث حین تعبره الجنائز، وتلوّثه الاغتصابا الحبّ مؤلم. كل یوم

  )2("المحترقات

لم یكتب  لّذینال"نصر الدین بن مسعودة"عشیقها) خالدة(تخاطب الساردة الشخصیة 

، یضاف إلى ذلك حیاؤها المبالغ )بني مقران(لعلاقتهما النجاح، لأسباب منها عائلة خالدة

، فراحت تهسبب عودلكن لم تطق فراقه، فأرادت العودة إلیه، فتخیلت أنه یسألها عن ....فیه

                                                           
  .39، ص محمّد ساري، الورم، المصدر السّابق )1(

  .13المصدر نفسه، ص  )2(
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تجیبه عن ذلك، نرى في هذا المقطع أحداثا تنبأت بها الساردة، جاءت متقدّمة عن زمن 

  )....سأجیبك(السرد بصیغة المستقبل 

  :ونلمسه أیضا في كلام الساردة في هذا المقطع

  ؟أأفضح یمینة"-

  ؟أأفضح نفسي

الحفیظ مقران تفضح  هذه ابنة عبد(( :اسميوكل من یعرف  غدا سیقول الأقارب والأهل

  )1("))واحدة منّا

المرأة البریئة الّتي راحت "یمینة"بأن تعدّ تقریرا صحافیا عن حالة) السّاردة(لقد كلفت خالدة

ضحیة همجیة وحیوانیة الإرهاب، قاموا باغتصابها ومن معها بكل وحشیة، بل لم یكتفوا 

حول ) السّاردة(، لقد ترددت خالدةمتهم الشّنعاءبذلك، راحوا بتمزیق أحشائها حتى یستروا جری

فلم ترغب "یمینة"هذه المهمة التي كانت ثقیلة علیها، لأنها بذلك ستفضح هذه المرأة البریئة

بفعل ذلك، ونجد نمط السرد بعدها یتحول إلى السرد المتقدم؛ إذ راحت تتخیل خالدة 

ك في فعل القول ، وقد تجلى ذل"بني مقران"ما سیقال عنها من طرف عائلتها) السّاردة(

الذي جعل الأحداث تكهنیّة سابقة عن زمن ......) سیقول عنّي الأقارب(بصیغة المستقبل 

  .السرد

  :ویتجسد هذا التنبؤ في هذا المقطع أیضا

  .الطّبیب غیر متفائل، الموت یتجوّل في الأروقة، ویسخر من تمسّكنا بالحیاة"-

   ؟ستموت یا حكیم، ألیس كذلك -

مزریة، فقد قام الإرهاب بتمزیق أحشائها "یمینة"ة، كانت حال)2(..."ن نعمأ برأسه أمَ أوْ 

بموتها، ویظهر ذلك  أتفقد فیها الأمل بالعیش، فراحت تتنب) السّاردة(الأمر الذي جعل خالدة 

  .متقدمة عن زمن السّردالوارد بصیغة المستقبل الذي یجعل الأحداث  )ستموت(في الفعل 

                                                           
  .60فضیلة الفاروق،  تاء الخجل، المصدر السابق، ص  )1(
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  :في هذا المقطع"م رائع للموتیو "ویتجلى أیضا في روایة

لأنه حین )...)؟هل ستذكر الجرائد غدا ما كنت ألبس(( :بالحسرةفتساءل بما یوحي "-

سیكون قد سجل مع الّذین استطاعوا  - بعد أقل من عشر ثواني -تحین لحظة الارتطام 

، ینقل )1(..."موتهم خ، أن یتحكموا في مصائرهم، ویحددوا تاری)لایهم(بشجاعتهم أو بتهورهم

الذي سیقدم على عملیة الانتحار "حلیم بن صادق"لنا السّارد هنا المشهد الأخیر من حیاة

بسبب علاقة حبّ لم تكلل بالنجاح، كانت نهایتها خیانة من أحب شخص إلیه، ویضع بذلك 

انتحار من سطح عمارات عدل الشّاهقة، أراد أن یكون  ؟حدّا لحیاته، ولكن أي انتحار اختاره

حلیم بن "كثر مأساویة، ویكون أسطوریّا، ینقل لنا السّارد التساؤلات التي راودتموته أ

قبل إقدامه على رمي نفسه بالمقلوب على رأسه إلى غایة الرّصیف؛ إذ راح یتساءل "صادق

سؤال استطلاعي في زمن المستقبل الذي یسبق عملیة  ؟هل ستذكر الجرائد ما كان یلبسه

بأنه بعد انتحاره سیكون مسجلا مع الأشخاص الذین  أارد یتنبالانتحار هذه، كما نجد الس

ماتوا في سبیل الحب، فغدو من الأساطیر، نرى الأحداث التي یتحدث عنها السارد متقدّمة 

الذي یدل على المستقبل القریب، ) سیكون(وسابقة عن زمن السرد، وقد حقق ذلك الفعل 

  .یدل على المستقبل أیضا -حاضروإن جاء في زمن ال - )یرتطم(والفعل المضارع 

  :ونجده في هذا المقطع أیضا

سقوطه  نّ فكر حلیم بن صادق وهو یتهاوى إلى الأرض من علو خمسة عشر طابقا أ"-

  )2(".على وجهه سیجعل من جسده جثّة مشوّهة على أقل تقدیر، أو لعلها ستكون جثّة بلاوجه

نا ما فكّر به وجسده یتهاوى وینقل ل"حلیم بن صادق"یغوص السّارد في باطن شخصیة

 ؟إلى الأرض، راح یتصور كیف سیكون شكل جسده بعد ارتطامه بالأرض ومفارقته الحیاة

ه، فتصبح جثته أكثر بشاعة، جثة بلا هفراح یتخیّل أنه سیكون جثة مشوّهة، أو سیتحطم وج

                                                           
  .- 2- سمیر قسیمي، یوم رائع للموت، المصدر السّابق، الفصل الأوّل،  )1(

  .-5-، المصدر نفسه )2(



ا ّة      :اا ّاا واّا  دّا)ذرة أت اواّا (  

- 238 - 

 

لسرد؛ حول شكل جثته، سابقة لزمن ا"حلیم بن صادق"وجه، نرى هذه الأشیاء التي تخیلها

 ).سیجعل، ستكون(لأنها جاءت في صیغة المستقبل المتمثّل في الفعلین 

 Narration simultanée :السّرد الآني -3

، وهذا النمط من السّرد یأتي بصیغة )1("الحكایة بزمن الحاضر المزامن للعمل"ویُعنى به

  .الحاضر، ویتطابق زمنیا أو یتزامن مع زمن الأحداث والحكایة المرویّة

رى في هذا النمط من السّرد أن أحداث الروایة والعمل السّردي یسیران معا جنبا إلى ن

الأكثر "، ویراه"تالسّرد المتواق"یطلق علیه تسمیة ومصطلح"جیرار جنیت"جنب، وهو ما جعل

بساطة مادام التّزامن الدّقیق بین القصة والسرد یُقصي كلّ نوع من التّداخل واللّعب 

الریح ":یقول السّارد في أحد مقاطعهاإذ "أمیرة الجبل"أمثلته ما نجده في روایة، ومن )2("الزّمني

تعصف في الخارج، وعبر زجاجة النّافذة أستطیع أن أرى میاه الخلیج الزرقاء، وهي تزبُد 

وتتوّج الأمواج بذلك الزّبد الأبیض، وذرات الرّمل تضرب الزّجاج وتصطدم بهیكل مكیّف 

والسّماء قد تزاحمت ت فرقعة نحیلة، والبرد شدید على غیر العادة الهواء، فینبعث منه صو 

فیها السّحب الّتي تنذر بالمطر وأنا أجلس في مكتبي منكمشا على نفسي بكامل ثیابي 

الصّوفیّة الثقّیلة لم أستطع أن أخلع سترتي لألبس ردائي الأبیض الخاصّ بالمستشفى فقد 

 )3("اي الّذي تتصاعد أبخرتهآثرت الدفء والانطواء، ورشف فنجان الشّ 

 

 

  

                                                           
  .231جیرار جنیت، خطاب الحكایة، المرجع السّابق، ص  )1(

  .232المرجع نفسه، ص  )2(
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الأكثر بساطة مقارنة بالأنواع الأخرى وذلك لتوافر التّطابق التّام بین "ویعدّ هذا النمط

  :)2(، ونجد هذا التوافق والتّطابق التّام في منحنین اثنین هما )1("القصّة والسّرد

  .كفّة السّرد فظ ویُغلّب كفّة الحكایة علىسرد حوادث لا غیر یمحو كل أُثر للّ  -

وفي هذا "la narration intercalée"سرد متمثّل في مخاطبة الشّخصیّة لنفسها -

 الزّوال حتّى یتلاشى ولا یبقى إلاالنمط یُسلّط الضوء على السّرد نفسه بینما یأخذ الحدث في 

 )3(.النّزر القلیل من الحكایة

ا بدراستها من هذا الجانب، سجل حضورا له في روایاتنا التي قمنهذا النمط من السّرد 

  :"تیمیمون"فیمثله هذا المقطع من روایة

فجأة یتسرّب إلى داخل الحافلة بطریقة خافتة رویدا رویدا، هكذا .یتساقط اللّیل مهیارا"-

في مقدّمة . أصبح كل شيء أسود الآن. السّاعة تشیر إلى السّادسة مساء. كاللّص یتلصص

المصباح الأمامي مزرورق . المكان بطریقة شحیحةالحافلة هنالك مصباح ضعیف، یضيء 

أحاول سیاقة الحافلة بطریقة حذرة وهي تسیر على درب ضیّق وكأنّ . اللون، قلیل الإشعاع

   )4(".أرضیته عبارة عن صفیحة حدیدیة مرمّلة

التي تقلّ المسافرین أو السیّاح المتوجهین إلى "شطط"یصف لنا السّارد الحافلة 

قت الغروب وإسدال الظلام ستاره، والطریق الذي تسیر علیه الذي بدا صعبا و "تیمیمون"مدینة

وقعت في الحاضروتزامنت مع زمن التي ، نرى الأحداث المرویة ووعرا أعاق من سیرها

یتساقط، (السّرد فهما یسیران جنبا إلى جنب، وقد حقق ذلك الأفعال المسندة للحاضر 

  ).یتسرّب، یتلصص، تشیر، یضيء، تسیر
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  :لمسه في مقطع آخر إذ یقول السّاردون

تلتف كاملة داخل البرنس الوبري الّذي استلفته مني . من خلفي، تتقوقع الآن ،صرّاء"-

تنكّب داخل . تنطوي صرّاء على نفسها. في بدایة الّرحلة، وكأنّها تلفّ جسمها داخل كفن

  )1("...المسكینا عشیقهمقعد الحافلة وكأنها ترید أن تغیب عن العالم وعن الكون وعن 

الّتي عشقها، وهام بها حبّا، وهو الّذي لم یجرّب الحب طیلة "صراّء"یصف السّارد الفتاة

أربعین سنة مضت، ویسرد لنا ما تقوم به من سلوكات وتصرّفات أثناء عودتهما من الرّحلة 

لیست لاحقة ها تیاونلحظ جلیا أنّ الأحداث التي قام السّارد برو "تیمیمون"السیّاحیة في مدینة

ولامتقدّمة عن زمن السّرد، بل متزامنة معه ومطابقة له، مما یجعل هذا النمط من السّرد هنا 

تتقوقع، تلفّ، تنطوي، (آنیا أو مزامنا للأحداث، ویتجلى ذلك في الأفعال بصیغة الحاضر 

  ....) تنكبّ 

  :لمقطعمنها هذا ا"البطاقة السّحریّة"ونلحظه في مقاطع سردیّة عدیدة في روایة

السّرجان یتكلّم ومصطفى عمروش  یبتسم بمرارة إذ أنّه یعرفه حقّ المعرفة منذ أن كان "-

سنوات فقط، یتذكّر الأیّام الّتي عاد فیها ) هكذا(*  طفلا، لا یكبره السّرجان إلاّ بعشرة

  )2(..".السّرجان من الحرب العالمیّة الثاّنیّة وهو یتجوّل في القریة بزیّه العسكريّ متبخترا

وما جرى "مصطفى عمروش"و"أحمد تكّوش"یروي لنا السّارد هنا مشهد اللقاء الّذي جمع

بینهما من كلام، إذ كان یحاول السّرجان الوصول من خلال ذلك اللّقاء إلى غایته والتّمهید 

لها بذلك اللّقاء الّذي بدا فیه طیّبا، ولطیفا، نرى أحداث هذا اللّقاء جاءت متزامنة مع زمن 

  ).یتكلّم، یبتسم(الفعلین بصیغة الحاضر السّرد تمشي معه جنبا إلى جنب، ویتجلّى ذلك في 
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  :ونلحظه جلیّا في هذا المقطع السّردي أیضا في قول السّارد

الآن جالس بجانبها مطرق  الرّأس، یعید في ذهنه العبارات المناسبة ومستغلاّ  وها هو"-

واطمئنان، ورغم ذلك بقي یلوك اقتراحه، یبتلعه،  الصّمت السّائد بینهما لیفكّر في راحة

سّارد أحداث ، یروي ال)1(..".المعالم یلفظه، ثمّ یُعید ابتلاعه بخفّة قبل أن یصیر صوتا واضح

، وقد كان اللّقاء "شفیقة"لسّرجانوابنة ا"مصطفى عمروش"ابن "جمال"اللّقاء الّذي جمع

ن ولن یلتقیا إلا بعد انتهاء عطلة الصیف، كان الأخیر؛ إذ انتهت السّنة الجامعیّة، وسیفترقا

باقتراحه، وهو التّقدّم لطلب یدها من "شفیقة"في هذا اللّقاء أن یصارح"جمال عمروش"یُحاول

أبیها، وهكذا تصبح لقاءاتهما شرعیّة، وسیحلو له ساعتها لقاءها، والجلوس معها أمام 

السّرد متزامنان ویسیران بوتیرة واحدة،  الجمیع، لأنها خطیبته، نرى أحداث هذا اللّقاء، وزمن

منیّة الدّالة ، والقرینة الزّ )یعید، لیفكّر، یبتلعه یلفظه، یصیر(وقد حقّق ذلك الأفعال المضارعة 

  .ما یجعل السّرد هنا آنیّا أو متزامنا) الآن(على الحاضر، وهي 

  :وذج التّوضیحيفي مواضع عدّة، أخذنا منها النّم"الورم"ونراه یتجّلى أیضا في روایة

یعرف كریم هذا المكان معرفة جیّدة في صغره سلك جمیع الدّروب والمسالك وطاف "-

وهو . واحد قد نجى من رفس قدمیهالمربع المتر العبر المزارع إلى درجة أنّه یشكّ أن یكون 

لاحظ أنّ شیئا لم یتغیّر، الشّمس تمیل نحو المغیب معلنة عن قدوم . یتقدّم من الخزانات

نیران الحرارة الملتهبة السّائدة طوال النّهار، أشجار الدلّب الطویلة  أطفسمات لیلیّة رطبة، ستُ ن

ظللت الطّریق بظلال حالكة ممّا ضاعف من قلق كریم وجعله یتوقّف فجأة ویلتفت حوالیه 

  )2(".في حركات مُریبة

یها أثناء ذهابه والحالة النّفسیة التّي كان عل"كریم بن محمّد"یصف لنا السّارد مشهد

قائد الجماعة الإسلامیّة المسلّحة، تلبیة للدّعوة المفاجئة، ومعرفة لسببها "یزید لحرش"للقاء
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بالضبط، وكما نلحظ فهذا المقطع السّرديّ الوصفيّ كان آنیّا متزامنا مع الأحداث، نلحظ ذلك 

  .)یعرف، یتقدّم، تمیل، یتوقّف، یلتفت(في الأفعال في صیغة الحاضر 

  :جلّى أیضا في هذا المقطع السّردي الّذي یقول السارد فیهویت

، كتسیه شيء من الرّطوبةیأراد أن یخرج لعلّ جوّ الشّارع  .داخل الغرفة الحرارة خانقة

فكرة أشبه بسحابة صیف، تمرّ بسرعة ودون أدنى توقّف كأنّ ریحا عاصفة تدفعها أمامها، 

ل حظر التّجول ساري منذ شهور، ولا یُرید أن الشوارع ممنوعة في مثل هذا الوقت من اللّی

بقي ممدّدا على السّریر، یُسافر وسط ركام من الصّور . یعرض نفسه  لمشاكل أخرى

والأفكار والذّكریات والأحلام، یركض خلف أسراب من الممكنات، یصعد إلى قمّة روابیها 

خلف سراب آخر یلوح له ولكنّه لا یستقرّ على مكان بل سرعان ما ینحدر متدحرجا متعثّرا 

بعد "كریم بن محمّد"، یصف لنا السّارد الحالة النّفسیّة الّتي یمرّ بها )1(".بعیدفي الأفق ال

لقد تمّ تكلیفه بأخطر وأصعب مهمّة في  .له"یزید لحرش"معرفته سبب الدّعوة من طرف

ها، جعلته كم كانت صعبة علی"جمیلة"حیاته، وهي قتل صدیقه الطّیب والبريء، وأخ حبیبته

الّتي ضاعفت منها الغرفة الخانقة بجوّها الحارّ، فراح یستلقي على  یعیش في حالة اختناق

سریره، ویسترجع ركام الصّور والذّكریّات والأفكار، ولكن سرعان ما یستفیق على المأزق 

والورطة، والمصیبة الّتي حلّت علیه دون سابق إنذار، نلحظ هذا الوصف للأحداث من 

سّارد أتى آنیّا، فتزامن مع الأحداث، وسار معها جنبا إلى جنب بوتیرة واحدة، ونرى طرف ال

أن یخرج، تمرّ، تدفعها، لا یرید، یسافر، (ذلك في الأفعال التّي جاءت في صیغة الحاضر 

  .، وقد جعلت نمط السّرد هنا آنیا أو متزامنا مع الأحداث)یركض، یصعد، ینحدر، یلوح

  :في عدید المقاطع، منها هذا المقطع"تاء الخجل"ر من روایةوقد كان له نصیب واف
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یتوقف البیت عند منبع . أغمض عیني فیبحر البیت إلى داخلي كزورق یدفعه القدر"-

لقد تأخّرت  :النّبض وینفتح الباب بسرعة لیخرج ذلك الصبيّ الأسمر محملا بمحفظته ویقول

  .الیوم

وننطلق ركضا فیما ورق السّنوات یتطایر . یجب أن نركض حتّى لا نتأخّر أكثر :أجیبه

  .لیتوقف عند الثّلاثین

  )1(".كم تأخّر الوقت لأفكّر فیك الیوم، وأسترجع خطوط قصّة صنعتها وأنهیتها بیدي

نصر الدین بن "الأیام الجمیلة التي قضتها مع عشیقها) خالدة(تسترجع الساّردة

دار أن لا تنجح علاقة الحبّ تلك أیام غدت ذكریات وماضیا جمیلا، شاءت الأق"مسعودة

بینهما، فكان أبرز سبب في ذلك هي التي بالغت في حیائها، وآثرت الصّمت على أن 

تصارحه بحبّها، وأن تضحي متحدیّة أهلها لأجله، وقد كانت معروفة بالتّمرّد والجرأة التي 

لیا الأحداث تصل أحیانا إلى حدّ الوقاحة، لكن ضیعت من یدیها أحبّ شخص إلیها، نرى ج

الحاضر، یتمثّل ذلك في  المرویّة تتزامن وتتطابق مع زمن السّرد، إذ وردت في زمن

الدّال ) الیوم(، وفي ظرف الزمان )أغمض، یبحر، ننطلق، یتطایر، لأفكّر، أسترجع(الأفعال

   .لزمن الذي تم سردها فیهلبوضوح أن هذه الأحداث آنیة مواكبة 

  :ردي الآتيویمثله بوضوح هذا المقطع الس

  :بخروجها المبكر وتبادرني)) كنزة((أصل إلى المسرح في الثاّلثة والنّصف، تفاجئني "-

  ؟ظننتك لن تأتي -

  .أتیت) هكذا* (بلا -

                                                           
  .17، 16در السّابق، ص فضیلة الفاروق، تاء الخجل، المص )1(

  .حرف جواب) بلى(تكتب هكذا  :خطأ إملائي، الصواب* 



ا ّة      :اا ّاا واّا  دّا)ذرة أت اواّا (  

- 244 - 

 

مت یرافقنا عبر المنحدر، تشدّني قُبلة ملصقة فیلم سینمائي، ووسط تلك بعض الصّ 

  )1(."نشازا یثیر أكثر من استفزاز تبدو)) حي السویقة((الوجوه الّتي یعلوها الغبار لبطّالي 

التي كانت "كنزة"بعض الأحداث التي قامت بها مع صدیقتها) خالدة(تروي لنا السّاردة 

مع زمن السّرد،  مع موعد معها للذهاب إلى المسرح، نلحظ هذه الأحداث تمّت في الحاضر

تبدو ....، تشدّني قبلةیُرافقنا...تبادرني...تفاجئني...أصل إلى المسرح(( :نلمس ذلك في قولها

  ))نشازا

  .ممّا یجعل نمط السرد هنا آنیا متزامنا مع الأحداث، فهما هنا یسیران جنبا إلى جنب

  :ونلمسه أیضا في هذا المقطع

االله  :، والماضي یتناثر من حولي مع نداء صلاة الظّهر))عبان رمضان((أعبر شارع "-

  ...أكبر

ا في حالة حبّ، النّاس البنفسج في السّماء، وكأنّهتبدو المآذن غائبة في حلم ما، تعانق 

  )2(")).االله أكبر((یرددون 

أحد شوارع مدینة ) )عبّان رمضان((تروي لنا السّاردة  ما سمعته أثناء عبورها لشارع 

الجسور المعلّقة قسنطینة، وقد كان أذان صلاة الظّهر، إذ راح المصلون یرددون بالمثل 

أثناء سیرها وعبورها، لذا هو متزامن مع سردها له، أي في زمن الأذان، وهذا الحدث تمّ 

  .)أعبر، یتناثر، یرددون(الحاضر الذي نلحظه في الأفعال 

وأطفال هنا وهناك تحت أشجار هذه الحدیقة الصغیرة یبیعون السّجائر، ومن تحت "-

  .یتجاور الطّهر والنّجاسة...على بعد مئة متر...الطّاولات یبیعون المخدّرات
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  )1(..."هه.یتكاثر المرض في الحدائق

وهي تسیر متجوّلة بمدینة قسنطینة،  ،تصف لنا السّاردة ما تشاهده وتقع علیه عیناها

السجائر، (حیث تلاحظ مظاهر مخزیة وألیمة في الوقت نفسه من بیع الأطفال للممنوعات 

البیوت إلى  أحبّ منظرین متناقضین الطّهر المتمثّل في المساجد أیضا  ، تشاهد)المخدرات

االله، والحانات القریبة منها، لاقتراف الفواحش والمنكرات، مظاهر تثیر فیها الاشمئزاز 

والألم لما آلت إلیه حال قسنطینة، إن هذه المشاهد التي لاحظتها السّاردة تمت  ،والحسرة

ني المتجلّي ومزامنة لزمن السّرد الآ ،أثناء تجوالها في مدینة قسنطینة، فنلحظها آنیة مواكبة

  ).یبیعون، یتجاور، یتكاثر(في الأفعال المسندة لصیغة الحاضر 

، اخترنا منها على سبیل المثال هذا "یوم رائع للموت"ونلمسه في مقاطع عدیدة من روایة

  :المقطع

لم یكن یعلم أنّ مشهد الفراغ الممتدّ من مكانه إلى غایة الرّصیف، سیؤثرعلى قلبه "-

   )2("یجعله ینبض نبضات متسارعة تكاد تمنع عنه الهواءمثلما یفعل الآن، ف

الذي قرر أن ینتحر سقوطا "حلیم بن صادق"یصف لنا السّارد اللّحظات الأخیرة من حیاة

الشعور الّذي ینتابه، حین نظر من العمارة إلى غایة الرصیف، و  الطابق الخامس عشر من

ر بالرّهبة والخوف الشّدید، إن هذه إلى الأسفل فوجد فراغا كبیرا، الأمر الذي جعله یشع

الأحداث تسیر مع زمن السرد بنفس الوتیرة ؛ لیست متقدمة عنه ولا متأخرة، لأن نمط السرد 

، )یفعل، ینبض، تكاد، تمنع(هنا آني مواكب للأحداث، یتجلّى ذلك في الأفعال المضارعة 

  ).الآن(وقرینة زمن الحاضر 

  :المقطع الآتيویتواصل هذا النمط من السّرد في    

                                                           
  .65ص  ،فضیلة الفاروق، تاء الخجل، المصدر السّابق )1(

  .، الفصل الأوّل، المصدر السّابقسمیر قسیمي، یوم رائع للموت )2(
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حاول في جزء من الثاّنیة أن یقلب نفسه في الهواء، بحیث یجعل سقوطه سقوطا "-

شاقولیّا، فقد كان یرغب أن تصل قدماه الأرض أولا، وبذلك لن یصیب وجهه أي مكروه، 

ولكنّه اكتشف استحالة الأمر، فلم یكن قادرا على التّحكم في جسده فتملكه الإحباط، لكن 

  )1("یل، فلدیه الآن ما هو أهمّ من مجرّد رغبة تافهة في السقوط على قدمیّهلیس لوقت طو 

وجسمه یتهاوى إلى الأرض؛ إذ كان یرید أن "حلیم بن صادق"ینقل لنا السّارد ما یفكر فیه

یجعل من موته أسطوریا عن طریق جعل نفسه یسقط على رأسه، لكن لم یستطع ذلك؛ لأن 

ه الأحداث ماضیة، فنمط السّرد لاحق لأن الأحداث ثقل الجسم حال دون ذلك، نرى هذ

) الآن(ط الآني المتجلي في ظرف الزّمانتمّت، لكن سرعان ما یتحول هذا النمط إلى النم

فلدیه الآن ما هو مجرّد رغبة تافهة في السّقوط على ( :الدّال على الحاضر، وذلك في قوله

  .)قدمیه

  la narration intercalée  :السّرد المدرج -4

، بینما ذهب )2(")السّرد المقحم بین لحظات العمل("ب"جیرار جنیت"ویصطلح علیه

هو الّذي یقصّ الأحداث المتأرجحة بین لحظات "في تعریفه بأنّه"صلاح فضل"الدكتور

  )3("العمل

المتداخل، ":منها المسمیّات أو المصطلحاتوقد تمت تسمیة هذا النمط من السّرد بعدید 

  .)4("ضالمدسوس، والمعتر 

حیث تمتزج الحكایة بالسّرد، ویظهر ذلك "ویعدّ هذا النمط أكثر الأنماط السّردیّة تعقیدا؛

؛ أي أنّ الرّسالة تكون )5("جلیّا في القصص الّتي قوامها تبادل الرّسائل بین شخصیّات متعددّة

                                                           
  .، الفصل الأوّل، المصدر السّابقسمیر قسیمي، یوم رائع للموت )1(

  .231جیرار جنیت، خطاب الحكایة، المرجع السّابق، ص  )2(

. 285صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، المرجع السّابق، ص   (3) 

  .97جیرالند برنس، قاموس السّردیات، المرجع السّابق، ص  )4(

  .103ص  ،المرجع السّابقسمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصّة، )5(
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جازیّة عنصرا مهمّا في العقدة أي أنّ للرّسالة قیمة إن"بمثابة وسیط للسّرد، وتكون أیضا

performative 1("كوسیلة تأثیر في المرسل إلیه(.  

،السرد )اللاّحق(د مقارنة بالأنماط السّردیة السّابقة السّرد التاّبع و وجكما یعدّ قلیل ال

  .)2() المتواقت(، السّرد الآني )السّابق(المتقدم 

 لتحت ظلا "و"روایة ماجدولین"وقد كانت له نماذج في بعض الرّوایات نذكر منها 

لطفي  مصطفى"جعل"ماجدولین"، نجد في روایة"مصطفى لطفي المنفلوطي"ل"الزیزفون

 إلى"إدوار" ورسائل "سوزان"إلى "ماجدولین" من الرسائل وسائط للسّرد، فرسائل"المنفلوطي

كانت كلها وسائط للسّرد، وعناصر مهمّة في العقدة الفنیّة، كما كانت ذات قیمة ..."ستیفن"

  .لنقل الأحداث إنجازیّة، وقالبا

من خلال دراسة روایتنا من هذا الجانب، سجلنا غیاب هذا النّمط السّردي، فلا أثر له 

مقارنة بالأنماط السّردیة السّابقة، فالسارد في هذه الروایات هو من تكفّل بعملیّة سرد 

مباشرة  فاعلا فیها، تربطه علاقةأم أكان مشاركا فیها حاضرا  ه، سواءٌ الأحداث والوقائع بنفس

بالأحداث، أم مجرد شاهد لها فقط، ولا علاقة مباشرة له بالأحداث، محاید یسردها من زاویة 

 .كما سبق وأشرنا ،دون التّدخل فیها تدخلاّ مباشرا بعیدة،

 

 

 

 

                                                           
  .104، ص  المرجع السّابقسمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصّة، )1(

  .231المرجع السّابق، ص  ،جیرار جنیت: یُنظر )2(
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 Order :أو الترتیب الزّمني النظام :المبحث الثاّلث

الكاتب في خطابه قصد به ترتیب الأحداث في القصة بصورة فنیة یقتضیها عمل ویُ 

وزمن الخطاب على عكسه یكون  ،كما نعلم تتابع خطي ،فزمن القصة وأحداثها ،السردي

إن هذا الانقطاع الذي یحدث في  ،)1(إما أن یرجع إلى الوراء أو یتقدم إلى الأمام  ،متقطعا

 :ب یصطلح علیه عند نقادنا ،أو التقدم إلى الأمام،مجرى الروایة سواء بالعودة إلى الوراء

  .التشوهات الزمنیة ،التكسیر الزمني ،الانحراف أو التحریف ،المفارقة الزمنیة

   :المفارقة الزّمنیّة -1

هي دراسة التّرتیب الزّمني ":بقوله "جیرار جنیت"سبقت الإشارة إلى تعریفها، وقد عرّفها

دي، بنظام لحكایة ما، بمقارنة نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع الزّمنیة في الخطاب السّر 

  .)2("نفسها في القصّة منیّةتتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزّ 

مني للأحداث وتقوم هذه المفارقة الزّمنیّة على مخالفة زمن السّرد أو الخطاب التّرتیب الزّ 

في الرّوایة متقطّعا، قد یبدأ من الوسط  یكون  غالبا -كما أشرنا –في القصّة، فزمن الخطاب 

سیر في نظام ی ذيخلف، وقد یسیر نحو الأمام عكس زمن القصّة وأحداثها الّ ثم یرجع إلى ال

المفارقة الزّمنیّة في علاقتها بلحظة الحاضر، هي اللّحظة الّتي یتّم فیها "لوهذا یشكّ خطّي، 

لسلسلة من الأحداث لإتاحة الفرصة بتقدیم ) الكرنولوجي(اعتراض السّرد التتّابعي الزّمني 

، وقد )3("علیها، ویمكن للمفارقة الزّمنیة أن تكون استرجاعا أو استباقا الأحداث السّابقة

 :بین نوعین من المفارقة الزمنیّة، وهما"جیرار جنیت"میّز

  

                                                           
  .73حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، المرجع السابق، ص : یُنظر )1(

  .47جیرار جنیت، خطاب الحكایة، المرجع السّابق، ص  )2(

  .15بق، ص جیرالند برنس، قاموس السّردیات،المرجع السّا )3(
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  :الاسترجاع -1.1

  :، ویسمى بالإنجلیزیة ب...)الاستذكار، التّذكر، اللاّحقة( :وقد أخذ عدّة مسمیّات منها

flash back)(ینما الحدیثة التي نراها في الأفلام والمسلسلات ، وهي أحد تقنیّات الس

هو العودة إلى ما قبل نقطة الحكي، أي استرجاع ":بقوله"جان ریكاردو"التّلفزیونیّة، ویعرّفه

  )1("حدث كان قد وقع قبل الّذي یحكي الآن

، اخترنا منه البعض، مثل هذا "تیمیمون"زمن الاسترجاعي بوضوح في روایةیظهر هذا ال

  :المقطع

لقد داهمتني ذكریات تلك الجلسة في الحانة السویسریّة حیث ثملنا أنا وبائع الآلیّة "-

وتحدّثنا عدّة مرّات بین أخذ وردّ حول شراء وبیع هذه الحافلة الّتي أقود الآن من خلال الدّرب 

  )2(".نسیت نفسي وقد غمرتني الذّكریات المضحكة حول الصّفقة المشهودة. الصّحراويّ الوعر

التي "شطط"، بعد أن كان یصف لنا حالة الحافلة)سائق الحافلة(د السّارد الشّخصیة نج

تعود به الذّاكرة إلى اشتراها بثمن زهید من عند صاحبها، وقد كانت في حالة یرثى لها، 

غمره  الّتي تمّت في أحد الحانات السویسریّة، وقد الوراء إلى قصّة صفقة الحافلة هذه، 

تخیّل حین همّ البائع بالتّراجع عن تلك الصفقّة، لیس لأنّه  لأنّه ،صّفقةالضّحك على تلك ال

تعلّق بها، ولم یستطع فراقها، وإنّما لأنه أشفق علیه، فهذه العربة القدیمة لایستحقها شخص 

، )داهمتني ذكریات( :في قوله نرى الزمن الاسترجاعي یتجلّى هنا في هذا المقطع...مثله

  .ر قریب المدىاستذكاأو وهو استرجاع 

  :د  السّارد یستذكر أیّام طفولته في هذا المقطع الآتيونج

                                                           
  .250جان ریكاردو، قضایا الروایة الحدیثة، المرجع السّابق، ص  )1(

  .9رشید بوجدرة، تیمیمون، المصدر السّابق، ص  )2(
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)) كالجذبة(. (من حین إلى آخر، تأخذني نشوة وجدیّة وذهولیّة كالغبطة اللاّمحدودة"-

وهكذا بدأت . أو بالأحرى أحاول ذلك .لكنّني منذ الطّفولة أهرب دائما من شيء ما. الصّوفیّة

ثمّ تعلّقت بقیادة الطّائرات الصّغیرة في . الخامسة عشرة من عمري أدمن الكحول ولم أتجاوز

  .)1("نادي الطّیران منذ السّادسة عشرة

، )الفودكا(سّر لنا أسباب إدمانه على الكحولیعود بنا السّارد إلى الوراء أیّام طفولته، لیف

نّ السّادسة عشرة، وكیف بدأ یتعلّق بالسیّاقة التّي بدأها بالطّائرات في نادي الطیران في س

  .توصولا إلى قیادة الحافلا في سنّ العشرین،الحربیّة  بالطّائرات مرورا

  :ونجده یسترجع یوم وفاة أخیه في هذا المقطع

فكفّن ووضعت .یذكّرني هذا الوجه بوجه أخي یوم وفاته بعد أن دعسته قاطرة الترامفاي"-

فضّلت یومها المكوث في . ج البشرةفجاء وجهه مشمّع اللون، مزجّ . جثتّه على بساط أحمر

  )2(".الحدیقة حتّى أتفادى مشاهدة الطّقوس الجنائزیّة الّتي كثیرا ما یحبّذها والدي

كان یحدّق في "تیمیمون"التي تقلّ السیاح إلى مدینة"شطط"بینما كان السّارد یقود الحافلة

ن وجه أخیه إلى الوراء لیتذكّر رآه شاحبا مغبر البشرة، فعاد به الشّبه بیوجهه في المرآة الّذي 

 كیف كان شكل وجه أخیه بعد وفاته أثناء محاولته ركوب الترامفاي وهو یسیر دون توقّف، 

وأنّه فضّل أن ...مجازفة كانت نتیجتها موتا أشبه بانتحار، یتذكرّ كیف كان ملفوفا بالكفن

یخاف مثل تلك  یبقى في حدیقة البستان على أن یشاهد طقوس جنازة أخیه؛ لأنّه كان

   ...).یذكّرني(:المشاهد، إنّه استذكار بعید المدى، نلمسه في قوله

في مواضع عدّة، نجده مثلا في هذا "البطاقة السّحریّة"ویتجلّى هذا الاسترجاع في روایة

  :المقطع السّرديّ 

                                                           
  .12رشید بوجدرة، تیمیمون، المصدر السّابق، ص  )1(

  .35المصدر نفسه، ص  )2(
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مثل  يتقي بهذا الحلّوف فلتساءل مصطفى عمروش بغیظ عن لون القدر الّذي جعله ی"-

منذ أیّام وهو یتحایل لتجنّب لقائه والابتعاد عنه قدر . إنّه نذیر شؤم. لوقت من الصّباحهذا ا

المستطاع منذ تلك الفترة الّتي وجده ینتظر خارج المسجد بعد صلاة الجمعة، فبادره بالتّحیّة 

فأنقاد مصطفى . مصطنعا ابتسامة مهادنة ودعاه إلى جولة قصیرة في سیارته الفخمة

الملّقب بالسّرجان لا یبحث عن خلق "أحمد تكّوش"أنّ بر رغبة وهو العارف عمروش عن غی

وأثناء النّزهة المفروضة، انتظر مصطفى .إلاّ ووراء ذلك مصلحة یقضیها إن عاجلا أو آجلا

  )1(..".بفارغ الصّبر أن یلفظ السّرجان بهدف الدّعوة المباغتة

مام، یعود إلى الخلف ویتراجع، نرى السّرد بعد أن كان یسیر بوتیرة متسارعة إلى الأ

وكان معه أحد المجاهدین القدامى "أحمد تكّوش"ل"مصطفى عمروش"وكان ذلك بعد رؤیّة

أحمد "الّذي كان یستعد للحضور إلى الاجتماع الّذي سیعقد بهدف النّظر في طلب

ما، من رؤیّة السّرجان، وراح یستذكر أول لقاء جمعه"مصطفى"ببطاقة النّضال، فتطیّر"تكّوش

 :إذ كان یسعى خلف ذلك اللّقاء للوصول إلى مبتغاه، نلمس هذا الاسترجاع في قول السّارد

  ....))منذ تلك المرّة الّتي وجده ینتظر((

  :ونلحظه في هذا المقطع السّرديّ أیضا في قول السّارد

ة كنت أستعد للخروج من عند مسیو غومیز حین دخل السّرجان لاهثا وبعد وذات مرّ "-

حیّة مباشرة عرّفه بمكان وجود المجاهد الجریح، وفي لحظتها رفع مسیو غومیز التّلیفون التّ 

، آكل نفسي من العجز "الحایك"واتّصل بالقبطان، انصرفت وكاد الغضب یُنسیني لباس

وقبل أن أغادر القریّة، كانت السیّارت العسكریّة تحاصر دار لالة  ،والضّعف أقلّهم

  )2(..."فطومة

                                                           
  .07محمّد ساري، البطاقة السّحریّة، المصدر السّابق، ص  )1(

  .15، ص  المصدر نفسه )2(
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إلى الوراء، فیسترجع ذلك السّر الخطیر الّذي أفشته "مصطفى عمروش"اكرة بتعود الذّ 

حدى المداشر القریبة من القریّة، إذ استضافته ي إله إحدى العجائز الّتي التقاها صدفة ف

سعید "عندها، وبعد حدیثه معها، تخبره بالشّخص الّذي كشف مخبأ المجاهد الجریح

، وحین "أحمد تكّوش"، وهو الخائن السّرجان"لالة فطومة"الذي كان مختبئا عند زوجته"ستواح

سألها من أین عرفت ذلك، تعود بها الذّاكرة هي الأخرى إلى الوراء، فتسترجع تفاصیل 

ویتردّد "أحمد تكّوش"الّذي كان صدیق"مسیو غومیز"اكتشافها الخائن؛ إذ كانت خادمة عند

عن مكان المجاهد "مسیو غومیز"یخبرعلى زیارته من الحین إلى الآخر، فسمعته ذات مرّة 

  .ها استرجاعات عن طریق التّذكّرالجریح، وهي كلّ 

أیضا في كثیر من المقاطع السردّیة، منها هذا المقطع السرديّ "الورم"ویحضر في روایة

  :الّذي یدلّ علیه، یقول السّارد

ینة والماندرین أین تلك الأعوام المثمرة حیث كنّا نتقاذف بعناقید العنب وحبّات التّش"-

إبرایهم، أنا . عبد القادر .خویا علي. یزید. والكلیمانتین كنّا مجموعة أطفال الحيّ الغربيّ 

ن یرانا أیة شاعتنا العنتریّة، نسرق الفواكه خوآخرون لا أتذكّرهم،  نجوب البساتین المثمرة بشج

  )1(..."الحارس سي العربي، نزحف كالثّعالب، الواحد خلف الآخر

على الحالة الّتي غدت علیها قریة وادي الرّمان من قحط، "كریم بن محمّد"ویحزنیتأسف 

وجفاف، بعد أن كانت ملیئة بالثّمار والخیرات قبل زمن لیس بالبعید، فیدفعه ذلك إلى 

استرجاع ذكریات أیّام طفولته الجمیلة الملیئة بالمشاكسة والمغامرات الخطیرة مع أصدقائه، 

ل ؤ تسا)) ، كنّا، نسرق، نجوبأین تلك الأعوام المثمرة(( :في قوله ونلمس هذا الاسترجاع

  .طرحه، فعادت به الذّاكرة إلى الماضي الجمیل

  :ونكتشفه أیضا في هذا المقطع السّرديّ الآتي

                                                           
  .8محمّد ساري، الورم، المصدر السّابق، ص  )1(
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انتابه حنین دافئ لأیّام التّدریس، ارتعشت أوصاله شوقا إلى تلك الابتسامة الفائضة "-

الخاطفة الخجولة، توقّف عن التّفكیر، غیّر من وضعیّته،  بالحیویّة وإلى تلك النّظرات

استنشق الهواء ببطء، محاولا التّركیز لیستحضر طیف جمیلة ووجهها الدّائريّ المورد ذي 

هل مازالت تحبّه مثلما اعترفت له في تلك الورقة المنزوعة ... العینین الواسعتین الأسودین

ا تهاب أن تلك قصیرة المخطوطة بسرعة كأنّهبخفّة من كراس مدرسي، في تلك الجمل ال

ها بید مرتعشة سوف تتفسخ وتتفجّر إلى شظایا لتلطّخ وجهها أو تتحوّل الكلمات الّتي تخطّ 

  )1(".إلى أصوات راعدة تفضح وجهها

وتكلیفه بمهمّة صعبة، قضى لیلة سوداء، حائرا "یزید لحرش"ـب"كریم بن محمّد"بعد التقاء

، وسرعان ما أیقظه "یزید لحرش"اح یسترجع ذلك اللّقاء المشؤوم معقلقا، فتشوّش ذهنه ور 

الشّوق والحنین إلى مهنته التّدریس الّتي حرم منها، بعد اعتقاله ظلما في مظاهرات أكتوبر، 

سترجع ملامح وجهها الجمیلة، زمیلته في التّدریس، فراح ی"لةجمی"ویقود الحنین إلى حبیبته

وقد حصل على أعظم  ؟لا لّذي كان أسعد یوم في حیاته، كیفویسترجع ذلك الیوم الجمیل ا

ة من حبیبته، تصارحه فیها بحبّها له، وأنّها تبادله نفس الشّعور، لكن سرعان ما هدیّة رسال

استیقظ على   المأزق والمصیبة الّتي حلت علیه، والكابوس الذي یعیشه، من تلك المهمّة 

صدیقه وأخ  ؟ا، إنّها جریمة قتل، وقتل منالّتي سیقوم بتنفیذه الخطیرة والصّعبة

، سیغدو قاتلا ومجرما، وسیشتري لنفسه تذكرة سفر لا نهائیة إلى عالم "جمیلة"حبیبته

  .ستعدة للقتل دون رحمة أو شفقةمُ الالجماعة الإسلامیّة المسلّحة 

ي ولنا في ذلك استذكار للسّاردة ف"تاء الخجل"في روایةاسترجاعات بعیدة المدى  وتحضر

   :قولها

  ؟أجمل السّنوات الّتي أمضیناها معا أتذكرُ "-

                                                           
  .33ص ،  محمّد ساري، الورم، المصدر السّابق )1(
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سافرت إلى العاصمة، وأنا سافرت إلى  ؟ك بعد البكالوریاوكیف غادرنا بستان الأشوا

  )1(".لم أكن أعلم یومها أنّني سلمت نفسي لقدر تختلف دروبه عن دروبك. قسنطینة

 نصر الدّین بن"مع عشیقهاالتي قضتها  كریات الجمیلةالذّ ) خالدة(تسترجع السّاردة 

، وكیف شاءت الأقدار أن یفترقا بعدما جمعتهما أیّام الثاّنویّة، فكلاهما اختار "مسعودة

جامعة بن "بینما اختار هو"قسنطینة"الجامعة الّتي یكمل فیها دراسته، اختارت هي

  .بالجزائر"عكنون

   :یتجلّى في قولهاوفیما یأتي استذكار آخر للماضي الجمیل الّذي عاشته السّاردة، 

دفعة واحدة على غرفتي فأجد نفسي مسیّجة بالماضي كلّه، كنّا في  یحطّ الحنینُ "-

  .یُلبس قسنطینة فستان زفاف) فیفري(الجامعة، وكان رذاذ شباط 

تجاورنا على كرسيّ من حجر، التحمت كتفانا لطرد البرد، وتشابكت أصابعنا لتكرّر مرّة 

  .أخرى تلك الحكایة

   )2(".ذكر كم كنت أحبّ یدیك، واستدارة أظافرك، والحقول المزهرة في راحتیكمازلت أ

، "نصر الدّین"یجرف الحنین السّاردة، فتتذكّر أحد أجمل أیّامها الّتي عاشتها مع عشیقها

عشرة من شهر فیفري، فتذكر تفاصیل ذلك  وقد كان ذلك الیوم یوم عید الحبّ الموافق للرابع

 .وما كنت تحبّه في عشیقها من جسمه اللّقاء الرومانسيّ،

  .هذه النّماذج على سبیل المثال لا الحصر، فمنها الكثیر لا یسع المجال لذكرالكثیر منها

  :في هذا المقطع"یوم رائع للموت"ونجد أیضا هذا الاسترجاع في روایة

                                                           
  .10فضیلة الفاروق، تاء الخجل، المصدر السّابق، ص  )1(

  .17، ص هسفن ردصملا )2(
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هي الحقیقة أنّه فكّر في كذا طریقة للانتحار ولكنّه في الأخیر عدل عنها جمیعا، ف"-

حدث ذلك منذ شهرین ..موت سامط..))عمّار الطّونبا((جمیعا تنتهي بما انتهى إلیه انتحار 

، یبدأ السّارد الروایة من آخر حدث وهو )1(".كلّ أمل في الزّواج بحبیبته"عمّار"بعد أن فقد

على عملیة الانتحار من الطّابق الخامس عشر من إحدى عمارات "حلیم بن صادق"إقدام

له، ثمّ نرى السّارد في هذا المقطع "نبیلة میحانیك"قة، وذلك بسبب خیانة عشیقتهعدل الشّاه

فكّر سابقا في الانتحار بعدّة طرق لكنّه تراجع "حلیم بن صادق"یعود إلى الوراء ویذّكرنا، بأنّ 

عمّار "عنها، لأنّه كان یظنّ أنّها ستكون طرقا سخیفة في الانتحار مثل انتحار صدیقه

شهرین، كما أنّه لم یجد الأسباب الكافیة لذلك، لأنّه أراد أن یكون موته أسطوریا منذ "الطّونبا

له، فرأى أنّها اللحظة المناسبة "نبیلة میحانیك"وأكثر شاعریّة، لیتحقّق له ذلك، بعد خیانة

  .للانتحار، وستضفي شاعریّة على موته؛ إذ  سیقال عنه مات في سبیل الحبّ 

  :في هذا المقطع الآتي"حلیم بن صادق"شخصیّةكما نلحظ استذكارا من طرف 

ولعلّه بعد استذكار مفصل لم یجد من بینها إلا ما جعله متیقنا من قراره، فقد كان في "-

الأربعین من العمر، وهو عمر إن لم یبعث فیه الرّجل نبیّا، فلا أقلّ من أن یكون قد كوّن 

وقتها كان . ات لیتزوّج ویكوّن أسرةأسرة ورأى أوّل ذریّته، لذلك قد حاول قبل ثماني سنو 

. محتفظا بشعر رأسه، معتنیا بهندامه وجسمه، لقد كان أقل بدانة، بل كان وسیما إلى حدّ ما

وسامة كان لها الفضل في تعرّفه بفتاة انتهت للتوّ من دراستها الجامعیّة، كانت هذه نبیلة 

  )2("میحانیك أول وآخر حبّ عرفه في حیاته

من ذكریّات لم یجد فیها إلاّ ما كان سببا  "حلیم بن صادق"رد ما استرجعهینقل لنا السّا

وهو الّذي لم "نبیلة میحانیك"في اتخاذه قرار الانتحار الّذي فكّر فیها سابقا، وهي عشیقته

یعشق غیرها منذ أربعین سنة مضت، لكن كان جزاء هذا الحبّ خیانة وغدرا منها، وهذا ما 

                                                           
  .در السّابق، الفصل الأولسمیر قسیمي، یوم رائع للموت، المص )1(

  .-4-، هسفن ردصملا )2(
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وكیف كان "حلیم بن صادق"ونجد السّارد یعود بنا إلى حیاة جعله یصرّ على الانتحار،

التّي كانت قد "نبیلة میحانیك"شكله؛ إذ كان وسیما، هذه الوسامة كانت سببا في تعرّفه على

  .انتهت من دراستها في الجامعة للتوّ فقط، وهذا الاسترجاع بعید المدى

  :في هذا المقطع"میحانیك نبیلة"یسترجع ذكرى أول لقاء له ب"حلیم بن صادق"كما نجد

تذكّر حین دخل علیها الغرفة فوجدها تطلّ من النّافذة، لم تكن شاردة الذّهن، كانت "-

  )1(..."تنتظره، فقد أمضت أكثر من ساعة في انتظاره في شقّة أختها المتزوّجة

  :)الاستشراف(الاستباق أو  - 2. 1

الأحداث تكون سابقة لزمن السّرد وهي التنبّؤ بالأحداث الّتي تقع في المستقبل، وهذه 

التّطلّع إلى الأمام أو الإخبار القبلي، یروي فیه "على أنّه"میساء سلیمان"متقدّمة عنه، وتعرّفه

  .)2("رات مستقبلیّةالسّارد مقطعا حكائیّا، یتضمّن أحداثا لها مؤشّ 

، )3("یه مسبّقاعملیّة سردیّة تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة إل"ویعرّف أیضا على أنّه

  :ومثالا على ذلك تنبّؤات السّارد الّتي نجدها في هذا المقطع

أنا الّذي  ؟ماذا سیقولان إذا صارحتهما بأنّني أعشق صبیّة لم تتجاوز سنّ العشرین بعد"-

سیسخران منّي لامحالة ویقهقهان ویعلّقان مطوّلا على الموضوع . یناهز عمري الأربعین

أو بالأحرى ستغوص في بحر . ضحك منّي لو صارحتها في الأمركذلك صرّاء ست. بإسهاب

  )4(..."أحسّ بأنّني إنسان قذر، فاحش وبذيء. من الصّمت والكبریاء والكراهیّة

                                                           
  .-9-   در السّابق، الفصل الأولسمیر قسیمي، یوم رائع للموت، المص)1(

، )د،ط(میساء سلیمان الإبراهیمي، البنیّة السّردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، الهیئة العامّة السّوریة للكتاب، دمشق،  )2(

  .203، ص 2011

.80، مدخل إلى نظریّة القصّة، المرجع السّابق، ص سمیر المرزوقي وشاكر جمیل  (3) 

  .31رشید بوجدرة، تیمیمون، المصدر السّابق، ص  )4(



ا ّة      :اا ّاا واّا  دّا)ذرة أت اواّا (  

- 257 - 

 

واقع في حبّ فتاة  لو یعلمان أنّه"هنري كوهین"و"كمال رایس"السّارد أنّ صدیقیه أیتنبّ 

ههنّ، ولم یجرّب الحبّ یوما منذ أربعین صغیرة السّن، وهو الّذي نشأ معقّدا من النّساء یكر 

سنة خلت، بل كان یضحك على صدیقیه وینصحهما بترك النّساء، لیجد نفسه واقعا في 

الشيء الّذي كان یوما ینهى عنه، توقع أنّه حتما حین یعلمان، سیكون مصدرا للسّخریة 

سنّه، نرى هذه  صرّاء ستضحك علیه، وتسخر منه لكبر حتّى أنّ والضحك أمامهما، بل توقع 

، لورودها في زمن التوقّعات أو التكهّنات لهذه الأحداث سابقة لزمن السّرد ومتقدّمة عنه

  ...)سیسخران، ستضحك، ستغوص(المستقبل مثل 

  :وفي موضع آخر ورد استباق آخر في قول السّارد

اب ویستجیب نظام توزیع المیاه هذه إلى تحلیل توافقي كثیر التّشعب وتفاضلي الحس"-

، یصف السّارد في هذا المقطع )1("سینبهر له صدیقي كمال رایس لا محالة إذا ما اكتشفه

، وهو نظام قائم على الفقارات "تیمیمون"نظام الرّي المعتمد في الفلاحة عند سكان مدینة

كمال "ذات شكل متشابك ومتداخل، وهو ما أثار إعجاب السّارد، وتوقع بدوره أنّ صدیقه

سینبهر له صدیقي كمال ( :نلمسه في قوله ؤٌ ، هو حدث تكهني وتنبّ سیعجب به"رایس

  ....)رایس

  :وقد ورد استباق لحدث معلن في المثال الآتي

أترقبها إذن وعند رجوعها سوف أستأنف الرّحلة حاملا زبائني على متن حافلتي الّتي "-

 )2(."أقودها عبر الصّحراء بحذق ومهارة

هذا الموضع نذكر منها "البطاقة السّحریّة"روایة ونجده أیضا في بعض المواضع في

  :المتجلّي فیه
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ا ّة      :اا ّاا واّا  دّا)ذرة أت اواّا (  

- 258 - 

 

یتصبّب  ،في تلك الصّبیحة القائظة، حینما استیقظ فجأة ووجد نفسه جالسا فوق الفراش"-

عرقا ویلهث في تنفّس سریع ومضطرب لم یكن یعي بوضوح وشفافیّة بأنّه سیرتكب جریمة 

  )1(..."وذلك قبل غروب الشّمس المحترقةطالما راودته في لحظات حنینه إلى الماضي 

في صبیحة حارّة، ثم نلمحه یتطلّع "كریم بن محمّد"یصف لنا السّارد هنا مشهد استیقاظ

 كریم بن"، وهو أنإلى الأمام في السّرد، ویعطي لنا خبرا وحدثا قبلیّا سابقا عن زمن السّرد

لفعل بصیغة المستقبل ي اجریمة قتل قبل وقت الغروب، یتجلّى ذلك فب سیقوم"محمّد

  ).سیرتكب(

  :في هذا المقطع السّرديّ أیضا في قوله یؤّكد على هذا الحدث الّذي سیقع ونلحظه

خلال الأیّام الأخیرة الّتي سبقت مباشرة الیوم المشهود الّذي سیتردد طویلا على ألسنة "-

  )2(."رّتابة المخیمةأهل قریة عین الفكرون، مكوّنا اهتماما أساسیّا ومجالا ثریّا لتكسیر ال

، إنّه حدث لم یقع بعد، ...)).سیتردد طویلا(( :ي هنا في قول السّاردئنلمس السّرد التنبّ 

  .فجاء سابق لزمن السّرد، وإشارة لما سیحدث وسیقع

نستشهد له بهذا المقطع "الورم"كما نراه متجلیّا في بعض المقاطع السردیّة في روایة

  :السّرديّ 

كما أنّ مكوثه في ذلك المكان لمدّة طویلة . یّة عادة ما تكون جماعیّةالزیارات العائل"-

سیلفت انتباه الفضولیین الّذین سیتساءلون حتما عن  السّبب، فكرة غیر مقبولة لاعقلا ولا 

  )3(".فعلا

                                                           
  .05محمّد ساري، البطاقة السّحریّة، المصدر السّابق، ص  )1(

  .45، ص المصدر نفسه )2(

   .36ساري، الورم، المصدر السّابق، ص  محمّد )3(
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من ذلك القبو المظلم، الّذي أظلم علیه "یزید لحرش"عندمن "كریم بن محمّد"بعد عودة

الّتي قضاها حائرا وقلقا بعد علمه بخطورة وصعوبة المهمّة الّتي كلّف حیاته، ونغّص لیلته 

لم الّتي "جمیلة"بها، فبینما هو غارق في تفكیر عمیق شارد الذّهن، تراءت له صورة حبیبته

یرها منذ سنوات، منذ اعتقاله ونفیه إلى أقاصي الصّحراء، راودته فكرة أن یخرج ویقف 

عان ما أحجم عن ذلك؛ لأنه تنبّأ أنّه لو فعل ذلك، فسیكون بالقرب من باب منزلها، لكن سر 

ذلك لافتا للانتباه من طرف الفضولیین، بل سیتساءلون عن سبب وقوفه هناك، وسیرمونه 

بأشنع التّهم، وكما نلحظ فالسرد انتقل من السرد الآني المزامن للأحداث، إلى السرد المتقدّم 

، وهي )سیلف، سیتساءلون(ن بصیغة المستقبل المستبق للأحداث، نلمس ذلك في الفعلی

  .أحداث تنبؤیّة سابقة لزمن السّرد

  :، یقول السّارد فیهضا في هذه المقطع السّرديّ الآتيونراه أی

هي الیوم . وستنتصر الجماعات الإسلامیّة مثلما انتصر المجاهدون على فرنسا"-

شّبان المؤمنین الأقویاء، یلتحقون صغیرة ولكنّها ستكبر مع الوقت، أعداد لا حصر لها من ال

یومیّا بالجبال ویشكّلون جماعات جدیدة، ستدعم بإمدادات عسكریّة خارجیّة من دول كبرى 

ل، أكّد بأنّ ؤ عودیّة، السّودان، بریطانیا، أمریكا، كان الرّجل متفائلا أشدّ التّفامثل إیران، السّ 

حررت الجزائر إفریقیا من الاستعمار، سترى النّور عن قریب، ومثلما  الدّولة الإسلامیّة

 )1(".ستحرّرها من الطّغیان والظّلم وحكم الطّغاة

سائق الحافلة "عبد القادر بن سعید"یروي لنا السّارد هنا ما كان یفكّر فیه، ویتفاءل به

في حربها ضد النّظام العمیل  من تمكّن الجماعة الإسلامیة المسّلحة من الانتصار )الفرقون(

، والقضاء على الطّغاة فیها، وثمرة ذلك العیش في بلد یسوده العدل، والاستقرار، للدّولةالفاسد 

هار، فجاءت تلك الأحداث تنبّیؤیّة وسابقة لزمن السّرد، وحقق ذلك اقتران دوالأمن والاز 
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ستكبر، ستدعم، سترى،  ستنتصر،(الدّال على المستقبل القریب "السین"الأفعال بحرف

  .ستحرّرها

  :هذاالكثیر من المواضع منها  في "تاء الخجل"جلّى هذا الاستباق أیضا في روایةكما یت

وسأترك لك العصّارة، إذا أردت مزیدا من  ،إنّه جیّد لك ،سأعصر لك البرتقال"-

  )1("العصیر

المرأة المریضة في المستشفى والّتي تعیش أیامها "یمینة"هذا ما أرادت السّاردة أن تقدّمه ل

بعد اغتصابها بكلّ  -كما أشرنا سابقا –ها ئكانت إصابتها بلیغة تمّ تمزیق أحشاالأخیرة فقد 

نلحظ  بوحشیّة من طرف الإرهاب، نجد هذه الحدث لم یتم بعد، بل سیتمّ في المستقبل القری

الّتي جعلت زمنهما في المستقبل "السّین"اقترنا ب) سأعصر، سأترك(ذلك في الفعلین 

  .القریب

  :في موضع آخر عن طریق التنبّؤ مثل قول السّاردةكما نجد استباقا 

  .الطّبیب غیر متفائل، الموت یتجوّل في الأروقة، ویسخر من تمسّكنا بالحیاة"-

   ؟ستموت یا حكیم، ألیس كذلك -

  )2(..".أومأ برأسه أن نعم

حالتها خطیرة جدّا، فإصابتها بلیغة كانت في أحشائها، وهذا "یمینة"رأت السّاردة أنّ 

من نسبة عیشها ونجاتها، الأمر الّذي جعل السّاردة تتنبّؤ بموتها، فراحت تسأل  أضعف

الطّبیب آملة أن لا یصدق حدسها وتنبّؤها، لكن للأسف جاءت إجابته صادمة لها ومتوافقة 

  .به أتمع ما تنبّ 
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  :هذا الموضع من قول السّاردة بوضوح فيكما یتجلّى هذا الاستباق 

  ؟أأفضح یمینة"-

  ؟فسيأأفضح ن

هذه ابنة عبد الحفیظ مقران تفضح (( :غدا سیقول الأقارب والأهل وكلّ من یعرف اسمي

 )1("))واحدة منّا

لكنّها ترددت في "یمینة"عن حادثةطلب رئیس التّحریر من السّاردة أن تعدّ تقریرا صحافیّا 

بني "ام عائلةة، بل ستفضح نفسها أمهذه الإنسانة البریئ"یمینة"ذلك، لأنّها رأت أنّها ستفضح

قال عنها من طرفهم، توقّع جاء استباقا للأحداث الآنیّة، ومتقدّما ، وراحت تتوقّع ما سیُ "مقران

  .عن زمن السّرد

  :، في هذا الموضع"یوم رائع للموت"ونجد هذا الاستباق یتجلّى أیضا في روایة

ة ثانیة لتعلن عن مرّة لتعلن عن انتحاره المأساويّ، ومرّ  :وهكذا ستذكره الجرائد مرّتین"-

وصول رسالة تظهر للعلن أسباب موته، وكأنّها رسالة بعثت من قاع القبر، حملت على 

  )2("أجنحة الموت

أن یكون موته تاریخیّا وأسطوریّا من خلال طریقة الانتحار الّتي "حلیم بن صادق"أراد

ي دفعته إلى اختارها، ومن خلال قیامه بكتابة رسالة لنفسه، یوضّح فیها الأسباب الّت

الانتحار، وقد بعثها إلى نفسه متوقّعا أنها ستصل إلیه بعد أربعة أیّام كأقصى حدّ، وهذا ما 

سیزید موته أسطوریّة؛ إذ ستذكره الجرائد مرتین، مرّة تتحدث فیها عن انتحاره، والأخرى عن 

حداث وردت الرّسالة التّي بعثها إلى نفسه قبل إقدامه على تلك العملیّة، ونلحظ هذه الأ

  .متقدّمة عن زمن السّرد وسابقة عنه
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  :كما نجد في موضع آخر من الرّوایة نفسها استباقا لحدث معلن في قول السّارد

سیكون هذا القرار أول ما استطاع اتّخاذه منذ وطأت قدماه الحیاة، فهو لم یختر أبویه "-

  )1("ولا إخوته ولا اسمه ولاحتّى ما حدث له لاحقا

ستكون القرار الأول الّذي "حلیم بن صادق"أن هذه العملیة الّتي سیقدم علیها یرى السّارد

تمكّن من اتّخاذه من كلّ القرارات التي سبقته طیلة حیاته، وهو تنبّؤ جاء مستبقا لعملیة 

  ."حلیم بن صادق"انتحار

  :كما نجد هذا الاستباق في موضع آخر مثل قول السّارد

سیكون قد سجّل مع الّذین   –عد أقلّ من عشر ثواني ب –حین تحین لحظة الارتطام "-

، أن یتحكّموا في مصائرهم، ویحدّدوا تاریخ )لایهمّ (استطاعوا بشجاعتهم أو بتهورهم 

  )2(.".موتهم

قلیلة قد تمّ  بالأرض، أنّه سیصبح بعد ثوانٍ  هقبل لحظة ارتطام"حلیم بن صادق"یرى

في سبیل الحبّ، وهذا سیضفي على  من الأشخاص الأساطیر الّتي ماتتتدوین اسمه ض

الذي جعل ذاك  )سیكون(موته شاعریّة أكثر، إنه استشراف للمستقبل، نلمسه في الفعل 

  .الحدث استباقا للحدث الآني، ومتقدّما عن زمن السّرد
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  :یمومةالدّ  الاستغراق الزّمني أو :المبحث الراّبع

من السّطور أحداثا،  في عدد محدود یرتبط بإیقاع السّرد بما هو لغة، تعرض"مفهومها 

، ممّا یؤدي في النّهایة إلى قد یتناسب حجم تلك الأحداث مع طول عرضها أو لا یتناسب

  )1("الشّعور بإیقاع السّرد یترواح بین البطء والسّرعة

العلاقة الّتي تربط بین طول الخطاب الّذي یُقاس بالكلمات والجمل "وتعني أیضا

عات والشّهور اوبین زمن القصّة الّذي یقاس بالثّواني والدّقائق والسّ والسّطور والفقرات، 

  )2("والسّنوات

 المشهد، الحذف، الوقفة، :الأربعة المتمثّلة في السّردیّة  اتالحرك"میساء سلیمان"رىوت

أطراف تحقّق تساوي الزّمن بین الحكایة والقصّة، أي بین الزّمن الحكائيّ "، أنّهاالخلاصة

فالإیقاع الذي هو انتظام وتناسب في علاقة، یكتسب في . سّرديّ تحقیقا عرفیّاوالزّمن ال

توازي بین زمن الحكایة وزمن القصّة، وتمكّن من قیاس  مفهوم الزّمن صفة تقنیّة حكائیّة

المدّة الزّمنیّة الّتي تعني سرعة القصّ، وتحدّد بالنّظر في العلاقة بین مدّة الوقائع أو الوقت 

  )3("رقه وطول النّص قیاسا لعدد أسطره وصفحاتهالّذي تستغ

  :في"جیرار جنیت"وحتّى نضبط الإیقاع الزّمني لابدّ من أربع تقنیات أساسیّة حصرها

  .الحذف، الخلاصة، والوقفة، المشهد
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  تسریع السّرد -1

  :)الإضمار أو القطع(الحذف  -1.1

ي ریع عملیّة سرد الأحداث الّتتسوهو من التّقنیّات التي یعتمدها الكاتب الرّوائيّ ل 

لأنّه یسمح  یشكّل في الرّوایة المعاصرة أداة أساسیّة"یستحیل التّطرّق إلى كل تفاصیلها، فهو

یة الرّومانسیّة والواقعیّة تهتمّ بها كثیرا، ولذلك فهو الجزئیّة الّتي كانت الروا بإلغاء التّفاصیل

الوقت الّذي كانت  فيعة في عرض الوقائع،یحقّق في الرّوایة المعاصرة نفسها مظهر السّر 

  )1("الرّوایة الواقعیّة تتّصف بالتّواطؤ

هو أقصى سرعة للسّرد وتتمثّل في تخطیه  ":في هذا الصّدد"أیمن بكر"ویقول عنه

  )2("للحظات حكائیّة بأكملها دون الإشارة لما حدث فیها

  :قول السّارد"تیمیمون"ومن نماذج الحذف في روایة

عات قلیلة لاحقني البائع إلى الحانة حیث كنت أحتفل، لوحدي، بشراء هذه وبعد سا"-

  )3(".ومن جدید طلب منّي إلغاء العقد الذي قضینا في كتابته وقتا طویلا. الحافلة

، وهو )بعد ساعات قلیلة(إنّ القرینة الدّالة على الحذف هنا في المقطع السّابق هي 

 نعلم كم عدد السّاعات بالضّبط الّتي قضاها یندرج ضمن الحذف غیر المحدّد، فنحن لا

  .البائع ثم لاحق السّارد إلى الحانة

  :كما نجد هذا النّوع من الحذف في الموضع الآتي
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، نجد الحذف یتجلى في قول )1("لقد غادرت الجزائر العاصمة منذ أیّام قلیلة فقط "-

بط رح السّارد بعدد الأیّام بالضّ ، فلم یصّ ، وهو حذف غیر محدّدمنذ أیّام قلیلة فقط(السّارد 

  .التيّ مضت منذ مغادرته الجزائر

  :ونجده أیضا في هذا المقطع

 21وبعد سنوات طردت من الجیش لأنّي اختلست في یوم من الأیّام طائرة میغ "-

  )2(.".وطرت بها إلى مدینة بروكسل

، لقد )بعد سنواتو (نلحظ في هذا المقطع حذفا غیر محدّد والقرینة الّتي تدلّ على ذلك 

  .اختزل السّارد زمن القصّة ذاك المقدّر بسنوات عدیدة في بضعة أسطر

  :كما یحضر هذا الحذف المحدّد في موضع آخر نلمسه في قول السّارد

  )ǃ")3لقد اشتریتها منذ عشر سنوات في جنیف بثمن ألف فرنك سویسري، لا أكثر"-

مرّت على شراء السّارد دّة التّي وهي الم) منذ عشر سنوات(یتجلّى هذا الحذف في 

  .من عند بائع الآلیات بجنیف، بمبلغ زهید، لأنها كانت مهترئة وقدیمة "شطط"للحافلة

كما یتجلى نوع آخر من الحذف غیر المحدّد في هذه الرّوایة من خلال ترك السّارد 

تتخللّ  الّتي(...) على صفحات الرّوایة، یُضاف إلى ذلك نقاط الحذف المتتابعة بیاضا

 .الكتابة للتّعبیر عن أشیاء محذوفة داخل الأسطر

في عدّة مواضع منها هذا الموضع الّذي یقول "البطاقة السّحریّة"كذلك في روایةونلحظه 

  :السّارد فیه
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أدار الرّادیو الموضوع بجانبه، فانطلق صوت المذیع، وتیبا متنأوما یذیع الأخبار "-

وأخرى تافهة، بین  ةخبار مهمّ أرة المتواصلة لا یفرق بین الوطنیّة والعالمیّة، بنفس الوتی

انساق . ن ملل أو سأمو أحداث جدیدة وأخرى قدیمة ما فتئ یكررها ویلوكها منذ أیّام د

مصطفى عمروش خلف الصّوت لدقائق معدودة ثمّ هاجره بدون وعي منه إلى هواجسه 

  )1(..."الباطنیّة الّتي تلاحقه وتطارده

من وراء زیاراته المتكرّرة الّتي لم تكن "أحمد تكّوش"غرض"عمروش مصطفى"بعد معرفة

بریئة مطلقا، وهو طلب متمثّل في حصوله على بطاقة النّضال في الثّورة، شعر بالصّدمة 

والحیرة، فأراد أن ینام في غرفته لكن حرارة الجوّ حالت دون ذلك، فلجأ إلى المذیاع للترفیه 

روتینیة متكرّرة كالعادة لا جدید یُذكر، ونلمس الحذف في هذا عن نفسه قلبا لكن وجد أخبارا 

وهو حذف غیر محدّد، إذ تمكّن بهذه اللّفظة من  )منذ أیّام( :المقطع السّردي في قول السّارد

  .تسریع وتیرة السّرد، وإیجاز أحداث فیها، فلم یتطرّق إلى تفاصیلها وأهم ما وقع فیها

  :قول السّارد كما نلمسه في مقطع سرديّ آخر في

كان مصطفى عمروش یقف على یمین الفتاة فیما وقف على یسارها صدیقه الحمیم "-

  )2(".صدیق الصّبا علي زغمار الّذي استشهد بعد أسبوع فقط من أخذ الصّورة

باسترجاعها بعد رؤیة "مصطفى عمروش"یروي لنا السّارد الذّكریات والأحداث التّي قام

د فیها ثلاثة أشخاص على جدار غرفته، إذ كان یوجتلك الصّورة المعلقة على 

وعلى یسارها "حوریّة"وفي الوسط حبیبته الّتي استشهدت"مصطفى عمروش"الیمین

وهو حذف محدّد ومصرّح به،  )بعد أسبوع(ویتجلّى الحذف في لفظة "زغمار علي"صدیقه

لم یتطرّق إلى  قبل استشهاده،إذ"علي زغمار"جعلت السّارد یوجز بها فترة زمنیّة من حیاة

                                                           
  .22، 21محمّد ساري، البطاقة السّحریّة، المصدر السّابق، ص  )1(

  .23، 22ص  ،المصدر نفسه )2(
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تفاصیل والأحداث في تلك الأیام من ذلك الأسبوع، وكل ذلك بغرض التسّریع والدفع بعجلة ال

  .السّرد إلى الأمام

في عدّة مقاطع سردیة أخذنا منها هذا المقطع السّرديّ "الورم"یتجلّى أیضا في روایةو 

  :توضیحا له

ساعده على فتح عینیه على . ریمعلى ك )هكذا* (كان للشّاعر المیلود تأثیرا واضحا "-

ج أفر . ولكن الشّاعر لم یمكث طویلا في المعتقل. مسائل متعدّدة وإعادة النّظر في دلالاتها

   )1(".عنه بعد أسابیع قلیلة وبقي كریم عرضة لشكوكه ووساوسه المتزایدة

راج عن وهي المّدة التّي سبقت الإف )بعد أسابیع(یظهر الحذف هنا في القرینة الزّمنیّة 

وهو حذف صریح ومحدّد، ساهم في  ،"المیلود"في المعتقل  الشّاعر "كریم بن محمّد"صدیق

  .إیجاز أحداث كثیرة حاصله فیها، ودفعت السّرد إلى الأمام

  :ه كذلك في هذا المقطع السّرديّ ونلحظ

أشرف عبد القادر على الزّنقة . أزید من ساعتین من المشي المضني وأخیرا بعد"-

، وعیناه كان أبوه واقفا قرب العتبة، ویداه مشبّكتان غلى صدره. ة على منزل والدیهالمطلّ 

، نجد الحذف في القرینة )2(."تنتقلان من الیمین إلى الیسار، ما إن شاهده حتّى أسرع نحوه

یمشي راجلا إلى "عبد القادر بنسعید"،  وهي المدّة الّتي قضاها)بعد أزید من ساعتین(الزّمنیة 

وجماعته المسّلحة، "یزید لحرش"صوله إلى المنزل، وذلك بعد سرقة حافلته من طرفغایة و 

الّذي  وقد ساهم هذا الحذف المصرّح به، بإیجازتفاصیل أحداث وقعت في تلك السّاعتین، و

  .السّرد والدفع بعجلته إلى الأمام سریعتنجم عنه 

                                                           
  .21ورم، المصدر السّابق، ص محمّد ساري، ال )1(

  .نعت مرفوع :اسم كان مؤخر مرفوع، واضح: تأثیر واضح؛ تأثیر :خطأ نحوي، فالصواب* 

  75المصدر نفسه، ص  )2(
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  :في قول السّاردة ،"تاء الخجل"روایة بدایةونلحظه جلیّا في 

منذ الإرهاب كلّ شيء عنّي كان تاء ...منذ التّقالید...منذ المدرسة...منذ العائلة"-

  )1(..."للخجل

التي تدلّ على مرور زمن ماض، لكنه غیر ) منذ(نلمس هذا الحذف في القرینة الزّمنیة 

  .محدّد بالضبط حذف مبهم

  :ونلمس هذا النّوع من الحذف في قولها أیضا

   ؟ت الّتي أمضیناها معاأتذكر أجمل السّنوا"-

   )2(..."؟وكیف غادرنا بستان الأشواك بعد البكالوریا

الّتي "نصر الدّین بن مسعودة"تتذّكر السّاردة السّنوات الجمیلة الّتي قضتها مع عشیقها

شاءت الأقدار أن یفترقا، لكنّها لم تحدّد عدد السّنوات الّتي أمضتها معه، فهذا حذف غیر 

  .محدّد ومصرّح به

  :ونرى حذفا محدّدا في هذا الموضع الآتي من قول السّاردة

أصبحت الأیام . لةبعدك، بعد الثّلاثین، أصبحت الطّرق المؤدیّة إلى الحیتة موح"-

  )3(".موجعة

أي بعد بلوغ السّاردة الثّلاثین من عمرها،  )بعد الثّلاثین(نجد الحذف المحدّد في القرینة 

  .اقها لعشیقها وافتقادها لهلم تعد تجد طعما للحیاة بعد فر 

  :كما نلمس هذا الحذف المصرّح به في موضع آخر من الرّوایة في قول السّاردة

                                                           
  .9فضیلة الفاروق، تاء الخجل، المصدر السّابق، ص )1(

.10ص  ،المصدر نفسه  (2) 

  .13المصدر نفسه، ص  )3(
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  )1(..."بعد یومین التقیت كنزة في المسرح، الأضواء مسلّطة على الخشبة"-

تمكنت السّاردة من خلالها  )بعد یومین(یتجلّى الحذف المحدّد في هذا المقطع في لفظة 

  .ت طوال ودقائق منها بهذه القرینة الزّمنیةإیجاز ساعا

  :كما نجد حذفا غیر محدّد في الموضع نفسه في قولها

  )2(".وصلتني رسالة منها بعد عدّة أشهر تصف لي حیاة سجنها الّذي اختارته"-

في المسرح، عادت إلى سكیكدة، ولم ترها منذ ذلك "كنزة"بعد التقاء السّاردة بصدیقتها

هما إلى أن وصلتها منها رسالة بعد مرور عدّة أشهر، نلحظ جلیّا الحذف اللقاء الّذي جمع

؛ إذ لا نعلم كم عدد هذه )بعد عدّة أشهر(غیر المحدّد في القرینة الزمنیّة الدّالة على ذلك 

  .الأشهر التي مضت على افتراقهما بالضّبط

التي توحي (...)  قاط المتتابعةكما یوجد في هذه الرّوایة حذف غیر محدّد عن طریق النّ 

  .بحذف أشیاء وتفاصیل كثیرة، لایمكن لزمن الخطاب أن یحویها

  :في عدید المواضع منها هذا الموضع"یوم رائع للموت"ویتجلّى الحذف في روایة

لحظة انفصلت قدماه عن الحافّة انتابه الشّكّ في قراره الأخیر، لم یعد متأكّدا منه كما "-

  )3(..".ثانیةكان منذ أقلّ من 

 حلیم بن"وهو حذف محدّد، ففي أقلّ من ثانیة كان) منذ أقلّ من ثانیّة(نرى الحذف في 

، لكن حین نظر إلى لانتحار سقوطا بالمقلوب على رأسهجریئا وواثقا من قراره با"صادق

  .الأسفل ولاحظ ذلك الفراغ الرّهیب، تردّد وانتابه الشّك في قراره وشعر بالخوف والرّهبة

                                                           
  .41ص  ،در السّابقفضیلة الفاروق، تاء الخجل، المص )1(

  .42، 41ص  ،المصدر نفسه )2(

  .سمیر قسیمي، یوم رائع للموت، المصدر السّابق، الفصل الأول )3(
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  :ذف المحدّد في الموضع الآتيویحضر هذا الح

  )1(".دث ذلك منذ شهرین بعد أن فقد عمّار الطّونبا كلّ أمل في الزّواج بحبیبتهح.."-

نیسة "بعد خسارته عشیقته"عمّار الطّونبا"یختزل السّارد الفترة التي مرّت على انتحار

بزمن القصّة بشهرین  بسبب رفض والده الملحّ عدم قبوله فكرة الزّواح بها، والتّي تقدّر"بوتوس

  ..)منذ شهرین( :في سطر باعتماده الحذف المحدّد الملحوظ في قوله

  :ونجد أیضا هذا الحذف المصرّح به والمحدّد في قول السّارد

، تأكّد خبر 2008ففي صباح ذلك الیوم وبالتّحدید في الثّلاثین من شهر ماي عام "-

بب خطأ في تشكیلة الفریق الخصم، وكان حصول اتحاد الحرّاش على نقاط مقابلة سابقة بس

هذا الفریق من النّوادي العاصمیّة العریقة، سقط إلى القسم الثاّني من الدّوري الجزائريّ  منذ 

  )2(..."سبع سنوات

وهي الفترة ) منذ سبع سنوات(یتجلّى هذا الحذف المحدّد في القرینة الدّالة على ذلكّ وهي 

یق في القسم الثاّني،  اختصر السّارد كل تلك الفترة في ذلك الفر  وجودالّتي انقضت على 

  ).منذ سبع سنوات(بضعة أسطربعبارة واحدة 

  :كما نجد حذفا غیر محدّد في هذا الموضع من الرّوایة

لم تمض دقائق حتّى امتلأت المقهى بكلّ صنف، المصلّون الخارجون من صلاة "-

مجون، حرّاس الحضائر المنتهیة الصّبح، العائدون إلى منازلهم سكارى بعد لیلة 

  )3(...."دوریاتهم

                                                           
  .سمیر قسیمي، یوم رائع للموت، المصدر السّابق )1(

  .-5-المصدر نفسه  )2(

  .-7-المصدر نفسه،  )3(
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حین دخل المقهى، ونرى الحذف غیر المحدّد جلیّا في قول "عمّار الطّونبا"هذا ما شاهده

  .، إذ لم یحدّد السّارد عدد الدّقائق الّتي مضت بالضّبط))لم تمض دقائق(( :السّارد

  :ول السّاردویتجلّى أیضا هذا الحذف غیر المحدّد في موضع آخر في ق

بدأ الأمر كقصّة وردیّة تجد فیها طفلة یتیمة من یعوضها عن أبیها الّذي فقدته منذ "-

   )1(.."سنین

أن یكون لها أب جدید یعوضها حنان الأب الّذي حرمت منه منذ "نیسة بوتوس"لقد تمنّت

تستمتع  كئیبة الأمر الّذي جعل الحیاء یموت فیها، فصارت عاهرة الحيّ تعیسة مدّة، فعاشت 

بتعذیب الرّجال بجسدها، تجعلهم تحت إمرتها، نلحظ الحذف غیرالمحدّد في هذا المقطع في 

  .فلم یشر السّارد بالضّبط إلى الفترة التّي مرّت على وفاة أبیها) منذ سنین(عبارة 

  :الخلاصة –2. 1

تقدم مدة غیر محدودة من "وهو أن ،خ.ز< م .ز: صیغة خاصة  یرمز لها ب اوله

؛ أي إیجاز أحداث قصصیة طویلة في  )2("ایة ملخصة بشكل توحي معه بالسرعةالحك

وهي ركن من أركان التسریع  أو زیادة سرعة الزمن في النص  ،مقاطع سردیة قصیرة

  .السردي

ضمن الإیقاع "، وهي تقع...الملخّص، الإیجاز، المجمل :ولها عدّة تسمیات منها

من الحذف، فهي تلخیص حوادث عدّة أیّام، أو عدّة المتسارع للسّرد، ولكنّها أقلّ سرعة 

شهور أو سنوات في مقاطع معدودات، أو في صفحات قلیلة دون الخوض في ذكر تفاصیل 

  )3("الأشیاء أو الأقوال

                                                           
  .ل مكرّرسمیر قسیمي، یوم رائع للموت، المصدر السّابق، الفصل الأوّ  )1(

  .126جیرار جنیت وآخرون، نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، المرجع السابق، ص  )2(

  .75حمید الحمیداني، بنیة النّص السّردي، المرجع السّابق، ص  )3(
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  :، تتجلّى في هذا المقطع"تیمیمون"ونجد هذه التّقنیة حاضرة في روایة

ثمّ تعلّقت بقیادة  .والنّصف وهكذا بدأت أدمن الكحول ولم أتجاوز الخامسة عشرة"-

ثم قیادة الطّائرات . الطذائرات الصّغیرة في نادي الطّیران منذ السّادسة عشرة من عمري

الآن أصبح . ثمّ سیاقة الحافلات العابرة للصّحراء منذ الثلاثین. الحربیّة في سنّ العشرین

  )1(..."عمري أربعین عاما

منذ بدایته إدمان الكحول في السّن الخامس  لخّص لنا السّارد مراحل طویلة من حیاتة

عشر، ثم ولعه بسیاقة الطّائرات من السنّ السادس عشر إلى العشرین، وصولا إلى السنّ 

الثلاثین لقیادة الحافلات، حتى بلوغه الأربعین من عمره، فلم یتطرق إلى تفاصیل تلك 

  .المراحل الزّمنیة الطّویلة، وذلك بهدف تسریع عجلة السّرد

  :حیاته في قولهفي موضع آخر نراه یلخّص فترة و 

وبعد مرور ربع قرن على هذه الفترة أحاول إغراء صرّاء وأخذها معي إلى محششة "-

سریّة في تیمیمون وذلك حتىّ أقصّ علیها روائع تلك الفترة الّتي رافقت سنّ المراهقة وسنّ 

  )ǃ")2ناء تلك السّنواتكم سكرنا وحششنا أنا وكمال رایس وهنري كوهین،أث. الشّباب

لخّص السّارد فترة ربع قرن من حیاته مضت أي مدة عشرین سنة، رافقت مراهقته 

 .وشبابه، في فقرة واحدة، ولم یتحدّث عن تفاصیل تلك الفترة الزّمنیّة الطّویلة

في العدید من صفحاتها، نستدلّ له بهذا "البطاقة السّحریّة"ویتجلّى أیضا في  روایة

  :رديّ، إذ یقول السّاردالمقطع السّ 

رغم مرور سنوات طوال منذ الیوم الّذي استشهد فیه صاحب الوجه العزیز، حیث "-

والتّراب والحصي  تمزّق جسمه إربا إربا وأصبح كومة مشوّهة من اللّحم والعظام والدّم المخثّر

                                                           
  .11، 10رشید بوجدرة، تیمیمون، المصدر السّابق، ص  )1(

  .59المصدر نفسه، ص  )2(
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یّة المسربلة بعد أن أصیب بأحدى القنابل الممیتة المنبعثة كالصّاعقة من الطّائرات العسكر 

  )1(..."المحوّمة فوق رؤوس المجاهدین المذعورین

مصطفى "من طرف الاستعمار، فراح یسترجعالشّنیع "علي زغمار"یصف السّارد مقتل

نلمح و الحسنة، وخصاله  الأیّام الجمیلة الّتي قضاها معه، ویتذّكر ملامحه "عمروش

لم یحددها السّارد  طویلة، وهي فترة )رغم مرور سنوات طوال(التّلخیص في القرینة الزّمنیّة 

  .بالضّبط، لكن قام بإیجازها في بضعة أسطر تسریعا لعجلة السّرد، ودفعه إلى الأمام

  :ونلحظه في هذا المقطع السّرديّ الآتي أیضا

، مرّت أربع سنوات ثقیلة مرعبة، ولم تتلق حوریّة إلاّ أخبارا خاطفة من مصطفى"-

ون جدوى، إنّ الأمّ د ة فحاولت أن تتلصّص بعض الأخبار عنهجمعتها مناسبات متعددة بأمّ 

  )2(".خبر یذكر یصلها عنهمثلها لا 

ثّوار، غابت وانقطعت أخباره إلى الجبل التحاقا بال"مصطفى عمروش"منذ صعود

على ذكر ت مدّة طویلة قُدّرت بأربع سنوات غیر أنّ السّارد نجده لم یفصّل أو یأ"حوریّة"عن

تلك السّنوات، فقام بتلخیصها في فقرة موجزة، بهدف تسریع وتیرة السّرد،  أهمّ ما وقع في

  ...)مرّت أربع سنوات(جملة ونلمس هذا التّلخیص في 

  :السّرديّ قمنا باستجلائه في هذا المقطع "الورم"ونجده حاضرا أیضا في روایة

تجاجات مرّت شهور هادئة والمیر الجدید یدیر شؤون المواطنین دون معارضة أو اح"-

ثمّ فجأة بدأت التّهدیدات تتساقط على رأسه، الواحدة وراء الأخرى دون انقطاع ذات . بسیطة

صباح هو خارج من داره متوجّها نحو مكتبه، عثر قدام عتبة الباب على طرد صغیر مغلّف 

                                                           
  .23سّحریّة، المصدر السّابق، ص محمّد ساري، البطاقة ال )1(

  .31ص  ،المصدر نفسه )2(
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، قطعة صابون، غصن ذابل من الرّیحان، فتحه واسودّ وجهه من الرّعب، كفن. بعنایة

  )1(".الورد، وبداخل الإزار الأبیض وجد رسالة تهدیدوزجاجة ماء 

غیر محدّد بالضّبط،  ، غیر أنّ عدد هذه الأشهر)مرّت شهور(ملة نجد التّلخیص في ج

ان میرا جدیدا، وقد ك"عین الفكرون"شهدت فیها بلدیّة جدّا، ویلةطّ بال لیست  وهي فترة

، وقد قام السّارد ى المنطقةعلابن عمّه، ساد عهدته استقرار وهدوء "یزید لحرش"قریب

حتى یسّرع من عجلة السّرد  ، فلم یتعمّق في تفاصیلها وأحداثهاباختصارها في بضعة أسطر

  .ویدفعه إلى الأمام

  :ونلمسه أیضا في مقطع سرديّ آخر في قول السّارد

من هذه الفترة الّتي یعود تاریخها إلى عشرین سنة خلت، لم ترسخ في ذاكرته إلاّ تلك "-

لّیالي الطّویلة الهادئة تحت السّماء الصّافیّة، كان ینام خارج البراكة معظم الوقت إلاّ حینما ال

یشتدّ البرد في الشتاء ویكسو الثّلج الهضبة، یتمدد على ظهره وبصره یتیه في الفضاء 

  )2(".اللاّمتناهي ویسبح محلّقا وسط رؤى وأحلام لا محدودة

بعین "رئیس مفرزة الدّرك"رابح بن سالم"نة من حیاةیوجز السّارد فترة قدرها عشرون س

التّي عمل في أحد فتراتها قبل أن یصبح دركیّا، ویرتقي في  الرّتب راعیا للأغنام، "الفكرون

فعادت به الذّاكرة إلى تلك الأیّام الجمیلة والقاسیّة في الآن نفسه، نجد السّارد لم یهتم بتفصیل 

ركّز على أهمّها، بغرض الإیجاز وعلیه التّسریع من عجلة تلك الفترة الطویلة وأحداثها، ف

  .السّرد، ومحاولة اختصار زمن القصّ في بضع صفحات، وفقرات

  :من نماذجها ما یأتي"تاء الخجل"ونجد أیضا هذه التّقنیّة حاضرة في روایة

                                                           
  .41محمّد ساري، الورم، المصدر السّابق،  )1(

  .110ص  ،المصدر نفسه )2(
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منذ جدّتي الّتي ظلّت مشلولة نصف قرن من الزّمن، إثر الضّرب المبرّح الّذي "-

  )1("ت له من أخ زوجها وصفّقت له القبیلة، وأغمض القانون عنه عینیهضتعرّ 

أشارت السّاردة إلى أهمّ حدث كان إصابة جدّتها بالشّلل منذ خمسین سنة خلت، بسب 

تعرّضها للضّرب من طرف أخ زوجها، اكتفت بذكر هذا الحدث، دون أن تشیر إلى تفاصیله 

  .حیاة الجدّة، وهذا بهدف الإیجاز والتّلخیص وتفاصیل تلك الفترة الزّمنیة الغابرة من

  :كما یتجلّى هذا التّلخیص في موضع آخر من هذه الرّوایة في قول السّاردة

  ...سنة العار"-

امرأة من الوسط الرّیفي  12امرأة، واختطاف  151الّتي شهدت اغتیال  1994سنة 

 )2(".المعدم

وداء التّي شهدت ارتفاعا في عدد أشارت السّاردة هنا إلى إحدى سنوات العشریة السّ 

فات، واغتصاب النّساء من طرف الإرهاب، لكن لم تتطرّق إلى الاختطاالقتلى والاغتیالات و 

  .التّفاصیل الدّقیقة لتلك السّنة، فجاءت تلك الفترة ملخّصة وموجزة

  :في هذا المقطع ونلحظه أیضا في موضع آخر

إنّني  ؟ي للمسرح فهل أعطاني شیئاخمس سنوات وأنا أعطي وقتي وتفكیري وجهد"-

أرشق بالحجارة من طرف الأطفال، والجمهور نفسه الّذي یصفّق لي لیلا بعد العرض، 

  )3(..."یصفني بالعاهرة نهارا

                                                           
  .9فضیلة الفاروق، تاء الخجل، المصدر السّابق، ص  )1(

  .38ص  ،المصدر نفسه )2(

  .41المصدر نفسه، ص  )3(
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التّي قضت في خدمة المسرح، لكن تلقت "كنزة"تختصر لنا السّاردة فترة من حیاة صدیقتها

سهب في ذكر تفاصیل تلك السّنوات الكثیرة، م تُ جزاء ذلك الإهانة والشتم والسبّ والقذف، فل

 .رد إلى الأمامفراحت توجزها في فقرة، بهدف دفع عجلة السّ 

  :من أمثلته قول السّارد"یوم رائع للموت"هذا التّلخیص حاضرا في روایة كما نلحظ

، فلا أقلّ من أن وهو عمر إن لم یبعث الرّجل نبیّافقد كان في الأربعین من العمر، "-

لذلك فقد حاول منذ ثماني سنوات أن یتزوّج ویكوّن  ،ون قد كوّن أسرة ورأى أوّل ذریّتهیك

وقتها كان محتفظا بشعر رأسه، معتنیّا بهندامه وجسمه، لقد كان أقلّ بدانة، بل كان . أسرة

وسامة كان لها الفضل في تعرّفه بفتاة انتهت للتوّ من دراستها الجامعیّة، . وسیما إلى حدّ ما

ت هذه نبیلة میحانیك أوّل وآخر حبّ عرفه في حیاته، والحقیقة أنّها أوّل فتاة یفكّ بفضلها كان

  )1(..."عقدته مع النّساء، فرغم أنّه كان حینذاك قد تجاوز الثّلاثین

الّذي قد بلغ الأربعین من عمره، فراح یوجز "حلیم بن صادق"یلخّص لنا السّارد هنا حیاة

التّي كانت "نبیلة میحانیك"ن حیاته، وكیف تعرّف على فتاة أحلامهأهم الأحداث التّي مرّت م

أول حبّ له وآخره، فلم یسبق له طیلة السنوات السّابقة أن وقع في غرام امرأة؛ لأنه كانت 

في حدیثه معهن، أحداث كثیرة من "صباح الخیر"یكن یتجاوز عتبة لم لدیه عقدة معهم بل

  .في صفحة، وذلك بهدف تسریع عجلة السّرداختصرها الكاتب "حلیم بن صادق"حیاة

  :ویتجلّى التّلخیص أیضا في موضع آخر من هذه الرّوایة نلمسه في قول السّارد   

بقي حلیم بن صادق في مكانه محاولا أن یستردّ أنفاسه، فلیس من الیسیر على رجل "-

في الأربعین، مثله بلغ الأربعین أن یصعد وینزل خمسة طوابق في لحظات، فما بالنا برجل 

                                                           
  .-4-السّابق،  سمیر قسیمي، یوم رائع للموت، المصدر )1(
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بدأ في التّدخین في العاشرة من عمره وكسب الشّحم ما یجعل المشي لعشرة أمتار یشبه العدو 

  )1(".لعشرة كیلومترات

یمشي صاعدا أدراج العمارة لیصل إلى الطّابق الأخیر "حلیم بن صادق"بینما كان   

ائد، وإدمانه على التّدخین لینفذ عملیّة الانتحار، بدأ یشعر بالتّعب والإرهاق، بسبب وزنه الزّ 

حین كان في العشرة من العمر، نرى السّارد تطرّق إلى أهمّ حدث من تلك الفترة، ولم یتطرّق 

إلى تفاصیل تلك المرحلة العمریّة، وهذا إیجاز وتلخیص لفترة زمنیة فارطة طویلة الهدف منه 

  .تسریع السّرد

  :تعطیل السّرد -2

 :الوقفة - 1. 2

تان السّابقتان تهدفان إلى تسریع عجلة السّرد، فإنّ الوقفة تقنیة لتعطیل التّقنیإن كانت 

السّرد، وتسمىّ بالاستراحة أیضا؛ إذ یتوقف السّارد عن السّرد تاركا المجال للوصف والتّقریر 

توقّفات "في تعریفها على أنّها "حمید الحمیداني"، ویذهب0= والإنشاء، ویصبح زمن الخطاب 

لرّاوي بسبب لجوئه للوصف، فالوصف یقتضي عادة انقطاع السّیرورة الزّمنیّة معیّنة یحدثها ا

 )2("ویعطّل حركتها

وسیلتي أو تقنیّتي تعطیل السّرد، كما  –كما أشرنا  –عدّان فالوقفة إلى جانب المشهد یُ 

وقد وردت هذه التقّنیّة في مواضع من لهما دور في ترابط الأحداث وإدارتها، 

  :ذكر منها على سبیل المثال هذا الموضعن"تیمیمون"روایة

الصّحراء . وتحت سطوة كلّ هذه الرّمال الّتي تسرّبت إلى أنوفهم وأحلاقهم وصدورهم"-

یبقى البرد القارس والجوّ الرّخو الّذي یسود داخل الحافلة، لا یمكن لأحد بلورته . انمحت الآن

                                                           
  .سمیر قسیمي، یوم رائع للموت، المصدر السّابق، الفصل الأوّل مكرّر )1(

  .76حمید الحمیداني، بینة النّص السردي، المرجع السّابق، ص  )2(
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رلا یمكن ضبطها وكأنّها نصف ه خلیط من بقایا ورواسب أشیاء وأمور علّ ول. بدقة ووضوح

أي كل هذه الأمور والأشیاء شبه المهملة والمتكوّنة، أساسا، من كلّ . ممحیّة ونصف منسیّة

 )1(".هذه الوقائع والأحداث الّتي تعاقبت أثناء النّهار المكرّس للسّفر عبر الصّحراء

أثناء سیرها "شطط"كانت هذه وقفة من السّارد راح یصف فیها الأجواء السائدة في الحافلة

في الصّحراء لیلا، والمظاهر التي كان یشاهدها في الخارج، نرى عجلة السّرد توقفت هنا في 

التي تدلّ  هذا المقطع، لتفسح المجال للوصف الّذي من خصائصه طغیان الجمل الاسمیة

  .والأوصاف ، والنعوتّ على الثبّات والجمود

  :ذه الروایة نلحظها في قول السّاردكما تتجلّى هذه الوقفة في موضع آخر من ه

الحافلة، وهي تسیر في الظّلام، توحي بأنّها تتسرّب داخل الظّواهر المبهمة والعناصر "-

المعدنیّة الّتي تحمل احتراق الكون إلى حدود الإفراط والجنون، بینما أغلبیّة المسافرین نائمین 

عض ومن بینهم تلك الفتاة الجالسة بعد أن سقطوا فجأة في نعاس عمیق، ماعدا الب )*هكذا(

الفتاة الرّائعة الجمال، بنفسجیّة العینین، . وهي لا تنام أبدا ولا تغلق لها عین. وراء مقعدي

* )هكذا(طویلة القامة، رهیفة الهندام، مسطّحة الصّدر، قصیرة الشّعر مماّ یجعل عیناها 

  )2(."يّ أوغلام أو فحل فحیلفتظهر هكذا وكأنّها صب. أكبر مما هي علیه، بطریقة عجیبة

یتوقف السّرد هنا في هذا المقطع فاسحا المجال للوصف؛ إذ راح السّارد یصف شكل 

 راح یصف حالة الرّكاب الّذین غطّ أثناء سیرها لیلا في هذه الصّحراء، كما "شطط"الحافلة

خلفه، وما الّتي كانت تجلس "صراّء"أغلبهم في نوم عمیق بسبب التّعب، ثم راح یصف الفتاة 

تمیّزت به من أوصاف فاتنة ومثیرة جعلته یغرم ویقع في حبّها على الرّغم من صغر سنّها، 

                                                           
  .6رشید بوجدرة، تیمیمون، المصدر السّابق، ص  )1(

  .ه جمع مذكّر السّالممرفوع بالواو لأن) أغلبیة(نائمون خبر للمبتدأ : خطأ نحوي، الصّواب* 

  .12، ص نفسهالمصدر  )2(

  .مفعول به منصوب وعلامة نصبه الیّاء لأنه مثنّى :عینیها :الصّواب :خطأ نحوي* 
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وعلى النّقیض من ذلك كانت صامتة لا تتكلم إلاّ نادرا منطویة على نفسها ما جعلها مهابة 

سّرد، تثیر الرّهبة والحیرة، وهذه الوقفة الوصفیة هي بمثابة استراحة للسارد من الحكي أو ال

 .فنرى زمن السّرد أصبح یساوي الصّفر

في مواضع سردیّة عدیدة منها هذا المقطع "البطاقة السّحریّة"ونلحظها حاضرة في روایة 

  :السّرديّ الّذي یقول فیه

كان صدره عاریّا ویداه مضمومتین خلف رأسه ومسندتین إلى المخدّة الصّوفیّة ویمسح "-

بط الصّورة الكبیرة المعلّقة في وسطه، صورة محمیّة من ببصره وجه الدّار المقابل وبالضّ 

التّمزّق والبلي داخل إطار زجاجيّ من الوجه الأماميّ المكشوف وإطار خشبي من الوجه 

تمثّل رجلین وامرأة شابة تبتسم بخجل وحشمة، یلبس ثلاثتهم زیّا عسكریّا، . الخلفيّ المخفيّ 

نوبر وبعض النّباتات المتوحشّة المورقة الّتي وهم واقفون بثبات وافتخار قرب أشجار الصّ 

  )1("توحي للنّاظر بأنّ الصّورة التقطت في یوم من الأیّام الرّبیعیة الزّاهیّة

یتوقف السّرد هنا في هذا المقطع لیأخذ استراحة، فیفسح المجال للوصف؛ إذ راح السّارد 

حرارة خانقة، ثم ینتقل لیصف في غرفته الّتي سادتها "كریم بن محمّد"یصف حالة وطریقة نوم

فقام بإعطاء تفاصیل لها من حیث الشّكل،  وما احتوته  ،"كریم"الصّورة الّتي كان یحدّق فیها

فدفعه ذلك لیسترجع ذكریّات "كریم بن محمّد"من صور لثلاثة أشخاص أعزّاء على قلب

  . جمیلة عاشها وإیّاهم

  :السّرديّ الآتيّ في هذا المقطع  أیضا ونلمسها

محملقا في وجه أبیه ..تثبّت جمال بأصابعه المرتعشة في الشّباك الحدیديّ الصّديء"-

 ذيیون الذّابلة المتعبة، علامة السّهر والسّهاد الطّویلین، والذّقن الأشعث الّ عوفي ال. الكّئیب

                                                           
  . 22محمّد ساري، البطاقة السّحریّة، المصدر السّابق، ص  )1(
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نسي طعم موس الحلاقة، لم یبق في الوجه الطّویل إلاّ بریق العینین المتلألئ، وحركة 

  )1(".الخاطفة من الیّمین والیسار، كأنّها تعبّر عن انتصار عظیمالحدقتین 

المرتعشة، الذّابلة، ( :یطغى على هذا المقطع الوصف، ومن مؤشّراته كثرة النّعوت، مثل

وكثرة الجمل الاسمیة المناسبة لمثل هذا النّمط، وهو مشهد وصفي ...) المتعبة، الطّویلین

یمة قتل، وكما نلحظ فالسّرد جرّاء ارتكابه جر  السّجنبعد مكوثه في "مروشمصطفى ع"لحالة 

  .غائب هنا، إذ أخذ استراحة لیواصل حركته، وسیر عجلته المستمر بعد هذه الوقفة الوصفیّة

، نستدلّ لها بهذا المقطع في قول "الورم"وتتجّلى هذه الوقفة في عدید المواضع في روایة

  :السّارد

الانهیار التّام تقع على بعد كیلومترات من وادي حوش غریس بنایة قدیمة على حافة "-

الرّمان، خزانات إسمنتیّة استخدمت لمدّة طویلة لتخمیر عصیر العنب، أیّام كانت كلّ 

یبق  الأراضي المحیطة بالقریة مغروسة بالكروم یستخرج منها أعتق الخمور، أمّا الیوم فلم

   )2(."من هذه الكروم إلاّ النّزر القلیل

وجماعته الإسلامیة "لیزید لحرش"الّذي كان وكرا"حوش غریس"رد هنا المكانیصف السّا

المسّلحة، كما راح یصف ما یحیط بهذا المكان من أشجارالكروم، والخزانات 

واستراحة مؤقتة له، إذ  ،نلحظ  الوصف یطغى هنا مانحا وقتا مستقطعا للسّرد...الإسمنتیّة

  .0= ي أصبح نجد زمن الخطاب هنا في هذا المشهد الوصف

  :ویتجلّى أیضا في هذه الرّوایة في هذا المشهد الوصفي، إذ یقول السّارد

اثها قدیم ویظهر علیه التآكل، أث. القاعة واسعة تستخدم للعمل ولاستقبال المواطنین"-

ولة كبیرة محاطة بكراسي، خزانتان بأبواب وخزانة بأدراج باستثناء الطّاولة، كان بقیة طا

                                                           
  .88محمّد ساري، البطاقة السّحریّة، المصدر السّابق، ص  )1(

.13مصدر السّابق، ص محمّد ساري، الورم، ال  (2) 
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دید بذلك اللّون الرّماديّ القاتم الّذي یزید الغرفة عتمة ووقارا، غزا الصّدأ أماكن الأثاث من الح

كثیرة، خاصة في الزّوایا، عند وصوله أول یوم اندهش بلقاسم عرقاوي من الفوضى 

  )1(".العارمة

، وكما ، وما  تحتویه من أثاث مهترئ قدیمیصف السّارد هنا قاعة مفرزة الدّرك الوطني

، لتسأنف عجلة الوصف السیّر، مانحة استراحة للسرد كي یجدّد هنا رد یتوقفنلحظ فالسّ 

یّة الصّفحات، هذه أهمّ الوقفات الوصفیّة الّتي تمّ النّفس، ویواصل حركته وعجلة السیر في بق

  . رصدها وهي على سبیل المثال لا الحصر

منها هذا المقطع  في مقاطع كثیرة، نأخذ"تاء الخجل"وقد سجّلت حضورها بكثرة في روایة

  :الآتي كمثال

لن تفهم هذه الأشیاء إذا لم أصف لك بیت طفولتي  وكیف كنّا نعیش فیه، فهندسته "-

  ونظام الحیاة فیه سرّ من أسرار تركیبتي وتمرّد

إنّه بیت من طابقین، وست عشرة غرفة، وساحة كبیرة یحیط بها سور عال تسمّى 

  .))شوْ الحَ ((

یب، إذ لا أزال متغلّقة انغلاقه على الدّاخل، وأحیط نفسي كنت أشبه البیت بشكل عج

غرفتي أیضا مثل غرفة البیت، كثیرة الأسرار، كثیرة الخبایا، . بسورعال وبكثیر من الأشجار

  ...كثیرة المواجع، وفي كلّ غرفة أنثى لا تشبه الأخریات

دتي، وأشیاء من فيّ شيء من العمّة تونس، شيء من للاّعیشة، أشیاء كثیرة من زهیة وال

   )2(".الأخریات
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بیتها الّذي كانت تعیش فیه، "نصر الدّین"عشیقهاوقفة من السّاردة راحت تصف فیها هذه 

والّذي ورثت منه شكله وصفاته، ورثت فیه الانغلاق على نفسها، فكانت خجولة منطویة على 

الدّفینة، ورثت من نفسها، ورثت منه شكل غرفتها، فكان قلبها مثل غرفتها ملیئا بالأسرار 

سور بیتها العالي والكبیر سعة الصّدر والصّبر والتّحمّل، كما ورثت أوصافا وصفاتا من 

عمّاتها وأمّها، فكانت المتمرّدة والجریئة إلى حدّ الوقاحة، كما نلحظ هذا الوصف ساهم في 

  .تعطیل السّرد، تاركا عجلة الوصف والتّقریر تدور وتتحرك بحریّة مطلقة

تصف فیه السّاردة مدینة آریس  ،هذه الوقفة أیضا في مقطع آخر من هذه الرّوایة ونجد 

  :بقولها

  كثیرا ما لت لك ذلك،. آریس مزعجة "-

  .رجالها مزعجون، نساؤها ثرثارات، وأطفالها مخیفون، كثیرا ما شرحت لك ذلك

  ...لكنّك لم تفهمني

قفة أمام السّور الخلفي، أتأمّل كان المساء موحشا، والبستان یختنق من الملل، وأنا وا

  )1(."أنوار غرفتك مضاءة باكرا بیت

صف السّاردة لمدینتها تیتوقف السّرد في هذا المقطع، وتنطلق عجلة الوصف، 

الّتي ترعرعت فیها، وما تتمیّز به، وما یتصف به أهلها وسكّانها من صفات غیر "آریس"

نصر "أین كانت تقف متأمّلة غرفة نحمیدة، ثم نجدها تصف المظاهر الّتي سادت المكا

  .عشیقها"الدّین

عدید المقاطع، منها هذا المقطع  في"یوم رائع للموت"في روایة كما تتجلّى هذه التّقنیة

  :على سبیل المثال
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وغیر بعید من مكان حلیم بن صادق، وصل إلى الكالیتوس مجنون جدید أضیف إلى "-

رق، تمزّقت ركبتاه وحال لونه، متّسخ لكنّه أقلّ قائمة مجانینها، كان یرتدي سروال جینز أز 

قذارة ممّا كانت علیة الأرصفة الّتي زیّنتها أكیاس القمامة سوداء حاصرتها القطط بحثا عن 

  )1(..."الأكل

ذي كان أسفل الرّصیف؛ حیث كانت هذه وقفة من السّارد راح یصف فیها الرّجل الّ 

لانتحار، فكان مجنونا على قدر من القذارة وهو یقدم على عملیّة ا"حلیم بن صادق"لمحه

أحد المجانین الّذین وفدوا إلى مدینة الكالیتوس، نرى "السّیس كانز"والاتّساخ، هذا الرّجل هو

  .جلیّا عجلة السّرد متوقّفة تاركة المجال فسیحا للوصف والتّقریر

  :اردویواصل السّارد هذه الوقفة في وصف هذا الرّجل في موضع آخر في قول السّ 

رغم ذلك لم تكن أصابعه ولا حتّى أظافره تثیر الاشمئزاز أكثر من كفّیه اللّتین أصبح "-

ظاهرهما كباطنهما، سواد یدفعه السّواد، ولكن سواد ظاهر كفّیه كان أكثر عتمة، بسبب 

الشّعر الّذي غطّى مساحتها،  فلا تكاد تمیّز لون الجلد إلاّ من خلال بقع عفا عنها الشّعر 

ستمر في زحفه على ذراعیه المفتولتین، منهما إلى كتفیه العریضتین ككتفيّ سبّاح الم

محترف، كذلك فعل بصدره وببطنه وبظهره وبباقي جسده، حتّى خلف الرّجل الجالس بدون 

  )2(".قمیص ككبة صوف محترقة غمست في ماء الفحم

، فكما "لسّیس كانزا"إذن كانت هذه وقفة وصف فیها السّارد جسم وشكل الرّجل المجنون

 .نلحظ السّرد متوقف مانحا الحریّة للوصف الّذي یعد استراحة للسارد من السّرد
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  :المشهد -2.2

الّذي یأتي في  المقطع الحواري":وهي إحدى الّتقنیات الّتي تساهم في تعطیل السّرد، فهي

حظة الّتي یكاد كثیر من الرّوایات، في تضاعیف السّرد إنّ المشاهد تشكّل بشكل عام اللّ 

  )1("یتطابق فیه زمن السّرد بزمن القصّة من حیث مدّة الاستغراق

، ترد فیه الأحداث مفصّلة بكلّ دقائقها، ویحقق المشهد المشهد عكس الخلاصة"ونرى 

  )2(".عند جیرار جنیت تساوي الزّمن بین الحكایة والقصّة تحقیقا عرفیا

تتجلّى على شكل "تیمیمون"طع من روایةوهذه التّقنیّة سجلت حضورها في بعض المقا

  :"هنري كوهین"و"كمال رایس"بین حوار بین شخصیّات الرّوایة، منها هذا الحوار الّذي دار

هذا موش ذوق ...لا لا  یا كمال رایس أعوذ باالله من ذوقك(( :فیقول هنري كوهین"-

  ))...ǃنوق  لا عندك ذوق و لا.. .لا تعرف كیف تختار ربطة العنق..لا.. هذه كارثة

راهي من حریر الصین .. .؟واش بها الكرافاتة دیالي(( :فیرد علیه كمال رایس

حشیتهالك ...إیطالیامصنوع في  ؟واش رایك فیه...؟وصباطي ǃالخام، یا سیدي ...الصافي

راك غایر ...خوذ راحتك و خمم قبل ما تحل فمك..Anus cosinus. Sinusآه 

  ))...ǃأنت غیار...مني

صباط ...لا ذوق ولا نوق...معوج وقبیح...والو صباطك(( :ري كوهینهن فیقول 

لو كان یشوفك أستاذ  ؟تحب الفرنسیس یضحكو علیك...تضحك به كلّ الدّنیا...شارلو

  .)ǃ((...")3هذاك یعرف یلبس وعندو ذوق وسوق ...اللاّتینیّة یموت بالضّحك
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لجمیلة التّي كان یقضیها مع والغرض من هذا المشهد هو استرجاع السّارد تلك الأیّام ا

صدیقیه، الّتي كانت تتّسم بالضحك والدّعابة من خلال الشجارات الكثیرة الّتي كانت تحدث 

  .، وسهرات المجون واللّهو في الحانات اللّیلیّة، الّتي یحنّ إلیها السّاردبینهما

جمال "و"یقةشف"في هذا الحوار الّذي دار بین"سّحریّةالبطاقة ال"كما یتجلّى في روایة

  :"عمروش

شفیقة، ما رأیك لو أكلّم أبي في هذه العطلة، وأجلب مخاطبة أبیك لطلب یدك رسمیّا، "-

نا جهرا، ونتخلّص من التّخفي والتّصنّع بالبراءة أمام بّ كي نرمي عن أكتافنا السّریّة ونعلن حُ 

  ...لا تّمانعین أظنّك..ما رأیك...آه...أهل القریة، ونتمكّن من الذّهاب والإیّاب سویّا

كیف تریدني أن أرفض وأمانع على تحقیق حلمنا الجمیل، حلم عاش معنا منذ  -

لى أن صار عملاقا لا یقهر، حاول أن تقنع أباك، إالمدرسة الابتدائیّة وما فتئ یكبر ویكبر 

ومن جهتي سأكلّم أبي بمجرّد الوصول إلى البیت، لن یُمانع أبي، فهو یحبّني كثیرا ولا 

  ..سنعلن الخطوبة ونتزوّج بعد التّخرّج..لي طلبایرفض 

، سنفرض استقلالیّة زواجنا بعد أن نأخذ الشّهادة ونتوظّف ؟وهل نتزوّج بالبلوط..طبعا -

كم ..أنا شخصیّا لا أرید دینارا واحدا من أبي أو من أبیك...ونعتمد على أنفسنا في كلّ شيء

  ...؟ما، ماذا نفعلوإن رفض أحده...سأكون سعیدا لو یقبل الطّرفان

سنجعلهم یقبلون زواجنا بصدر رحب، سنقنعهم بالمنطق ...ولا تتحیّري.اطمئنّي -

  )1(..."والعقل، وإن لم ینفعا، سنتحایل بشتّى الوسائل

جمال "وابنة السّرجان، "شفیقة"وهكذا یستمرّ هذا المشهد الحواريّ بین

ض اقتراحه، وهو التّقدّم إلى عر "جمال"، إذ سعى من خلاله"مصطفى عمروش"بن"عمروش

اعتراضا منها، بل كانت تفكّر التّفكیر نفسه، إلى خطبتها رسمیّا، وهو الاقتراح الّذي لم یجد 
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وكما نلحظ فالحوار یطغى في هذا المقطع، فجعل حركة السّرد تمشي ببطء، حتى نكاد نجد 

  .تقاربا بین زمن القصّ وزمن الخطاب

 عبد القادر"الّذي جرى بینحوار في ال"الورم"یةفي رواونلحظ هذه التّقنیّة أیضا 

   : قائد الجماعة الإسلامیّة المسلّحة"یزید لحرش"و"بنسعید

تعرفني، درسنا معا في بن بادیس، لا تقتلني، أنا لست مع . أنا بنسعید...یزید...یزید"-

اسة، أبي خاطیني السّی...الحكومة، ولا أشتغل في مؤسساتها، إنّك تعرفني جیّدا یا خویا یزید

  ...ونحن عائلة...تاجر مثل الرّسول صلّى االله علیه وسلّم

وقف . قاطعه یزید لحرش وهو یتقدّم نحوه لیتأكّد من هویّته. اسكت یا واحد الجاجة -

  :بقربه یتأمّله ثمّ قال وعلى شفتیه ارتسمت ابتسامة ساخرة

بس، شكون قالك رایحین راك سْمنْت ولْیتْ ككبش العید اللّي شبع الشّعیر والخبز الیا -

ثمّ بعد صمت وابتلاع ...احنا رجال نحاربو الرّجال ؟نقتلوك، شكون یسأل على فار كیفك

  :الابتسامة أضاف

  .ولكنّنا سنقتلك بجدّ إذا خالفت أوامرنا -

أنا في . كن على یقین بأنّني سوف أطبّق كلّ ما تأمرون به...لا ǃأخالف أوامركم  -

  .واحدا منكم نّها ضد حریّة التّجارة، اعتبرنيالحقیقة أكره الحكومة لأ

رجالنا  :دفین، ثمّ أضاف استهزاء ردّ یزید بلهجة فیها قهقهة تنمّ عن ǃواحد منّا  -

أحسبت جماعتنا شركة وطنیّة أو سوق الفلاّح، یدخلها كلّ من هبّ ودب، . نختارهم بأنفسنا

وتقضي اللّیلة كأنّ شیئا لم یكن، وغدا  افتح أذنیك واسمع جیّدا ما أقوله لك، ستعود إلى بیتك

صباحا یمكنك إخبار الدّرك، قل لهم بأنّ رجلا ملتحیّا لا أعرفه هدّدني بالمحشوشة، أرغمني 

  .على النّزول وسرق الفورغون



ا ّة      :اا ّاا واّا  دّا)ذرة أت اواّا (  

- 287 - 

 

قال عبد القادر بنسعید والسّكینة . أقسم باالله العليّ العظیم بأنّني سأفعل ما أمرتني به -

  )1(."راسخا بأنّه نجا من الموتتملأ صدره لأنه أیقن 

زید ی"ق الفورغون، وسائ"عبد القادر بنسعید"ته بینویستمرّ هذا المشهد الحواريّ إلى نهای

متوسّلا وخائفا من أن یقتل على ید "عبد القادر"قائد الجماعة المسلّحة، حوار كان فیه"لحرش

زمیله السّابق في الدّراسة لجبنه،  ، فكان المتجبّرو المتهكّم على"یزید"تلك الجماعة ذبحا، بینما

منذ مدّة، وكما نلحظ في هذا المشهد، فالسّرد یسیر بوتیرة بطیئة  ووزنه الزّائد عمّا ألفه علیه

جعل زمن السّرد وزمن فبسبب الحوار الّذي طغى على هذا المقطع، إذ قام بتعطیل حركته،  

  . الخطاب یسیران معا جنبا إلى جنب

في بعض المقاطع الحواریّة، منها الحوار "تاء الخجل"قنیة في  روایةوتظهر جلیا هذه التّ 

  :"نصر الدّین"عشیقها"و"خالدة"الّذي كان بین

  :كنت أسألك دائما"

  ؟ماذا سنفعل لو حدث وانفصلنا -

  .لن ننفصل -

  ...أقول لو -

  .أنت مجنونة -

  ؟لماذا لا ندرس كل الاحتمالات -

  ؟ولماذا یجب أن ندرسها -

  .ك یخیفنيلأن ذل -
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  .إذن لا تفكري في ما یخیفك -

  ؟لكن ماذا لو حدث، هل ستحب غیري -

  :تراجع الضعف في عینیك، وارتدت لهجتك شیئا من التّهدید

  لن أحب سواك، وحتى حین أموت سأطلب من االله أن یجعلك معي بدل حور العین

  :انفجرت ضاحكة وقد تسلّقني الغرور

على رأي العمّة )) بلاّرج((إنّني بشعة، وأشبه  ؟ینیا أهبل، أتفضّلني على حور الع -

  .كلثوم

  )1(" ؟حقّا. أنت لا تشبهین النّساء، لیعرف النّاس إن كنت جمیلة أولا -

من ذاكرتها، "خالدة"ویطغى هذا المشهد الحواريّ على صفحات الرّوایة، حوار استرجعته

نفصلا عن بعض، وأن ترى في حالة قدّر وا"نصر الدّین"كانت تحاول فیه اختبار عشیقها

لها، یتوقف السّرد هنا في هذا المقطع، فاسحا المجال للحوار، لیأخذ "نصر الدّین"مقدار حبّ 

  .استراحة یجدّد بها أنفاسها لیواصل سیره على باقي صفحات الرّوایة

 حلیم بن"في حوار دار بین"یوم رائع للموت"ونجد هذا المشهد حاضرا في روایة

  :یتّضح في هذا المقطع"نبیلة میحانیك"ائنةوعشیقته الخ"صادق

   ؟ألو من معي" -

  ؟نبیلة -

  ؟نعم من معي -

  حلیم  -

                                                           
  .23، 22فضیلة فاروق، تاء الخجل، المصدر السابق، ص  )1(
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  ؟حلیم -

    ...قال وقد عرفت الصّوت، شعرت برعشة تعتریها من أسفل قدمیها

  نعم حلیم بن صادق -

  .نعم عرفت الصّوت..نعم -

ءها وسألته بنبرة ادت هدو قالت تتلعثم كطفل طرق باب الكلمات، ثم ما لبثت أن استع

  :المنتصر

   ؟ولكن من أعطاك رقم هاتفي -

  .لایهم فقط أرید أن أقول لك شیئا، وأتمنى أن لا تقطعي  الخطّ حتّى أنتهي -

  لا أستطیع فقد یسمعنا زوجي -

   ؟زوجك -

  نعم زوجي -

  ...ضحك حلیم

  .نعم زوجي، فأنا متزوّجة منذ ثماني سنوات -

  المهم دعیني أقول لك شیئا مهمّا.. در الدّین زواجاإذا كنت تعتبرین معاشرتك لب -

  ...حاولت أن تكذب من جدید

  ؟ماذا ترید بالضّبط -

  )1(..."لا شيء محدّد، فقط أحبّ أن أخبرك أنّني شفیت منك -

                                                           
  .-8- سمیر قسیمي، یوم رائع للموت، المصدر السّابق، الفصل الأول، )1(
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كان یسعى "نبیلة میحانیك"و"حلیم بن صادق"كان هذا جزءا من الحوار الّذي جرى بین

نیفها عن خیانتها له الّتي كانت سببا في اتخاذه قرار لإهانتها، وتع"حلیم بن صادق"فیه

، نلحظ أیضا "تیمیمون"الانتحار، ونلحظ أنّه اتّسم بالقصر مقارنة بالحوار الأول في روایة

  .عجلة السّرد متوقفة، فطغى هذا المشهد الحواري على صفحتي هذه الرّوایة

على نصوصهم،  الحدیثة ت السّردونخلص ممّا سبق أنّ الرّوائیین الجزائریین وظفوا تقنیّا

وأجادوا صیاغتها بطریقة تنمّ عن براعة منقطعة النّظیر، فحوروها وفق ما تقتضیه 

وضع لبنة إلى نصوص روائیّة في خصوصیة الكتابة الرّوائیة عندهم، فساهموا بذلك  

  .زائریّة المعاصرة خطوات متقدّمةمتفرّدة، تخطو علیها الرّوایة الج
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من الرّوایات  خلال موضوع بحثنا هذا ودراستنا التّطبیقیّة له على نماذج مختارة ومن

وصلنا إلى  ،مع آلیتي الوصف والتّحلیل واستفادتنا من المنهج البنیوي  الجزائریّة المعاصرة،

  :جملة من النّتائج نجملها كالآتي

معاصرة من خلال إحداث قطع الرّوائیون الجزائریون شوطا كبیرا بالرّوایة الجزائریة ال -

تغییرات علیها من حیث الشّكل والمضامین، فجاءت مواكبة لمستجدات ومتطلبات العصّر، 

  .فالرّوایة ابنة البیئة تتجدد و تتغییّر تبعا له

، فكانت "الإرهاب"اشتركت أغلب الرّوایات المدروسة في موضوع واحد وهو موضوع -

و خوف  ،وآلام یشه الشّعب الجزائريّ بسببها من مآسٍ ات، وما عایّ مرآة عاكسة لفترة التّسعین

  . وهلع  طیلة تلك الفترة المأساویّة

تنوّعت أصوات الرّواة في هذه الرّوایات حسب موقعها في الرّوایة والرؤیة السّردیة أو  -

فیتماهى مع الشّخصیّة، ویصعب "أنا"زاویة النّظر، فمرّة نجد السّارد یحكي بضمیر المتكلم

أو الرّؤیّة "الرّؤیة المصاحبة"بینهما، وهذا یُعزى إلى الرّؤیّة السّردیّة التي تكون هناالفصل 

مشاركا وفاعلا في  ، حیث تكون معرفة السّارد مساویة لمعرفة الشّخصیّة، فیكون بذلك"مع

تاء "لـرشید بوجدرة، و روایة"یمونتم"الأحداث، ونلمس هذا النّوع من السّارد بكثرة في روایة

فاروق، وهو ما یجعلهما یندرجان ضمن روایات السیّر الذّاتیّة، ومرّة أخرى اللـفضیلة "لالخج

إمّا مجرّد شاهد على الأحداث مصّور لها، لا  :نجده یحكي بضمیر الغائب، فیأخذ هنا دورین

، فیغدو "الرؤیّة من الأمام"تتعدى معرفته معرفة الشّخصیّة، فتكون الرؤیة السّردیّة هنا هي

رد كآلة تصویر فوتوغرافیّة تلتقط ما یقع أمامها فقط، أو إمّا علیما بالأحداث السّا

، حیث تكون "الرؤیّة من الخلف"والشّخصیّات وتفاصیلها، فتكون الرؤیّة السّردیّة هنا هي 

وتعدّد الرّواة هنا أدى إلى تنویع المادّة السّردیّة، فتضافرت .معرفته أكثر من معرفة الشّخصیّة

ؤى معا لتُسهم في إنتاج النّص، وعلیه جاءت بنیّة الرّواة تكاملیّة تقوم على وعي هذه الرُّ 

جماعيّ لا فرديّ، وهذا التنوّع یعدّ خاصیّة من خصائص الروایة الجزائریّة المعاصرة الّتي 
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كسرت رتابة النمط السّائد في الرّوایات التقلیدیّة الكلاسیكیّة، كما یعدّ تقنیّة من التقنیّات 

  .حدیثة في الرّوایة یلجأ إلیها الرّوائي لیُضفي على المتن السّردي مسحة جمالیّة فنیّةال

تنوّع ضمائر السّرد في المتن الحكائي في هذه الرّوایات، كان لأغراض لجأ إلیها  -

هؤلاء الرّوائیّون، فوظفوا ضمیر الغائب لتجنب الوقوع في فخّ الأنا من طرف المتلقي، فلا 

لرّوایة سیرة ذاتیّة، ومن جهة أخرى لكي یعبّروا عن آرائهم وأفكارهم وتقدیم نقدهم أنّ ا یتوهّم

بطریقة غیر مباشرة دون أن یلمح ذلك القارئ المتلقي، فیبدو الرّاوي مجرد ناقل للأحداث 

البطاقة "و"الورم "وشاهد علیها لا تربطه بها أيّ صلة، وهذا ما نلحظه جلیّا في روایة 

د ساري، الّذي جنح في روایتیه إلى تصویر تلك المشاهد الدّمویّة والمأساویّة لـمحمّ "ةالسّحریّ 

الّتي خلّفها الإرهاب في تلك الفترة، ومن جهة أخرى ینقد ذلك الواقع المریر الّذي عایشه 

الشّعب الجزائريّ الحافل بالمجازر والمشاهد المأساویّة الدّمویّة الألیمة، فكانت سببا لتخفي 

رتداء هذا القناع الّذي یتوارى فیه عن الأنظار خوفا على نفسه إلى ا  جوئهالمؤلف ول

ومصیره، فیوجّه نقده اللاّذع والسّاخر إلیه بطریقة ضمنیّة غیر صریحة، أمّا ضمیر المتكلّم، 

فكان تارّة لعبة فنیّة یلجأ إلیها الروائي، حیث یجعل المتلقي یقع في فخ الأنا، فیتوهّم أنّ 

شخصیّات الرّوایة من جهة، ومن جهة أخرى، بغرض الغوص في بواطن  ىحدإلرّاوي هو ا

الشّخصیّات وسبر أغوارها واستنطاق كنهها، فیجعلها تعترف وتبوح بمشاعرها ومكبوتاتها 

تاء "لـرشید بوجدرة، وروایة"تیمیمون"الدّفینة بكل صراحة وحریّة، وهذا ما یتجلّى أكثر في روایة

ینما ضمیر المخاطب سجل حضورا قلیلا، فكان مناسبا لتقدیم لـفضیلة فاروق، ب"الخجل

  .التّوجیهات والإرشادات، أو توجیه العتاب واللّوم

وظّف هؤلاء الرّوائیون التقنیات السّردیّة الحدیثة على روایاتهم مثل تقنیتي الاستباق  -

مستقبلها والاسترجاع؛ حیث سمحت الاستباقات بنوعیها للشّخصیّات أن تستشرف وتتنبّأ ب

الشّخصيّ، والبوح بهواجسها حول ما سیأتي به المستقبل المجهول الّذي یلوح في الأفق 

البعید، هذا المستقبل الّذي استخلصته من حاضرها المتأزم والتعیس، ومن قاعدة حتمیّة أنّ 
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المستقبل هو تحصیل حاصل لأحداث الحاضر هذا من جهة، ومن جهة أخرى كانت وسیلة 

قي، تجعله ینجذب إلى النّص السّردي، ویحاول بشغف أن یُشبع نهم فضوله تشویق للمتل

  .لیترقب ما هو لاحق لیعرف ویجد تفسیرا لهذه الأحداث السّابقة

، وتبطئته )الحذف والخلاصة(كما وظفوا التّقنیّات الّتي تتعلّق بتسریع عجلة السّرد  -

على التّخلّص من الأزمنة غیر  ، حیث ساعدت تقنیّتا الحذف والخلاصة)الوقفة والمشهد(

والأشهر في زمن السّرد  ،المهمّة، واستیعاب الزّمن الحكائي  الطّویل المقدّر بالسّنوات

المقدّرببضع فقرات أو أسطر هذا من جهة، ومن جهة أخرى تسریع وتیرة السّرد، بحذف 

الرّئیسة، بینما أتاحت الأحداث الثاّنویّة الهامشیّة وتلخیصها، بغیّة التّركیز على المركزیّة 

تقنیتا الوقفة والمشهد الاستراحة للسّرد لاسترجاع أنفاسه،  حیث أفرد الرّوائي مساحات واسعة 

للمشاهد كي یُبرز توجیهات شخصیّاته المختلفة، وإظهار اختلاف وجهات النّظر حول عدید 

، ا وآرائها وأفكارهانفسها ومشاعرهللشّخصیّات بالتّحدّث والتّعبّیر عن  القضایا، كما سمحت

بینما الوقفة الوصفیّة جاءت متنوعة تنوع العالم الرّوائي، غیر أنّ توظیفها كان خارجا عن 

المألوف والاستعمال التّقلیدي لها، من خلال إعطاء الأشیاء الموصوفة بُعدا رمزیّا ودلالیّا 

    .ولیس تزیینیّا

دوا توظیف هذه التّقنیّات السّردیّة ویُمكن القول في الختام أنّ هؤلاء الرّوائیین أجا  

وتحویرها وفق ما تقتضیه خصوصیّة الكتابة الرّوائیة عندهم، فأسهموا في التأسیس لنصوص 

ي وضع لبنة جدیدة في طریق روائّیة متفرّدة ومتمیّزة في قوالب وعوالم سردیّة، فنجحوا بذلك ف

.اصرة قدما نحو مصاف العالمیّةلمعلیات الكتابة، والمُضي بالرّوایة الجزائریة اتجدید آ
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  :مــلخص البـحث

وایة الجزائریّة المعاصرة بعدید الخصائص الّتي جعلتها مختلفة عن الرّوایة اتّسمت الرّ 

فالرّوایة -التّقلیدیّة، فقد سعى الرّوائیون المعاصرون لإحداث تغییرات علیها شكلا ومضمونا

وتوظیفِ تقنیّات السّرد الحدیثة علیها، وتحویرها  - هي ابنة البیئة تتغیّر وتتجدّد مواكبة له

لك  بكلّ براعة، فأسهموا ص الرّوائي عندهم، وقد أجادوا ذضیه خصوصیّة النّ وفق ما تقت

 بالرّوایة الجزائریة خطواتٍ  اروائیّة متفرّدة، فخطو  لبنة إلى نصوصٍ  بذلك في تأسیس، وإضافة

في  الأصوات الرّوائیّة تعدّدُ في الرّوایة الجزائریّة المعاصرة  مظاهر التّجدید ن أهمّ متقدّمة، ومِ 

 الرّؤیّةُ  ثُ حیْ من  في النّص السّردي إلى موقع الرّاويیرجع  ن الحكائي الواحد، وهذا التنوّعالمت

في  هه وخفاؤ وظهورُ  المسرود، طبیعةُ و السّردیة الّتي من خلالها ینقل الأحداث ویرویها، 

   .الرّوایة

إلى وعلیه، یسعى هذا البحث اعتمادا على المنهج البنیوي مع آلیتي الوصف والتّحلیل 

استجلاء أنواع السّارد في الرّوایة الجزائریّة المعاصرة، وتبیین خصائص ودور كلّ نوع، وقد 

  .نماذج روائیّة مختارةالمیدان التّطبیقي لهذه الدّراسة كان 

Abstract 

The contemporary Algerian novel unique characteristics made it different from the 

traditional one.Contemporary novelists have skillfully sought to make changes regarding the 

form and the content of the novel, which is the product of the constantly changing 

environment, through the use of modern narrative techniques while taking into consideration 

the requirements and specificity of their fictional text. Thus, contributing to the 

establishmentof a significant addition to narrative texts, which led to the development of the 

Algerian novel. One of the most important aspects of renewal in the contemporary Algerian 

novel is the multiplicity of narrative voices in the single narrative body. This diversity is due 

to the narrator’s position in the narrative text in terms of the narrative vision through which he 

relays and narrates events, the nature of the narration, and its appearance and concealment in 

the novel. 

Accordingly, this research relies basically on the structural approach and the descriptive 

and analytical method. It seeks to clarify the types of narrators in the contemporary Algerian 

novel, and clarify the characteristics and role of each type. The selected case study 

encompasses narrative models. 


